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قنوات الإخوان في تركيا تستأنف 

هجومها ضد مصر بعد هدنة قصيرة

 القاهــرة – اســـتعادت قنوات الإخوان 
التي تبث من تركيا حدة النبرة والتحريض 
ضـــد الدولـــة المصرية مجـــددًا بعد هدنة 
قصيرة لم تســـتمر أكثر من شهرين لاحت 

فيها مؤشرات تقارب بين البلدين.
وبدا التغيـــر لافتا على طريقة تناولها 
للقضايـــا المصريـــة خـــلال الأســـبوعين 
الماضييـــن، في خطوة قـــال مراقبون إنها 
تظهر تضايـــق أنقرة من اســـتبعادها من 
لعب أي دور في غزة مقابل تجميع الأوراق 

في يد مصر بدعم أميركي.
ويعتقـــد مراقبـــون أن الحظـــوة التي 
تلاقيها مصـــر، إقليميا ودوليا، في الملف 
الفلســـطيني هي التي تقـــف وراء تصعيد 
أنقرة، مشـــيرين إلى أن الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان سعى بكل الطرق، بما 
في ذلك التصريحات القوية، لجلب الأنظار 
إليه مـــن أجل لعب دور الوســـيط، لذلك لا 
يخفي غضبه بســـبب تســـليم هـــذا الدور 
إلـــى غريمه الرئيس المصـــري عبدالفتاح 

السيسي.
الإخوانيــــة  القنــــوات  عــــودة  وتعبّــــر 
الموجودة في تركيا إلى حملاتها ضد مصر 
عن انزعاج تركي من خسارة إحدى الأوراق 
التــــي عمل أردوغان علــــى وضعها في يده 
كورقة تفــــاوض مع الولايات المتحدة، لكن 
الظروف الإقليمية لم تعد تســــمح للرئيس 
التركــــي بــــأي منــــاورة جديــــدة خاصة أن 
حليفتــــه حركــــة حمــــاس ســــلمت بالــــدور 
المصري كبوابة للبحث عن تطبيع وضعها 

ضمن النظام السياسي الفلسطيني.
وعـــاد الإعلامـــي محمـــد ناصـــر إلى 
على فضائية  برنامجه ”الشارع المصري“ 
”مكمليـــن“، وكان قد توقف عن الظهور منذ 
نهايـــة مـــارس الماضي، ووجـــد في تعثر 
أزمة ســـد النهضة والتغيرات التي طرأت 
على إدارة الإعـــلام المصري أخيرا مدخلاً 
مناســـبًا للهجوم مـــن جديد علـــى الدولة 
المصرية واتهامها بالتراخي والفساد في 

ملفات عديدة.
لـــم يختلف الوضـــع كثيرًا فـــي قناة 
”الشـــرق“، حيث جرى اســـتحداث برامج 

جديـــدة تقـــوم بالدور الســـابق نفســـه، 
واســـتخدمت مصطلحات مثل ”الانقلاب“ 
في وصف النظام المصري  و“العســـكر“ 

وتعامله مع التطورات الأخيرة.
ولعبت قنوات الإخـــوان خلال الأيام 
الماضيـــة دورًا تحريضيّـــا ضـــد الـــدور 
المصري في إنهاء التصعيد الإسرائيلي 
فـــي قطـــاع غـــزة، واتهمـــت الحكومـــة 
بالتنســـيق مـــع إســـرائيل للتخلص من 
ســـلاح المقاومـــة، غيـــر أن تصاعد دور 
القاهرة فـــي القضية الفلســـطينية أفرغ 
الخطاب الإعلامي الإخواني من مضمونه 

السياسي.
واضطـــرت القنوات الثـــلاث الناطقة 
و“الشـــرق“  ”مكملين“  الإخوان،  بلســـان 
و“وطـــن“، إلـــى تغيير خارطـــة برامجها 
في منتصف مـــارس الماضي وألغت بث 
بعـــض البرامج السياســـية التي تتســـم 
بحـــدة الخطـــاب تجاه النظـــام المصري 
عقـــب اجتمـــاع عقده مســـؤولون بوزارة 
الخارجية التركية في أنقرة مع مسؤولين 
كبار فـــي القنـــوات الثـــلاث، وطالبوهم 
بتغييـــر السياســـة التحريرية لتناســـب 
المرحلـــة التي بدأت فيها أنقرة تســـعى 

إلى التقارب مع القاهرة.
عبدالحليم  المصري  الصحافي  وقال 
قنديـــل إن الهجوم ضـــد الدولة المصرية 
لـــم يتوقف في أي وقت من الأوقات، حتى 
أثناء الشـــهرين الماضيين، لأن لغة النقد 
ظلـــت طاغية على الخطـــاب الإعلامي في 
هـــذه القنـــوات، مشـــيرا إلـــى أن التغير 

حصل في الشكل فقط.
وأضاف قنديل في تصريح لـ“العرب“ 
أن الرجـــوع إلى الصيغـــة القديمة يعني 
أن هناك شـــروطا محددة وضعتها مصر 
لتحســـين علاقتها مـــع أنقـــرة رفضتها 
الأخيـــرة، وتحديدا ما يتعلـــق بعلاقتها 
بتنظيـــم الإخـــوان وتســـليم عـــدد مـــن 
المطلوبين، وأن خفوت نشاط التحركات 
الدبلوماســـية والحديث عنهـــا بعد آخر 
اجتماع عقد في القاهرة الشـــهر الماضي 
يفســـران ارتفاع حدة النبـــرة مرة أخرى 
ويدلّلان علـــى أن هناك أزمة مكتومة بين 

الجانبين.
ـــر المتغيـــر الأكثر وضوحا في  ويُفسَّ
عـــودة قنوات الإخوان إلـــى الهجوم مرة 
أخـــرى بأنها لـــم تعد تحظى بالشـــعبية 
والتأثيـــر اللذين حققتهما قبل ســـنوات، 
بعـــد أن ثبت أنها أداة بيد تركيا توظفها 
كيفما تشاء، إلى جانب أن جمهورها فقد 

الثقـــة في أنقرة التي كالت المديح للدولة 
المصرية وحكومتها مؤخرا.

وأوضـــح الصحافـــي والباحـــث في 
عمـــرو  الإســـلامية  الجماعـــات  شـــؤون 
فـــاروق أن التحـــولات الحاصلـــة علـــى 
مســـتوى علاقات مصـــر الدوليـــة كانت 
كفيلـــة باحتـــواء قطاع كبير مـــن الناس 
طالما ارتبـــط بقنوات الإخـــوان وتغيير 
رؤيتهم للدولـــة المصريـــة، وبالتالي لم 

يعد الخطـــاب الإعلامـــي للجماعة مقنعاً 
بالدرجة التي كان عليها قبل ذلك.

وأوضح فاروق في تصريح لـ“العرب“ 
أن القنـــوات التـــي تبـــث إرســـالها مـــن 
إســـطنبول تعمل بأجندة التنظيم الدولي 
للإخـــوان، ولن يكـــون من الســـهل تغيير 
سياســـتها التحريرية، وأن إقدام الرئيس 
التركي علـــى تحجيم دورهـــا ليس معناه 

إنهاءه.

إمساك القاهرة بأوراق الحل التفاوضي في غزة يثير غضب أردوغان

مشهد قريب ما زال ماثلا

الصين بلد المليار و400 مليون 

تعاني من مشكلة تراجع النمو السكاني
 بكيــن – فاجــــأت الصين، بلــــد المليار 
و400 مليون ســــاكن، العالم بقرار السماح 
للأســــرة الصينية بإنجــــاب ثلاثة أطفال 
دون قيود، بعد ســــنوات من إلزام الأســــر 
بــــألا يزيد عــــدد أطفالها عــــن طفلين، في 
محاولــــة جديــــدة مــــن جانب الســــلطات 
الصينية لوقف تراجــــع معدلات الإنجاب 

وانكماش القوى المنتجة في البلاد.
أن  علــــى  يجمعــــون  خبــــراء  أن  إلا 
هــــذه السياســــة الجديــــدة قــــد لا تكــــون 
كافيــــة لتشــــجيع الأســــر الصينيــــة على 
إنجــــاب الطفل الثالــــث وتحقيق الأهداف 

الحكومية.
ويرى خبراء الاقتصاد والســــكان أنه 
على الســــلطات الصينية تقديم حزمة من 
الإجراءات التشجيعية في مجالات رعاية 

الأطفــــال وكبــــح جمــــاح أســــعار التعليم 
والسكن لكي تشجع الأسر على زيادة عدد 

أفرادها.
وكانت الصين قد لجأت قبل عقود إلى 
سياســــة صارمة لوقف النمو السكاني من 
خلال إلزام الأســــرة بعدم إنجاب أكثر من 
طفــــل واحد، حتى ظهــــرت الآثار الجانبية 

لهذه السياسة.

وفي عام 2016 قررت السلطات الصينية 
الســـماح بزيـــادة عدد الأطفال المســـموح 
بإنجابهـــم إلـــى طفلين، ولكـــن الوضع لم 
يتحســـن، فقرر المكتب السياســـي للحزب 
الشـــيوعي الحاكم خـــلال اجتماعه الأخير 
الســـماح للأســـرة الصينية بإنجاب حتى 
ثلاثة أطفال، ورفع سن التقاعد في الصين 

للمحافظة على القوى العاملة في البلاد.
وقال يوان شـــين الأســـتاذ في جامعة 
نانـــكاي بمدينة تيانجين الصينية إن قرار 
زيادة عدد أطفال الأســـرة ”خطوة سياسية 
مهمة لكن سياسة الأطفال الثلاثة بمفردها 
لـــن تقود إلى تحســـن مســـتدام في معدل 
لدى المـــرأة الصينية، مضيفا  الخصوبة“ 
أن ”المطلـــوب حزمة كاملة مـــن الخدمات 
والسياســـات مثـــل خدمة رعايـــة الأطفال 

وتخفيضات ضريبية للآباء، ودعم السكن 
وحتـــى ضمان المســـاواة بين الجنســـين 
وذلـــك لتوفيـــر بيئـــة اجتماعية تشـــجع 
الوالدين على إنجاب المزيد من الأطفال“.

وبحســـب تقديـــرات خدمـــة بلومبرغ 
إيكونوميكس فإن تراجـــع معدل المواليد 
يعنـــي بدء انكمـــاش عدد ســـكان الصين، 
البالغ حاليا 1.41 مليار نســـمة، قبل حلول 

.2025
فـــي  الجـــدد  المواليـــد  عـــدد  وبلـــغ 
الصيـــن خلال العـــام الماضـــي 12 مليون 
طفـــل، وهو أقـــل عدد للمواليـــد منذ 1961.
ويقول يوان إن معـــدل الخصوبة المثالي 
للنمو السكاني الصحيح هو 1.8 طفل لكل 
ســـيدة، في حين أن المعدل الحالي هو 1.3 

طفل لكل سيدة في الصين.

أحمد جمال

ح بالاستقالة 
ّ
الكاظمي يلو

ما لم تطلق يد حكومته 

في ضبط الحشد الشعبي
 بغداد – يلــــوّح رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي بتقديــــم اســــتقالته 
لرئيــــس الجمهوريــــة برهم صالــــح وقادة 
القوى الشــــيعية، ما لم تُطلق يد الحكومة 
في ضبط تصرفات قوات الحشد الشعبي 
ا لقيادة القوات المسلحة. التي تتبع شكليًّ
ويرتبـــط الحشـــد الشـــعبي صوريّـــا 
بالقائـــد العـــام للقـــوات المســـلحة الذي 
يشغله الكاظمي، لكنه يخضع لرؤية إيران 
فـــي الإدارة والتوجيه، وهـــو أمر معروف 
فـــي بغداد ومســـلّم بـــه من قبـــل الأطراف 

السياسية.
وقــــال مســــؤول رفيــــع فــــي الحكومة 
العراقية لـ“العرب“ إن ”القوى السياســــية 
منــــذ  مســــتمرة  مشــــاورات  حالــــة  فــــي 
المنطقــــة  فــــي  المســــلحين  اســــتعراض 
الخضراء“، مشــــيرا إلــــى أن ”الحكومة لن 
تســــمح بتكرار هــــذا الاســــتعراض مهما 

تطلّب الأمر“.
وأضـــاف أن ”الكاظمـــي خيّـــر رئيس 
الجمهوريـــة برهـــم صالح وقـــادة القوى 
الشيعية المختلفة بين تقديم استقالته أو 
إطلاق يد حكومته في محاسبة المسيئين 
والفاسدين والمتورطين في جرائم إرهابية 

من قادة ورتب قوات الحشد الشعبي“.
وقال رئيـــس الـــوزراء العراقي إنه تم 
تثبيـــت منطق الدولة وإنفـــاذ القانون في 
البـــلاد الأســـبوع الماضـــي. وأضـــاف أن 
”الأسبوع الماضي شهد أحداثا تم التعامل 
معهـــا بحكمـــة، وكان هناك مـــن حاول أن 
يجرنا إلـــى المجهول، لكننـــا انطلقنا من 
مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، 

والحرص على جميع أبناء شعبنا“.
موقــــف  عراقــــي  برلمانــــي  ووصــــف 
إذ يخير الرئيس  الكاظمــــي بـ“الشــــجاع“ 
صالح بين اســــتقالته ووضع حد للوضع 
الشــــاذ الذي يمثله وجود الحشد الشعبي 

خارج إطار القانون.
وقـــال البرلمانـــي الـــذي فضـــل عدم 
ذكر اســـمه، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”إن 
الكاظمـــي يقْدم على خطوة شـــجاعة حين 
يضع الشـــعب في الصـــورة. فإما أن يقف 
الشـــعب معـــه أو يختار طريـــق الفوضى 
ويكون الرجل حينها متصالحا مع نفســـه 

ومخلصا لوظيفته“.
وقبل أيام، عندما أمر الكاظمي باعتقال 
قائد قوات غرب العراق في الحشد الشعبي 
قاسم مصلح، نزلت الميليشيات المسلحة 
إلى المنطقة الخضـــراء وهددت بمهاجمة 

مقرات الحكومة.
واعتقـــل مصلح بعدما اعتـــرف ثلاثة 
عـــن  المباشـــرة  بمســـؤوليته  أشـــخاص 
قيـــادة فرقة اغتيالات ســـرية قتلت العديد 
من النشـــطاء المناهضين للنفوذ الإيراني 
في العـــراق، بينهم فاهـــم الطائي وإيهاب 

الوزني في مدينة كربلاء.
وبالرغم من أن الميليشـــيات، وجميع 
عناصرها مســـجلون رســـميا ضمن قيادة 
قوات الحشد الشعبي، انسحبت من محيط 
منزل الكاظمي والسفارة الأميركية وبعثة 
الأمم المتحدة ومقر البرلمان العراقي دون 
تحقيـــق هدفها المتمثل في إطلاق مصلح، 
إلا أن استعراضها العسكري الواسع ترك 
علامات اســـتفهام بشـــأن من هـــو الطرف 

الأقوى في العراق.
ومنذ انســــحابها حتى ســــاعة إعداد 
هــــذا التقريــــر تملأ الدبابــــات والمدرعات 
العســــكرية  والعجلات  الجنــــد  وناقــــلات 
محيط ومداخــــل المنطقة الخضراء، حيث 
مقــــرات الحكومــــة والبرلمــــان والبعثات 

الدولية.
وخلال الأعوام القليلة الماضية سعى 
الإعلام العراقي الخاضع لإيران إلى تقديم 
الحشد الشعبي في صورة ”قوة مقدسة“ لا 
يمكن أن يرتكـــب عناصرها أي خطأ، وهو 
مـــا نفته الكثير من الوقائع التي جســـدت 

تـــورط قادة ورُتب عليا فـــي هذه القوة في 
جرائم إرهابية وسرقات وملفات فساد.

وعبر مراقب سياســـي عراقي عن عدم 
تفاجئه بإعلان الكاظمـــي عن وصوله إلى 
اللحظة الحرجة التـــي يعلن فيها عن عدم 
قدرتـــه على إدارة شـــؤون الدولـــة في ظل 
وجود قوة مسلحة تعتاش على الدولة ولا 

تخضع لسيطرتها.
وقال المراقب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”تلـــك معضلـــة لم يمر بها مَن ســـبقوه 
إلى المنصب بســـبب ارتباطهم بالأحزاب 
الموالية لإيران. ولأن الكاظمي قد شـــذ عن 
تلك القاعدة التي استند إليها نظام الحكم 
في عـــراق ما بعد الاحتلال فقـــد كان عليه 
أن يواجه وضعا صعبا تكون الحكومة فيه 
عاجـــزة عن إيقاف عمليات القتل والخطف 
المنظمـــة التـــي تقـــوم بها ميليشـــيات لا 
تخضـــع لحكـــم القانـــون ولا تعتـــرف إلا 

بقوانينها الخاصة“.
غيـــر أن المعلـــق السياســـي العراقي 
علي الربيعي اعتبر أن التلويح بالاستقالة 
يفتقر إلـــى الجدية والمصداقية لأســـباب 
تتعلـــق بظـــروف تولـــي الكاظمـــي هـــذا 
بالوضـــع  تتصـــل  وأخـــرى  المنصـــب 
السياسي القائم قبل توليه المنصب حيث 
كانت الميليشـــيات تهيمن على كل مفاصل 

الدولة.
وعـــزا الربيعـــي ذلك إلى عـــدم امتلاك 
الكاظمـــي خطـــةً لتعزيـــز منطـــق الدولة 
المتمثـــل أولا فـــي مـــا يعـــرف بحقها في 
استخدام العنف الشرعي وإكراهات الدولة 

لفرض سيادتها.
وقال الربيعي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الكاظمـــي ليـــس فقـــط لا يمتلـــك أي 
رؤية لضبط أجهزة الدولة وضبط الســـلم 
الأهلـــي وتآكل ’شـــرعية‘ حكومتـــه، حيث 
تفتقد الكفاءة والأهلية، ولكنه بات أضعف 
رئيس وزراء مر على العراق بعد مقتل أول 

متظاهر في عهده“.

مســـار  العراقـــي  الكاتـــب  ويـــرى 
عبدالحســـن راضـــي أن تهديـــد الكاظمي 
بالاســـتقالة لا يعدو كونه حفْظًا لماء وجه 
حكومتـــه فضـــلا عـــن كونه لا يخـــرج عن 
توازنـــات القـــوى الراكدة في المســـتنقع 

الإيراني.
إن  وقال راضي في تصريح لـ“العرب“ 
”الميليشـــيات الإيرانية حَرِصت منذُ تولي 
الكاظمـــي لرئاســـة الحكومة علـــى جعله 
ذريعة تمارس عليها ســـطوتها كلّما ارتفع 
صوت الشارع مطالبا بتوفير سبل الحياة 
الكريمـــة، لتعلـــن عن جاهزيتهـــا في خنق 

وْلَة“. هيبة الدَّ
ورجح أن تكون الميليشيات الإيرانية 
فـــي العـــراق مقبلـــة علـــى إعـــادة ضبط 
وتحجيم الأدوار ســـيتِمُّ الاتِفاقُ عليها بين 
واشـــنطن وطهران أو ربّما يكـــون ذلك قد 

حصل بالفعل.
وأضـــاف ”التهديـــدُ بالاســـتقالة ليس 
شـــيئا جديدا علـــى مَنْ وُضِعوا في ســـدّةِ 
رِئاسة الحكومة العِراقيّة. رئيس الحكومة 
ـــا  الســـابق عـــادل عبدالمهـــدي كان دراميًّ
في هـــذهِ النقطـــة؛ يُعلِـــنُ دائِمـــا أنّها في 
جيبهِ، لكنهُ عندما اســـتقال قدم اســـتقالته 

للمؤسسةِ الدينيّة وليس أمام الشعب“.
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 عمــان - بـــدأ العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني منذ أيام عقد سلســـلة من 
اللقاءات مع فعاليات سياسية وعشائرية، 
للوقـــوف عـــن قـــرب علـــى انشـــغالاتهم 
ومطالبهـــم ورؤيتهـــم للإصـــلاح في ظل 
وضع دقيق تمر بـــه المملكة، وبات مدعاة 

قلق داخلي وخارجي.
ويواجـــه الأردن وضعـــا اقتصاديـــا 
صعبا وترهلا سياسيا، ما انعكس بشكل 
خطير على اســـتقرار البلاد الاجتماعي، 
وهو ما تمظهر في صعود هويات فرعية 
ســـواء كانت عشـــائرية أو مناطقية على 
حســـاب الهويـــة الوطنيـــة، وفـــي ذهاب 
البعـــض نحو البحـــث عن منقـــذ ببيعة 
الأميـــر حمـــزة ابن الحســـين، الأمر الذي 
أدى إلى استنفار القصر والتحرك خشية 

انفلات الأمور أكثر.
وتقـــول أوســـاط سياســـية إن الملك 
عبداللـــه قرر تولـــي مخاطبـــة المكونات 
المدنية ولاسيما العشـــائرية بنفسه، بعد 
أن أوكل هذه المهمة لســـنوات للحكومات 
المتعاقبة، التي فشـــلت فـــي الإقناع وفي 
تبديـــد الهواجـــس المتزايـــدة، وعجـــزت 
عن كســـب ثقة الشـــارع في ظل إخلائها 

المستمر بوعود الإصلاح.

الأربعــــاء  عبداللــــه  الملــــك  ويلتقــــي 
بشــــخصيات مــــن عشــــائر معــــان أكبــــر 
محافظــــات المملكة، وذلك فــــي دارة الوزير 
والعضــــو الســــابق فــــي مجلــــس الأعيان 
هشــــام الشــــراري، بعد أن عقد لقاء الأحد 
في قصر الحسينية بعمان مع شخصيات 
سياســــية، أكد خلاله علــــى وجوب إطلاق 
عمليــــة الإصلاح السياســــي والاقتصادي 
والإداري ضمن برامــــج واضحة ومحددة 

زمنيا بمخرجات يلمس أثرها المواطن.

وشـــدد الملك عبدالله خـــلال ذلك اللقاء 
علـــى أن ”عمليـــة الإصـــلاح لا تحتاج إلى 
شـــعارات وإنما تتطلب دراســـة وتقســـيم 
أدوار للوصـــول إلـــى نتائـــج ملموســـة“. 
وأكد على ضرورة التواصل مع المواطنين، 
والاســـتماع إلـــى ملاحظاتهـــم وآرائهـــم 
بشأن الإصلاح، والاســـتفادة من أصحاب 

الخبرات.

ولفـــت إلى تحـــدي الفقـــر والبطالة، 
قائلا إنهما ”ازدادا بشكل ملحوظ نتيجة 
تداعيـــات جائحـــة كورونا، مـــا يتطلب 

المزيد من الجهود للحد منهما“.
ويـــرى مراقبـــون أن تحـــركات الملك 
عبداللـــه والتي تقابلهـــا أيضا تحركات 
مماثلـــة لرئيس مجلـــس الأعيان فيصل 
الفايز، هي بمثابة شـــارة انطلاق مسار 
الإصلاح السياسي والإداري المتعثر منذ 
سنوات في ظل وعي متزايد بأن الوضع 
يفرض إحياء هـــذه العملية، مع تصاعد 
ضغوط المكونـــات المجتمعية ولاســـيما 

العشائر.
العشـــائر  بـــين  العلاقـــة  وتشـــهد 
والمؤسسات الرسمية للدولة مدا وجزرا 
في الســـنوات الأخيرة ترجما في قيادة 
أبناء العشائر لمسيرات احتجاجية كانت 
بدايتهـــا اجتماعيـــة واقتصادية قبل أن 
تتحول إلى مطالب ذات مسحة سياسية.
وازدادت هـــذه العلاقـــة توتـــرا مع 
انفجـــار قضية ما بات يعرف بالفتنة في 
مارس الماضي والتي اتهمت الســـلطات 
ولـــي العهـــد الســـابق الأميـــر حمـــزة 
ابـــن الحســـين وشـــخصيات سياســـية 
وعشـــائرية بالتورط فيها. ولا تزال هذه 
القضيـــة تلقـــي بظلالهـــا على المســـرح 
الأردني لاســـيما مع بـــروز معطيات عن 

مبايعات شيوخ عشائر للأمير.
وكان الملـــك عبدالله ســـعى من خلف 
الكواليـــس إلى لملمة هـــذه القضية التي 
أحدثـــت صـــدى واســـعا تجـــاوز حدود 

المملكة، بيد أن الأمور لم تســـر كما يريد 
في ظـــل توالـــد الأزمات وآخرهـــا إقدام 
مجلـــس النـــواب على تجميـــد عضوية 
النائب أسامة العجارمة لمدة عام وهو ما 
استفز أبناء عشيرته، الذين قام العشرات 
منهـــم بالخـــروج والاحتجـــاج رافعـــين 

شعارات غير معتادة تمس القصر.
ويقـــول المراقبـــون ”لقـــد بـــات من 
الواضـــح أن اســـتعادة الاســـتقرار في 
المملكـــة وتمتـــين الجبهـــة الداخلية لن 
يتحققـــا دون عمليـــة إصلاحيـــة جدية، 
تشارك فيها جميع القوى الحية، وتتخذ 
من الأوراق النقاشـــية التي طرحها الملك 

قبل سنوات أرضية للدفع باتجاهها“.
وأكد رئيس مجلـــس الأعيان فيصل 
الفايـــز الاثنين وجـــود إرادة سياســـية 
وجديـــة حقيقية لدفـــع عمليـــة التنمية 
السياســـية قدمـــا، بما يحقق مشـــاركة 
أوســـع في عملية صنع القـــرار، وصولا 
إلـــى حكومات تمتلـــك الولايـــة العامة، 
وبرلمـــان قـــوي يمثـــل الإرادة الشـــعبية 
ويمـــارس مهامه التشـــريعية والرقابية 

بكل كفاءة.
وبحســـب وســـائل إعـــلام محليـــة، 
انتقد الفايز خلال لقاء جمعه مع ممثلي 
قـــوى سياســـية واجتماعيـــة ونقابيـــة 
وشـــبابية في محافظتي مأدبا والمفرق، 
ما اعتبرها محاولات إســـاءة للعشـــائر 
الأردنية، وتقســـيم المجتمع سعيا للفتنة 
وزعزعة الأمن، داعيـــا إلى التصدي لكل 
هذه الممارســـات التي تســـتهدف وحدة 

وتماسك جبهتنا الداخلية.
القـــوى  طالبـــت  اللقـــاء  وخـــلال 
الحاضرة بإصلاح شـــامل يعيد الاعتبار 
لإرادة الشـــعب الأردني، ويعزز المشاركة 
في صنع القرار وبناء الثقة بين المواطن 

ومؤسسات الدولة.
سياســـية  قـــوى  ممثلـــو  وأشـــار 
واجتماعيـــة ونقابيـــة وشـــبابية، خلال 
مجلـــس  بمقـــر  منفصلـــين  اجتماعـــين 
الأعيان، إلى أهمية التصدي لأي إســـاءة 
للعشـــائر، ومحـــاولات المـــس بالجبهـــة 
الداخلية. وأكدوا علـــى ضرورة مكافحة 
للإصـــلاح  كمقدمـــة  الإداري  الفســـاد 
السياسي والاقتصادي وسيادة القانون، 
وعدم المساس باســـتقلال القضاء وعمل 
الهيئات الرقابيّة، فضلا عن إرساء قانون 
انتخاب عصري ينتج مجلس نواب فاعلا 

يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.
وقال الفايز إن اللقاءات مع الفعاليات 
تأتي للتواصل والاســـتماع إلى مختلف 
الآراء حول التشـــريعات الناظمة للحياة 
السياســـية، وأنه سيجري تشكيل لجان 
فرعية لبحث ودراســـة مختلـــف الأفكار 
والرؤى المطروحة خلال اللقاءات، ورفع 
التوصيات لمواجهـــة مختلف التحديات 

الراهنة.
ويلاحـــظ المراقبون بـــروز دور أكبر 
لمجلس الأعيان على حساب غرفة مجلس 
النـــواب والحكومـــة، وهذا أمـــر متوقع 
لاســـيما مع اهتـــزاز ثقـــة الشـــارع في 

المؤسستين.

هناك جدية حقيقية 
لدفع عملية التنمية 

السياسية قدما

فيصل الفايز

العاهل الأردني يتولى زمام التواصل 
مع العشائر خشية انفلات الأوضاع
دور أكبر لمجلس الأعيان على حساب الحكومة والنواب

ــــــرة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع فعاليات  تعكس اللقاءات المتوات
ــــــة انفلات الأوضــــــاع وخروجها عن  سياســــــية وعشــــــائرية قلقا من إمكاني
السيطرة، ويحاول العاهل الأردني جاهدا إعادة ضبط الأوضاع من خلال 

إطلاقه شارة الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي لا مفر منه.

 غــزة - وجــــدت قطــــر نفســــها خــــارج 
مــــدار الأحداث فــــي غزة بعــــد أن نجحت 
مصر خــــلال التصعيد الأخيــــر بين حركة 
حماس وإســــرائيل في اختطاف الأضواء 
والإمساك بكامل خيوط الملف الفلسطيني.
وتحــــاول الدوحــــة اليــــوم تــــدارك الأمر، 
متحاشــــية فــــي الآن ذاتــــه إثــــارة غضب 
القاهــــرة، بطرح دور لهــــا كخوض تجربة 
الوســــيط بين حماس والولايات المتحدة، 
أسوة بتجارب سابقة في هذا السياق من 

بينها الملف الأفغاني.
الخارجية  وزيــــر  مســــاعدة  وأعلنــــت 
القطري والمتحدثة الرسمية باسم الوزارة 
لولــــوة الخاطــــر فــــي مقابلــــة مــــع وكالة 
”ســــبوتنيك“ الروســــية، ”أن قطر منفتحة 

والإدارة  حمــــاس  بــــين  الوســــاطة  علــــى 
الأميركية متى طلب منها ذلك“.

وتصنّــــف الولايــــات المتحــــدة حماس 
بجناحيهــــا منظمة إرهابية، وســــبق وأن 
أطلقــــت الإدارة الأميركيــــة مواقــــف حادة 
تجــــاه الحركــــة خــــلال التصعيــــد الأخير 
وبعده والذي انفجر في العاشــــر من مايو 

واستمر لأحد عشر يوما.
ولعــــل أبرز تلك المواقف تشــــديد وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال 
زيارة لإســــرائيل في إطار جولــــة إقليمية 
على أن بلاده حريصة على الحيلولة دون 
اســــتفادة حماس من أي مساعدات دولية 

تسند للقطاع.
وتحتضــــن قطر منذ ســــنوات قيادات 
وســــعت  حمــــاس،  لحركــــة  سياســــية 
لاســــتثمار الأمــــر لتثبيــــت أقدامهــــا فــــي 
الملف الفلســــطيني، وعملت في السنوات 
الماضية على ضبط التوترات بين إسرائيل 
والحركــــة الإســــلامية عبر ضــــخ الأموال 
للأخيرة لشــــراء الهدوء على هذه الجبهة 

بالتنسيق المباشر مع تل أبيب.
ومع تفجّــــر التصعيد الأخير في غزة، 
وجدت قطر نفسها كما الحال بالنسبة إلى 
حليفتها تركيــــا خارج الصورة، في مقابل 
بروز الــــدور المصري الذي لقــــي دعما من 
مختلف الأطراف في الداخل الفلســــطيني 

كما من إسرائيل والولايات المتحدة.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الأزهــــر في غــــزة مخيمــــر أبوســــعدة، إن 
التواص المباشــــر بين قطــــر وقادة حماس 
المقيمين في الدوحة بشــــكل مستمر يجعل 
لديهــــا قوة تأثيــــر على الحركــــة يمكن أن 
توظفهــــا مــــن أجل لعــــب دور الوســــاطة.
أن قطر تعمل جاهدة  وأضاف لـ“العــــرب“ 

على عدم خســــارة ما أنفقته من أموال في 
القطــــاع طيلة الســــنوات الماضية لتحافظ 
على حضورها وحظوظها السياســــية في 
القضيــــة الفلســــطينية بعد دخــــول مصر 
كطــــرف فاعــــل فــــي الهدنــــة والمفاوضات 

الأخيرة.
ويــــرى مراقبون أن العــــرض القطري 
للوســــاطة بين حمــــاس وواشــــنطن نابع 
مــــن انفتاح أطراف مختلفــــة على القضية 
الفلســــطينية بوجــــه عام وعلــــى حماس 
بوجه خاص بعد أن فرضت نفسها كلاعب 
أساسي، وهو ما جعل الدوحة تلتقط هذا 

الخيط لاستعادة حضورها.
وســــجل تنافس بين بعض القوى في 
القلــــب منها مصر وقطــــر وتركيا وإيران، 
للقيــــام بــــدور مؤثر في مفاصــــل الصراع 
الأخير بين إســــرائيل والفلسطينيين، لكن 
الكفة كانت لصالح مصــــر لعدة اعتبارات 
من بينها دورهــــا التاريخي في هذا الملف 
والعلاقات التــــي تربطها بمختلف الطيف 

الفلسطيني وإسرائيل.

أن  لـ“العــــرب“،  أبوســــعدة  وأوضــــح 
قطر ســــتركز جهودها على فكرة الوساطة 
بــــين حمــــاس والولايات المتحــــدة، ذلك أن 
الــــدور المصري أكبر من مجرد الوســــاطة 
والتهدئة بحكم انخــــراط القاهرة في هذا 
الملف لسنوات طويلة، على خلاف الدوحة 
التي تعــــوّل علــــى الجهود التــــي لعبتها 
بالسنوات الأخيرة عبر مبعوثها الخاص 
لغــــزة. وأكد الباحث في شــــؤون جماعات 
الإســــلام السياســــي ســــامح عيد، أن قطر 
تحاول إعادة تكرار الوســــاطة التي قامت 
بها بين حركة طالبان الأفغانية والولايات 
المتحدة في عهد الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب إلى جانب أدوار الوساطة العديدة 
التي لعبتها بين قادة التنظيمات الإرهابية 

والعديد من الدول في صراعات عدة.
ولــــم يســــتبعد عيــــد فــــي تصريحات 
أن ترحّــــب الولايــــات المتحدة  لـ“العــــرب“ 
بالدور القطري في هذا الســــياق وتطمئن 
إليه في ظل التعاون المشترك بين الأجهزة 
الاستخباراتية في البلدين، تحديدا في ما 

يتعلق بملف الجماعات الإسلامية.

قطر القلقة تبحث عن دور 
للحفاظ على حضورها في غزة

 دارفور (السودان) - استقبل الآلاف من 
بولاية جنوب  النازحين بمعســــكر ”كلمة“ 
دارفور غربي الســــودان بحفــــاوة الثلاثاء 
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية 

فاتو بنسودا.
وتجري بنســــودا، جولة فــــي ولايات 
دارفــــور للقــــاء ضحايــــا جرائــــم الحرب 
والجرائــــم ضد الإنســــانية التــــي ارتكبت 

بحق المدنيين.
والتقت بنسودا خلال جولتها قيادات 
المعســــكر الــــذي يضم أكثر مــــن 100 ألف 
نــــازح. ورفــــع النازحــــون لافتــــات ترحب 
بالمدعيــــة مثــــل ”مرحب مرحب إي ســــي 
ســــي“، وأخــــرى تطالب بتســــليم الرئيس 
المخلوع عمر البشــــير للمحكمة الجنائية 

من قبيل ”البشير إلى إي سي سي“.
الأعلــــى  الصــــوت  بنســــودا  وكانــــت 
فــــي الدفــــاع عــــن النازحيــــن فــــي دارفور 
ومعاناتهــــم. وخاطبت بنســــودا حشــــود 
النازحيــــن، واختتمــــت جولتهــــا ووفدها 
المرافق بزيارة المقابر الجماعية بمعسكر 

”كلمة“ للنازحين. 
مــــع  لقــــاءات  فــــي  بنســــودا  وقالــــت 
مســــؤولين إن المحكمــــة الجنائية ”ظلت 

تتطلع لهذه الزيارة منذ 17 عاما“.
وأضافــــت أن زيارتهــــا ”تهــــدف إلــــى 
التأكيــــد على وصول محققــــي الادعاء في 

وقت قريــــب للنظر فــــي كل قضايا انتهاك 
الحكومــــة  ولمناقشــــة  الإنســــان  حقــــوق 
الحالية في تنفيذ أوامــــر القبض التي لم 
تنفذ بعد“. ومن المقــــرر أن تقوم المدعية 
العامة للمحكمــــة الجنائية الدولية بزيارة 
إلــــى معســــكرات النازحين بولاية وســــط 
دارفور للاســــتماع إلى قيــــادات النازحين 

بمقر الأمم المتحدة بزالنجي.
واندلع في عام 2003 نزاع مســــلح بين 
القــــوات الحكومية وحــــركات متمردة في 
إقليم دارفور أودى بحياة حوالي 300 ألف 

شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
ووصلت بنسودا السبت إلى العاصمة 
الخرطــــوم فــــي زيارة رســــمية تســــتغرق 
أســــبوعا. وأبلغــــت بنســــودا فــــي يونيو 
2020 مجلــــس الأمــــن بأن ”علي كوشــــيب، 
أحــــد زعمــــاء ميليشــــيا الجنجويــــد بات 
رهــــن الاحتجاز بمقــــر المحكمة في لاهاي 
بهولنــــدا، كما طالبت بتســــليم المحكمة 4 

متهمين آخرين بينهم البشير“.
وأصــــدرت المحكمة فــــي 2007 و2009 
و2010 و2012 مذكرات اعتقال بحق كل من 
البشــــير ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم 
حســــين ووزيــــر الداخلية الســــابق أحمد 
هــــارون وكوشــــيب بتهم ارتــــكاب جرائم 
إبــــادة جماعيــــة وجرائم ضد الإنســــانية 

وجرائم حرب في دارفور.

نازحو {كلمة} يحتفون ببنسودا 
المنتصرة لقضيتهم
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ارتياح لزيارة طال انتظارها 17 عاما

لقاءات مكثفة لاحتواء أزمة متفجرة

قطر تعمل على عدم 
خسارة ما أنفقته من 

أموال في غزة

مخيمر أبوسعدة

 عمــان - أعلنت الحكومـــة الأردنية 
الثلاثـــاء إعـــادة فتـــح دور الســـينما 
ومـــدن الترفيـــه والنـــوادي الرياضية 
والحمامات والمسابح والمراكز الثقافية 
والتعليميـــة، لكنهـــا اشـــترطت علـــى 

الناس تلقي اللقاح من أجل دخولها.
بشـــر  الـــوزراء  رئيـــس  وأصـــدر 
الخصاونة أمرا ”يلزِم جميع المنشـــآت 
التـــي تمّ فتحهـــا بعـــدم السّـــماح لأيّ 
شـــخص بالدخـــول إليهـــا قبـــل إبراز 
البطاقة الشـــخصيّة أو رمـــز التحقّق 
الصحّي أو شـــهادة التطعيم من خلال 

تطبيق (يطلق عليه اسم) سند“.
فتح  الثلاثاء  الســـلطات  وأعـــادت 
قطاعـــات وأنشـــطة اقتصاديـــة كانت 
مغلقة جراء تداعيات فرضتها جائحة 
فايروس كورونا، ضمن خطة حكومية 
لفتح قطاعـــات وأنشـــطة وصولا إلى 
”صيف آمـــن“. وأبقت الســـلطات لزوم 

وضع الكمامة في الأماكن المغلقة.
وتشـــمل المنشـــآت التـــي فتحـــت 
أبوابهـــا الثلاثاء دور الســـينما ومدن 
الترفيه والتسلية وأماكن لعب الأطفال 
والأنديـــة  البدنيـــة  اللياقـــة  ومراكـــز 
والحمامـــات  والمســـابح  الرياضيـــة 

والتقنية  والثقافية  التعليمية  والمراكز 
ومراكز التدريب المهني.

واشترطت الحكومة مرور 21 يوما 
علـــى تلقي العاملين في هذه المنشـــآت 
اللقـــاح المضـــاد لكورونـــا وألا تزيـــد 
الطاقة الاســـتيعابية علـــى 50 في المئة 

ضمن بروتوكول صحي.
كما قـــررت ”الســـماح لمـــن مضى 
أكثر من 21 يومـــا على تلقّيهم الجرعة 
الأولى من المطعـــوم التنقّل والتجوال 
خلال ساعات الحظر بدءا من منتصف 

يونيو الحالي“.
الليلي  التجـــول  حظـــر  ويســـتمر 
حاليا من الساعة الحادية عشرة حتى 
السادسة صباحا. وتراجعت الإصابات 

في الأردن نهاية أبريل الماضي.
 723 الاثنـــين  المملكـــة  وســـجلت 
إصابـــة جديـــدة بالفايـــروس فيما لا 
يـــزال 591 مصابا يتلقـــون العلاج في 

المستشفيات.
وكان الأردن يسجل أكثر من تسعة 
آلاف إصابـــة يومية في ذروة انتشـــار 

الوباء في مارس الماضي.
وبـــدأ فـــي 13 يناير حملـــة تلقيح 
ومنـــح  كورونـــا،  فايـــروس  ضـــد 

لخمســـة لقاحات  ”تراخيـــص طارئة“ 
هـــي ســـينوفارم الصينـــي وفايـــزر/
بايونتيك وأســـترازينيكا وجونســـون 

آند جونسون وسبوتنيك-في.
وتلقـــى نحـــو 1.5 مليون شـــخص 
اللقـــاح ضـــد كوفيد – 19 مـــن مجموع 
عشرة ملايين نسمة هم سكان المملكة.

وقررت الحكومة في 28 أبريل إلغاء 
حظر التجول أيام الجمعة.

واتخذ الأردن منذ مارس من العام 
الماضي جملـــة من الإجراءات للحدّ من 
تفشـــي الوباء في البـــلاد حيث أغلقت 
اعتمـــاد  وتم  والمـــدارس  الجامعـــات 
التعليـــم عـــن بعـــد لغالبيـــة المراحل 
التعليمية، فيما حظرت حفلات الزفاف 
ومجالـــس العـــزاء. كمـــا ألـــزم الأردن 
مواطنيه وضع كمامات في الأســـواق 
والأماكن العامـــة وفرض غرامات على 

المخالفين شددها مؤخرا.
وتضـــرر الأردن بشـــدة من جائحة 
كورونـــا ليـــس فقـــط علـــى الصعيـــد 
الصحـــي بـــل والاقتصـــادي، وتحاول 
عملية  تســـريع  الخصاونـــة  حكومـــة 
التطعيم علـــى أمل اســـتعادة العجلة 

الاقتصادية توازنها.

الأردن يسمح بحرية الحركة للملقحين
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 الإخواني داخل الشرعية اليمنية
ّ

احتجاجات تعز تحرج الشق
 تعــز (اليمن) - تُســـبّب حالة الغضب 
الشـــعبي المتنامـــي فـــي محافظـــة تعز 
بجنوب غرب اليمن من صعوبة الظروف 
المعيشية وتردّي الخدمات العامّة، حرجا 
بقيادة  اليمنيـــة  للشـــرعية  اســـتثنائيا 
الرئيس عبدربّه منصور هادي، وتحديدا 
للشـــقّ الإخواني داخلهـــا ممثّلا بحزب 
التجمّع اليمني للإصلاح المسيطر عمليا 

على المحافظة.
وعلى مـــدى الأيام الماضيـــة تظاهر 
ســـكّان تعـــز للتنديد بتدهـــور الخدمات 
وانتشـــار الفساد. وشـــهدت التظاهرات 
رفـــع لافتـــات كتـــب عليهـــا ”لا مـــاء ولا 
كهربـــاء ولا صحة ولا تعليم“. كما وضع 
المتظاهرون النفايات أمام مقر الســـلطة 
المحليـــة احتجاجـــا على توقـــف خدمة 

تنظيف الشوارع والأحياء.

ونُقل عن أحد الداعين للتظاهر قوله 
”نعيش اليوم ثورة جياع بســـبب ارتفاع 
الأســـعار وعدم محاســـبة الفاســـدين“، 
مضيفا ”سنستمر في التظاهر حتى يتم 
إحالة الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة 
وتحســـين الأوضاع المعيشية والخدمات 
داخل تعز“، ومؤكّدا ”ســـيصعّد الشباب 
مـــن احتجاجاتهم وســـيتم إغلاق مبنى 
الســـلطة المحلية، ما لم تتم الاســـتجابة 

لمطالب المتظاهرين“.
كما نقلت وكالـــة الأناضول عن أحد 
المتظاهريـــن القول ”قمنا بوضع القمامة 
أمام مبنى الســـلطة المحلية كي يحسّوا 
بمعانـــاة المواطنين من تكـــدس القمامة 
فـــي الأحيـــاء“. ولفـــت إلـــى أنّ ”هنـــاك 
فسادا غير مســـبوق“، مطالبا ”الجهات 
المختصـــة بضبط هذا الفســـاد وتنظيف 

المدينة مـــن النفايات ورفـــع المخلفات“. 
ويقود الســـلطة المحلّية في تعز المحافظ 
نبيل شمســـان المقرّب مـــن إخوان اليمن 
والـــذي تمّ تعيينه فـــي المنصب من قبل 
القيـــادي الكبيـــر فـــي حـــزب الإصلاح 
محســـن الأحمـــر الـــذي يشـــغل منصب 
نائـــب للرئيس اليمنـــي، وذلك في نطاق 
صراعات شرســـة خاضهـــا الحزب ضدّ 
خصومه ومنافسيه بهدف السيطرة على 
المحافظة الأكثر ســـكانا في البلاد وذات 
الموقـــع الاســـتراتيجي الهـــام قريبا من 

مضيق باب المندب.
وســـبق للســـلطات المحلية أن أكدت 
العمـــل على إصـــلاح الخدمـــات متهمة 
الحكومـــة التي هي جزء منها بالتقصير 

في الاهتمام بالمحافظة.
ولا تقتصـــر حالـــة الغضب على تعز 
بـــل تشـــمل أيضا عـــدّة مناطـــق يمنية 
أخـــرى واقعـــة تحت ســـيطرة الحكومة 
المعترف بها دوليا وخارج نطاق سيطرة 
المتمرّديـــن الحوثيين، مـــن بينها مدينة 

عدن.
وشـــهدت عدن خلال الأشهر الماضية 
الخدمـــات  بســـوء  منـــددة  تظاهـــرات 
وبتعقيدات الحياة اليومية التي تزايدت 
بســـبب موجة غلاء الأسعار الناتجة عن 

تهاوي قيمة العملة اليمنية.
وألقت جهات مشـــاركة فـــي حكومة 
رئيس الوزراء معين عبدالملك مســـؤولية 
ســـوء الأوضـــاع في عدن علـــى المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي الشـــريك بدوره في 
تلـــك الحكومة المشـــكّلة بموجـــب اتفّاق 
الرياض. لكنّ الأمـــر بدا مختلفا في تعز 
حيـــث لا منافس لحزب الإصـــلاح هناك 
يمكـــن إلقـــاء تبعـــات تـــردي الأوضاع 

والغضب الشعبي عليه.

وعـــاد الريـــال اليمني مؤخّـــرا إلى 
التدهـــور مكرّســـا ارتفاعـــا في أســـعار 
المـــواد الأساســـية وصـــف بالجنونـــي، 
حيث بلغ بداية الأســـبوع الجاري أدنى 
مستوى له منذ تشـــكيل الحكومة نهاية 
العام الماضي مســـجلا 925 ريالا  للدولار 

الواحد.
وقال هاشم محمد وهو صراف يعمل 
فـــي العاصمة المؤقتـــة عـــدن إنّ الريال 
وصـــل إلى أدنى مســـتوى فـــي تاريخه، 
متوقّعا اســـتمرار تدهوره ما لم توضع 
حلول عاجلة لوقف التدهور. كما كشـــف 
عـــن امتنـــاع العديد مـــن الصرافين عن 
شـــراء الريال بســـبب عدم توفّر العملة 

الأجنبية.
ولـــدى تشـــكيل الحكومة فـــي الـ18 
من ديســـمبر الماضي كان ســـعر الدولار 
حوالي 850 ريالا واســـتمر في التحسن 
لفتـــرة لم تـــدم طويـــلا، حتى عـــاد إلى 

التراجـــع بشـــكل تدريجي وســـط غياب 
الإجـــراءات الحكوميـــة للحفـــاظ علـــى 

سعر العملة.

الاقتصاديـــين  الخبـــراء  وبحســـب 
والماليين فإن تدهور سعر الريال لا يعود 
فقـــط إلى صعوبـــة الظـــرف الاقتصادي 
وتباطؤ الأنشطة بسبب الحرب وجائحة 
كورونـــا، ولكـــن أيضـــا بســـبب ســـوء 

التسيير واستشراء الفساد.

وتُتّهـــم الشـــرعية اليمنيـــة بإهـــدار 
المســـاعدات التـــي تلقتها مـــن منظمات 
دوليـــة و دول من داخـــل الإقليم وخارجه 
على غرار وديعة ســـعودية بقيمة ملياري 
دولار خصصتها المملكة لضمان استقرار 
العُملة اليمنية واســـتيراد عدد من المواد 
الأساســـية، لكنّها أُهدرت بسبب الفساد 
بحسب تقرير سابق لمنظمة الأمم المتّحدة.

ووســـط أوضاع اقتصادية ومعيشية 
صعبـــة يشـــهد اليمـــن منـــذ نحو ســـبع 
سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية 
عســـكري  بتحالف  المدعومـــة  للحكومـــة 
عربي تقوده الســـعودية وبين الحوثيين 
المدعومين مـــن إيران والمســـيطرين على 

محافظات بينها العاصمة صنعاء.
ويعتمد 80 في المئة من ســـكان اليمن 
البالـــغ عددهـــم نحـــو 30 مليون نســـمة 
على الدعم والمســـاعدات في أســـوأ أزمة 

إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

 أربيــل (العــراق) – تدفـــع الضغـــوط 
الشديدة التي يتعرّض لها إقليم كردستان 
العـــراق علـــى يـــد ميليشـــيات وأحزاب 
شـــيعية، قيادة الإقليم إلى عقد تفاهمات 
مع قوى أخرى من داخل البيت السياسي 
الشـــيعي تعتبرها أكثر اعتـــدالا وقابلية 
لعقد صفقات سياســـية قد تشـــمل إنشاء 
تحالفات انتخابية استعدادا للانتخابات 

المبكّرة المقرّرة لشهر أكتوبر القادم.
الحـــزب  زعيـــم  مـــن  كل  وأجـــرى 
مســـعود  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
البارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور 
البارزانـــي الثلاثاء في أربيـــل مباحثات 
منفصلـــة مـــع وفد مـــن التيـــار الصدري 

شملت الانتخابات التشريعية المقبلة.
واعتـــاد الحزبان الكرديـــان الكبيران 
فـــي العـــراق، الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني، على 
عقـــد تحالفات براغماتية في المناســـبات 
الانتخابيـــة لا يُســـتثنى منهـــا خصـــوم 
معلنـــون للحزبين بمن فـــي ذلك ”صقور“ 

العائلة السياسية الشيعية.

لكنّ الظروف اختلفت بســـبب تعرّض 
الإقليـــم الـــذي يديـــره الحزبـــان بشـــكل 
رئيســـي لضغوط غير مســـبوقة من قبل 
قوى شيعية عراقية متنفّذة تراوحت بين 
التضييـــق عليه ماليا مـــن خلال محاولة 
تقليص حصّتـــه من الموازنـــة الاتحادية 
ومنع وصول الأموال إليه، وبين التحرّش 
بأمنه من خلال قصف الميليشيات لمواقع 
داخـــل أراضيه، فضلا عن حملة تحريض 
سياســـي وإعلامي تخوضها تلك القوى 

ضدّه بشكل كثيف ومتواصل.

ولا تنفصـــل تلك الضغوط، بحســـب 
مصـــادر سياســـية عراقية، عـــن الصراع 
المستمرّ الذي تخوضه إيران على النفوذ 
فـــي العـــراق وخصوصا ضـــدّ الولايات 
المتّحـــدة، حيـــث يتهـــم حلفـــاءُ طهـــران 
العراقيـــون قيـــادةَ الإقليـــم بـ“العمالـــة“ 
لواشنطن والتآمر معها لتحويل أراضي 
كردســـتان إلـــى موطـــن بديـــل للقـــوات 
الأميركية التي تطالب أحزابٌ وميليشيات 

شيعية عراقية بإخراجها من البلاد.
وفـــي ظـــل اتّســـاع هـــوة الخـــلاف 
بـــين قيادة كردســـتان العـــراق وعدد من 
الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية، تبدو 
بوصلـــة التحالفات الانتخابيـــة الكردية 
متّجهة هذه المرّة بشـــكل رئيســـي صوب 
التيـــار الصدري الذي يقوده رجل الديني 
الشيعي مقتدى الصدر، والذي برز كبديل 
ممكـــن عن الأحزاب الشـــيعية التي قادت 
البـــلاد منذ 2003 وفشـــلت في ذلك فشـــلا 
ذريعا، بينما ارتفع سقف طموحات زعيم 
التيار الذي ســـبق له أن أفصح عن هدفه 
من خوض تياره للانتخابات المقبلة وهو 
الفوز بغالبيـــة مريحة في البرلمان القادم 

تتيح للتيار تشكيل الحكومة.
وضمّ وفد التيار الصدري الذي التقى 
الزعيم الكردي القياديين في التيار نصار 
الربيعي وحســـن الكعبي وأمير الكناني 
وعـــددا من أعضـــاء مجلس النـــواب عن 

تحالف سائرون المدعوم من الصدر.
وقالـــت مصادر سياســـية مـــن داخل 
الإقليـــم إنّ الاجتماع تنـــاول الانتخابات 
المبكرة والعلاقات بين الحزب الديمقراطي 

والتيار الصدري.
وقـــال بيـــان لمكتـــب حكومـــة الإقليم 
إن رئيـــس الحكومـــة مســـرور البارزاني 
التقى الثلاثاء ”وفدا رفيع المســـتوى من 
التيار الصدري برئاســـة نصّار الربيعي 
لبحـــث أوضـــاع العـــراق والعلاقات بين 
الإقليـــم والمركـــز، لاســـيما الانتخابـــات 
التشـــريعية المقبلـــة، وضـــرورة تمهيـــد 
الطريـــق من أجل إجـــراء انتخابات حرة 
ونزيهـــة وبما يضمـــن حقـــوق ورغبات 

الأطراف كافة“.

كمـــا تمّ خـــلال الاجتمـــاع ”التباحث 
حول أهميـــة حل المشـــكلات العالقة بين 
الحكومـــة الاتحاديـــة وإقليم كردســـتان 
على أســـاس الدســـتور واحترام مبادئ 
التوازن والمشـــاركة الحقيقية في الإدارة 
وصنـــع القرار فـــي إطار عـــراق اتحادي 

وديمقراطي“.
وتأتـــي علـــى رأس تلك ”المشـــكلات“ 
القضيـــة المالية شـــديدة الحيوية للإقليم 
الذي لـــم يتمكّن بعدُ مـــن الحصول على 
حصّتـــه في الموازنـــة رغم تجـــاوز عقبة 
تمرير قانون الموازنة الذي اعترضت عليه 
قوى شـــيعية تشـــدّدت في التدقيق بعدد 
موظفـــي الإقليم وفـــي مطالبتـــه بأموال 

النفـــط الذي يبيعه مباشـــرة من الحقول 
الواقعة ضمن أراضيه.

كردســـتان  إقليم  حكومة  واضطـــرت 
العراق هذا الأســـبوع مجدّدا لإرسال وفد 
إلـــى بغداد للتفاوض حـــول تطبيق بنود 
قانون الموازنـــة. والتقى الوفـــد الثلاثاء 
الرئيس العراقـــي برهم صالح الذي ”أكد 
أهمية حســـم المســـائل العالقة بين أربيل 
وبغداد، بمـــا فيها قضيـــة الموازنة وفقا 
للدســـتور“. وقال بيان صـــادر عن مكتبه 
إنّ ”اللقـــاء تناول أهميـــة تعزيز التعاون 
البنّاء بين الحكومـــة الاتحادية وحكومة 
إقليم كردســـتان فـــي المجـــالات كافة من 
أجل ترسيخ أمن واستقرار البلد، وحسم 

المســـائل الماليـــة وفقا للدســـتور وتنفيذ 
الالتزامات الـــواردة في قانـــون الموازنة 
العامة وتأمين حقـــوق المواطنين وتلبية 

احتياجاتهم“.
ويُعتبر ارتباط إقليم كردســـتان ماليا 
بالدولة الاتحّاديـــة العراقية نموذجا عن 
التعايـــش الاضطـــراري المفـــروض على 
أكراد العراق مع عملية سياســـية تقودها 
أحزاب شـــيعية على طـــرف نقيض معهم 
بعد  خصوصا  وأيديولوجيـــا،  عقائديـــا 
أن فشـــلت أكثر محاولاتهم جرأة لتحقيق 
استقلال إقليمهم عبر استفتاء أجروه في 
خريف ســـنة 2017، وتعاونـــت بغداد في 
إحباط نتائجـــه ومنع تنفيذها مع كل من 

إيـــران وتركيا الرافضتـــين قطعيا لإقامة 
دولة كردية في المنطقة.

ولـــن يكـــون مـــن مصلحـــة القيـــادة 
السياسية الكردية فوز الأحزاب الشيعية 
الأكثر موالاة لإيران وممثلي ميليشـــيات 
الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية 
القادمـــة، ما يعني تزايـــد الضغوط على 
الإقليم، بينما ســـيكون فوز تيارات ترفع 
شـــعار الاعتدال وعبور حـــدود الطائفية 
والقومية مثل تيـــار الحكمة بقيادة عمّار 
الحكيـــم وائتلاف النصر بقيـــادة رئيس 
الوزراء الأســـبق حيدر العبادي، والتيار 
الصـــدري بزعامة مقتدى الصدر أنســـب 

للإقليم وقيادته.

بحث كردي عن حليف شيعي معتدل يساعد على مواجهة ضغوط الميليشيات

تقارب سياسي بين التيار الصدري وقيادة

كردستان العراق استعدادا للانتخابات المبكرة

إمكانية البناء على رصيد سابق من العلاقات

ي للشرعية
ّ

إنذار جد

 تعــز (اليمن) – أعلن محافظ تعز نبيل 
شمســـان، الثلاثاء، إيقاف مديري النقل 
والكهربـــاء فـــي المحافظة عـــن العمل 
وتعييـــن قائمين بأعمالهمـــا، وذلك إثر 
موجـــة مـــن الاحتجاجـــات علـــى تردي 

الخدمات.
وجـــاء القرار فـــي بيان صـــادر عن 
المحافـــظ ونصّ على إيقاف مدير مكتب 
النقل في المحافظة محمد أحمد النقيب 
عن العمـــل وتكليف قائـــم بأعماله. كما 
نص على إيقاف مدير مؤسسة الكهرباء 

عـــارف غالـــب عبدالحميـــد عـــن العمل 
وتكليف قائم بأعماله.

ولم تتطـــرق الوثيقة إلـــى تفاصيل 
أكثر عن أســـباب هذا القرار المرجّح أنّه 
جاء تحت ضغط الاحتجاجات المطالبة 
بتغيير الفاســـدين في السلطة المحلية 
وتحســـين الخدمات. كما لـــم يتم إعلان 
اســـمي المســـؤولين اللذين ســـيقومان 

بأعمال مديري النقل والكهرباء. 
وكان تردي خدمة التزويد بالكهرباء 
حاضرا بشـــكل مباشـــر في احتجاجات 

المتظاهريـــن بتعـــز، ما يجعـــل توقيف 
غالـــب عبدالحميـــد محاولـــة لتطويـــق 
الغضب الشـــعبي الـــذي هـــدّد منظمو 

المظاهرات بتصعيده.
غيـــر أنّ ذلك لا يمثّل ســـوى جزء من 
مطالب المحتجين الذين يطالبون أيضا 
بوقف موجة الغلاء التي أثّرت بشدّة على 
المستشري  وباجتثاث  الســـكّان،  عيش 
في مفاصل السلطة المحلية والمتسبّب 
بهدر الأموال العامّـــة وتحويلها لخدمة 

مصالح شخصية وحزبية.

إقالة مديري النقل والكهرباء بتعز

الضغوط السياسية والأمنية والمالية الكبيرة التي تعرّض لها إقليم كردستان 
ــــــر ارتباطا بإيران تفرض على قيادته،  العراق من قبل القوى الشــــــيعية الأكث
ــــــرة، المفاضلة بين القوى  ــــــات البرلمانية المبكّ وهي تســــــتعد لخوض الانتخاب
المشــــــكّلة للبيت السياسي الشيعي على أســــــاس أنّ بعضها أقلّ تطرّفا من 

البعض الأخر، وأكثر قابلية للتفاهم معه على أساس براغماتي.

سيطرة حزب الإصلاح 

على السلطة المحلية في 

له مسؤولية سوء 
ّ
تعز تحم

ي 
ّ

الأوضاع المعيشية وترد

مستوى الخدمات 

من مصلحة أكراد العراق 

عدم هيمنة الميليشيات 

والأحزاب الأكثر قربا من 

إيران على مقاليد الحكم إثر 

الانتخابات القادمة



 مدريــد – منـــع الجيـــش الإســـباني 
الثلاثـــاء طائـــرة جزائريـــة مـــن دخول 
البـــلاد، وذلك في خضم أزمة بين الرباط 
ومدريد بسبب اســـتقبال إسبانيا لزعيم 
إبراهيم  الانفصالية  البوليساريو  جبهة 

غالي للعلاج.
الجويـــة  الملاحـــة  ســـلطة  وقالـــت 
الإســـبانية إن طائرة كانـــت في طريقها 
من الجزائر إلى مدينة لوجرونو بشمال 
إســـبانيا عادت أدراجها، بعدما أبلغتها 
المراقبـــة الجوية بأنه لا يمكن الســـماح 
لها بدخـــول المجال الجـــوي بناء على 

تعليمات من الجيش الإسباني.
وجـــاء ذلك بعد ســـاعات مـــن إبداء 
إســـبانيا أملهـــا فـــي عـــودة العلاقات 
مـــع المغـــرب إلى طبيعتهـــا في غضون 
ســـاعات، في خطـــوة تعكس ســـعيا من 
مدريـــد لحلحلـــة الأزمـــة المتفاقمة مع 

الرباط.
وبعد ســـاعات من مثول زعيم جبهة 
القضاء  أمام  الانفصالية  البوليســـاريو 
باســـم  المتحدثـــة  قالـــت  الإســـباني، 
الحكومـــة الإســـبانية ماريا خيســـوس 
مونتيرو إن ”الحكومـــة تتوقع أن يعود 
غالـــي، الذي يتلقـــى العـــلاج حاليا في 
مستشفى إســـباني بعد إصابته بكوفيد 
– 19، مـــن حيـــث أتى فور تحســـن حالته 

الصحية“، متمنية له الشفاء العاجل.
ويـــرى مراقبـــون أن إســـبانيا باتت 
تســـعى إلى احتواء الأزمـــة مع المغرب 
الـــذي لا يُســـاوم في قضيـــة الصحراء، 
حيـــث ســـبق وأن اعتبـــرت الحكومـــة 
المغربيـــة أن مدريد تهدد وحدة المملكة 
بقطع العلاقات إذا لم تتم محاكمة غالي 
الذي دخـــل الأراضي الإســـبانية بجواز 

سفر مزور.
ورغم أن هناك العديـــد من الفاعلين 
والسياسيين الإســـبان الذين لا يُدركون 
وفقا لمراقبين حساسية قضية الصحراء 
بالنسبة إلى المغرب، إلا أن مدريد بعثت 
برســـائل الثلاثاء مفادها ضرورة ترميم 

العلاقات مع الرباط.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم الحكومة 
الإسبانية إن ”المغرب وإسبانيا بحاجة 
إلى بعضهما ولا بد من إصلاح العلاقات 

الدبلوماسية“.
وكان اســـتقبال مدريـــد لغالـــي قـــد 
فجـــر أزمة بين إســـبانيا والمغرب الذي 
هدد بقطع العلاقـــات مع مدريد في حال 
غادر زعيم البوليســـاريو إســـبانيا دون 

محاكمته.

وبـــدأ القضاء في إســـبانيا الثلاثاء 
الاســـتماع إلى زعيم جبهة البوليساريو 
الـــذي رفعت شـــكويان في حقـــه بتهمة 

”التعذيب“ وارتكاب ”مجازر إبادة“.
الجبهـــة  زعيـــم  غالـــي  وأدخـــل 
الانفصاليـــة في أبريل إلى المستشـــفى 
في لوغرونيو بسبب مضاعفات إصابته 

بكوفيد – 19. 
وخضـــع الثلاثاء للاســـتجواب عبر 
الفيديـــو مـــن مستشـــفى هـــذه المدينة 
الواقعـــة فـــي شـــمال إســـبانيا من أحد 
قضـــاة المحكمـــة الوطنيـــة العليـــا في 
مدريـــد في جلســـة مغلقة، علـــى ما أفاد 

مصدر قضائي.

ولم يتخذ القاضـــي حتى الآن قرارا 
في شـــأن المرحلة المقبلة من التحقيق، 
لكنه لم يوجـــه أي اتهام إلى غالي. وإثر 
هذه الجلســـة المغلقة، لم يتخذ القاضي 
فـــي قـــراره أي إجـــراء رادع بحق غالي 
معتبـــرا أن ”لا خطـــر ظاهرا مـــن عملية 

فرار“.
وعلى زعيـــم البوليســـاريو فقط أن 
يبرز عنوانه ورقما هاتفيا في إســـبانيا 

للتمكن من تحديد مكانه.
وأفادت مصادر قضائية أن لا شـــيء 
يمنع غالي نظريا من مغادرة إســـبانيا، 
وهو ســـيناريو قد يؤجـــج الخلاف بين 

الرباط ومدريد.
واعتبـــر خبيـــر العلاقـــات الدوليـــة 
المغربـــي ســـلمان بونعمـــان أن ”رفض 
المؤقـــت  الحجـــز  الإســـباني  القضـــاء 
على غالي ســـيزيد مـــن تعقيد الأزمة مع 

الرباط“.
وقـــال بونعمان إن ”رفـــض القضاء 
لزعيـــم  المؤقـــت  الحجـــز  الإســـباني 
مرشـــحة  الأزمة  ســـيجعل  الانفصاليين 
للمزيد من التصعيد“، مضيفا أن ”رفض 
الحجز المؤقت رســـالة سلبية من مدريد 
إلى المغرب على أنها غير مســـتعدة لأي 
مراجعـــة لسياســـاتها وخياراتها تجاه 

الوحدة الترابية“.
وتابع ”كما تفتح هذه الخطوة الباب 
أمـــام تصعيـــد جديد قـــد يتخـــذ أبعادا 

أخرى غير سياسية“.

 الربــاط – أعلن العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس فـــي بيان رســـمي صدر 
الثلاثاء أنه يريد ”تســـوية نهائية“ لقضية 
فـــي  الموجوديـــن  المغاربـــة  القاصريـــن 

أوروبا.
وجـــاء فـــي بيـــان مشـــترك لوزارتـــي 
الداخلية والخارجية أن ”المغرب مســــتعد 
للتعــــاون، كمــــا فعــــل دائمــــا، مــــع الدول 
الأوروبيــــة والاتحــــاد الأوروبــــي من أجل 

تسوية هذه المسألة“.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تفجرت فيه 
أزمة هجرة بين المغرب وإســــبانيا بسبب 
غياب التنســــيق الأمني بيــــن الطرفين إثر 
الخلاف حول استقبال مدريد لزعيم جبهة 

البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي.
وخلال الفترة الممتدة بين 17 و20 مايو 
دخل حوالي 10 آلاف شــــخص معظمهم من 
الشباب المغربي إلى سبتة بمن فيهم 1500 
قاصر وفقا للســــلطات الإســــبانية، و2000 

بحسب منظمة العفو الدولية.
وكرر البيان ”التــــزام المملكة الواضح 
والحــــازم قبــــول عــــودة القاصريــــن غيــــر 
المصحوبيــــن الذيــــن تم تحديــــد هويتهم 
على النحو الواجب“، عازيا ”بطء“ العملية 
إلى ”عوائق بسبب الإجراءات المعقدة في 

بعض البلدان الأوروبية“.
واعتبـــرت مدريد أن هذه الواقعة ”غير 
المقبولـــة“ بمثابة ”ابتـــزاز“ وقالت وزيرة 
الدفـــاع الإســـبانية مارغريتـــا روبليـــس 

الســـبت ”عندما يستخدم القاصرون كأداة 
لانتهاك الحدود الإقليمية لإســـبانيا، فهذا 
أمر غير مقبـــول“ في تصعيد للخلاف بين 

الطرفين.
لكن المغرب استبعد أن يكون الخلاف 
مـــع إســـبانيا حـــول الهجرة، مســـتبعدا 
كذلك أن تُحل الأزمـــة بين الطرفين بمجرد 
اســـتجواب زعيـــم جبهـــة البوليســـاريو 
وذلك بحســـب بيان لوزارة الخارجية نُشر 

الاثنين.
وتم الثلاثاء الاستماع إلى زعيم جبهة 
البوليســـاريو إبراهيم غالي في شـــكاوى 
قدمـــت ضده في ملفـــي ”تعذيب“ وارتكاب 
”إبـــادة“، ولـــم يتخـــذ القاضي الإســـباني 
أي إجـــراء بحقه تـــاركا له حريـــة مغادرة 
إســـبانيا بعدما تسبب وجوده فيها بأزمة 

بين الرباط ومدريد.
وإثر هذه الجلســـة المغلقـــة، لم يتخذ 
القاضـــي فـــي قراره الـــذي اطلعـــت عليه 
فرانـــس برس أي إجـــراء رادع بحق غالي 
معتبـــرا أن ”لا خطـــر ظاهـــرا مـــن عملية 

الفرار“.
وقال المغـــرب الاثنيـــن إن الأزمة ”لن 
تحل بالاســـتماع“ إلى غالي فقط، مشـــددا 
على أنها ”تستوجب من إسبانيا توضيحا 
صريحـــا لمواقفها وقراراتها وخياراتها“. 
وشـــددت وزارة الخارجية على أن القضية 
بين  تشـــكّل ”اختبارا لمصداقية الشراكة“ 

البلدين.

الأربعاء 42021/06/02
السنة 44 العدد 12077 أخبار

 تونس – شــــن رفيق عبدالسلام القيادي 
بحركة النهضة الإســــلامية وصهر رئيسها 
راشد الغنوشــــي هجوما حادا على رئيس 
الحكومة التونسية الأسبق يوسف الشاهد 
معتبرا أنه ظاهرة سطحية وعابرة ويسعى 
لمنافســــة عبيــــر موســــي رئيســــة الحزب 

الدستوري الحر على معاداة الحركة.
وجــــاء هجــــوم عبدالســــلام ردا علــــى 
تصريحــــات كان قــــد أدلــــى بهــــا الشــــاهد 
واتهــــم فيهــــا حركــــة النهضــــة بمحاولــــة 
أخونة المجتمع التونسي خلال فترة حكم 

الترويكا التي قادتها الحركة.
واعتبــــر فــــي تدوينة له علــــى صفحته 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعــــي فيســــبوك 
أن ”يوســــف الشــــاهد وحزبه تحيا تونس 
عنوان للفشل وظاهرة سطحية وعابرة من 

وزن الريشة في الصندوق“.

الشاهد  ”يوسف  عبدالســــلام  وأضاف 
يثبــــت كل يــــوم أنــــه سياســــي خفيف ولا 
يحسن قراءة الأوضاع. الرجل يباهي بأنه 
عبقــــري زمانه بخداعــــه النهضة خلال مدة 
حكمه، والحقيقة أنه لم يخدع إلا نفسه لأن 
النهضة كانت تعلم على ســــبيل اليقين كل 

ألاعيبه وخزعبلاته”.
وتابــــع ”الشــــاهد كان يظــــن أن طريق 
المجــــد قــــد انفتــــح أمامه بــــلا حواجز أو 
موانع خلال فترة حكمه عبر السيطرة على 
أذرع الدولة والإعلام وترويج صورة البطل 
المغوار الــــذي يحارب الفســــاد، ولكن من 
ســــوء حظه اكتشف في ما بعد أنه من وزن 
الريشــــة في الصندوق، وهو مصــــرّ اليوم 
بسياســــته الرعناء وخطابه الســــطحي أن 
يجعل من نفســــه وحزبــــه المجهري عنوان 

الفشل والتيه”.
وانتقدت شخصيات سياسية الأسلوب 
العدوانــــي لرفيق عبدالســــلام الذي ســــبق 

وأن شــــغل منصــــب وزيــــر الخارجية إبان 
حكــــم الترويــــكا لكنه تحول إلى ما يشــــبه 
المدون الذي لا يتردد في مهاجمة من ينتقد 

سياسات حركة النهضة الإسلامية. 
ولكــــن مراقبيــــن فــــي تونــــس وجهوا 
انتقادات ليوســــف الشــــاهد الذي قد يكون 
منح النهضــــة ورقة إضافية فــــي مواجهة 
الانتقادات الموجهة إليها خاصة المتعلقة 
بتحملها مسؤولية الإخفاقات التي عرفتها 
البــــلاد طيلة الســــنوات العشــــر التي تلت 

أحداث ثورة 14 يناير.
 واعتبــــر المحلــــل السياســــي نبيــــل 
الرابحي أن ”تصريحات الشــــاهد السابقة 
والتي مفادها أن حكومته تصدت للنهضة 
بإعطائها شــــبه وزارات، تســــمح لقيادات 
الحركة اليوم أن تتشــــدّق بأنها لن تتحمّل 

مسؤوليات الحكم“.
تصريــــح  فــــي  الرابحــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”رفيــــق عبدالســــلام أصبح 
مدوّنا باســــم النهضة، ودائما ما يعبّر عن 
أرائــــه بانفعال وبــــكل غباء سياســــي، لأن 
جمهور الدستوري الحر حسم أمره، وعبير 
موســــي هــــي الأولى الآن في اســــتطلاعات 

الرأي وكل طرف أخذ خزانه الانتخابي“.
القيــــادي  أن  الرابحــــي  واعتقــــد   
النهضــــوي لا يعبّــــر عــــن أراء الغنوشــــي، 
وكثيرا ما يحرج الشيخ ويدفعه للمواجهة 
من خلال التصعيد مع الكتلة الديمقراطية 
(التيار الديمقراطي وحركة الشــــعب) والآن 
مع حركة تحيا تونس عبر يوسف الشاهد.
 وأردف ”عبدالسلام هو شقّ الغنوشي 
الذي أصبــــح منتصرا حتى على الشــــيخ، 
ويريــــد أن يجــــرّ النهضــــة إلــــى الصــــدام 

مع ســــعيّد، والحركة تســــتغل الأشــــخاص 
(الشاهد) لمصالحها الشخصية ومستعدّة 
للتصالح حتى مع الشــــيطان لتحقيق ذلك، 
وهناك في الحركة من يريد تغذية الخلافات 

دائما“.
 وردّا علــــى مواقف النهضــــة اعتبرت 
قيــــادات في حركــــة تحيا تونــــس أن رفيق 
عبدالســــلام يحــــاول مــــن خلالهــــا جاهدا 
العودة إلى الســــاحة عبــــر افتعال المعارك 

السياسية.
 وأفــــاد مصطفى بــــن أحمــــد القيادي 
أن ”رفيق  بالحركة في تصريــــح لـ“العرب“ 
عبدالســــلام يتهجّم على الكل وكأنه يشعر 
بالعزلة أو يريد التعريف بنفسه من جديد، 
وانضمّ إلــــى الذباب الإلكترونــــي بافتعال 
المعــــارك مع الرئيس قيس ســــعيّد والتيار 

الديمقراطي“.
ووصــــف بــــن أحمــــد القيــــادي رفيــــق 
قائلا ”أعتقد  عبدالسلام بـ“دون كيشــــوت“ 
أنــــه يبحث عن مــــكان له في الســــاحة بعد 
أن تقلّــــد منصب وزيــــر الخارجية في عهد 
حكومــــة الترويــــكا ولم يتــــرك إلا فضيحة 
الهبة الصينية“، مســــتطردا ”يبني مواقفه 
وانطباعاته على أسلوب عدواني وبمزاجه 

الخاص“.
النهضــــة  محــــاولات  ”كل  أن  وأفــــاد 
لنصب العداء مع الدســــتوري الحرّ فاشلة، 
وهــــذه الخزعبلات لن تنطلي على الشــــعب 
سياســــة  تعتمــــد  والحركــــة  التونســــي، 
فرّق تســــد مثلمــــا فعلت مع حــــزب التكتل 
الديمقراطــــي في حكومــــة الترويكا وحركة 
نداء تونس، وهي تســــعى دائما إلى تفكيك 

الأحزاب من الداخل“.

 ويـــرى مراقبـــون أن الســـجالات بين 
الطرفين في الفترة الأخيرة كشـــفت نوايا 
لتصفيـــة حســـابات سياســـية، فضلا عن 
وجود قيادات فـــي النهضة كانت تعارض 
التحالف مع الشاهد، وها هي اليوم تسعى 
لشـــيطنته وفي مقدمتهم رفيق عبدالسلام. 
واعتبر الناشط السياسي طارق الكحلاوي 
أن ”هناك حســـابات سياســـية قديمة بين 
الطرفيـــن، باعتبـــار وجـــود مصالح قوية 
مشـــتركة فـــي الحكم والاطـــلاع حتى على 
أســـرار بعضهمـــا على غرار ملف ســـجن 

رئيس قلب تونس نبيل القروي“.
 وأضاف لـ“العرب“ أنه ”كان هناك في 
النهضة شخصيات قريبة من الشاهد، لكن 
رفيق عبدالسلام لم يكن من بينهم ولم يكن 
مرتاحا للشاهد، وبالتالي الحرب الكلامية 

الآن تأتي في إطار تصفية الحسابات“.
وأشار إلى أنه ”لا يوجد ما يؤشر على 
أن الشــــاهد في صعود كبير وأنه ينهل من 
جمهور الدســــتوري الحر، واســــتطلاعات 
الــــرأي الآن لا تعطي مؤشــــرات عن عودته 

إلى الساحة السياسية“.
 وكان الشــــاهد اعتبر الأحد أن تونس 
شــــهدت خلال فترة حكــــم الترويكا أخونة 
المجتمع من خلال ”التســــفير إلى سوريا 

والخيم الدعوية والنقاب”.
وأوضـــح فـــي تصريـــح صحافي أن 
الفتـــرة التي تلت انتخابـــات 2014 كانت 
مختلفة تماما وهي رؤية الرئيس الراحل 
الباجي قايد السبســـي الذي أراد تشريك 
الإســـلاميين بمشـــاركة رمزيـــة حيث لم 
يتجـــاوز عـــدد وزرائهـــم في 5 ســـنوات 

الأربعة.

قيادي بارز يتهم الشاهد بالسعي لاستمالة جمهور موسي بمعاداة الحركة

في مرمى اتهامات النهضة

سجالات متصاعدة بين النهضة 
ويوسف الشاهد

 تونس – تُراهن فرنسا على الدفع نحو 
سحب المرتزقة الروس والأتراك والقوات 
الأجنبيـــة من ليبيا كفرصة أخيرة لتحقيق 
طموحاتهـــا الاقتصادية هناك، حيث تُدرك 
باريـــس أن وجـــود هـــذه القـــوات يهدف 
لضمان موطئ قدم لتلـــك القوى في البلاد 

بما يضع مصالحها على محك حقيقي.
وعكســـت الزيـــارة التـــي أداها رئيس 
الليبيـــة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
عبدالحميد الدبيبة إلى باريس هذا الرهان 

حيـــث من المتوقع أن تركـــز محادثاته مع 
المســـؤولين الفرنســـيين بالأســـاس على 

سحب المرتزقة.
وترى أوساط سياسية ليبية أن حرص 
فرنســـا على سحب المرتزقة سواء الروس 
أو الأتـــراك يأتـــي فـــي ســـياق محاولاتها 
لاســـتعادة زمام المبادرة في الملف الليبي 
بما يضمن تحقيق طموحاتها الاقتصادية.

عزالدين  السياســـي  المحلل  واعتبـــر 
عقيـــل أن ”فرنســـا تعتقـــد شـــأنها شـــأن 

بقيـــة القوى الغربية على غـــرار بريطانيا 
والولايات المتحدة أن وجود المرتزقة منح 
موطئ قدم للمصالح التركية والروسية في 
ليبيا لذلك ارتـــأت أن تدفع نحو خروجهم 

من أجل مصلحتها فقط“.
وانتقـــد عقيل عدم اهتمام فرنســـا كما 
بقية القـــوى الدولية بوضـــع آلية لإخراج 
هـــؤلاء المرتزقـــة قائـــلا فـــي اتصـــال مع 
”العرب“ إن ”فرنسا تمارس النفاق الدولي 
لإظهـــار اهتمـــام بقضية هـــي لا تهتم بها 
فـــي الواقـــع، لأن موضـــوع المرتزقـــة هو 
بيـــد الجماعات المســـلحة وليـــس بأيدي 
القوى السياسية، فاغنر إذا هم موجودون 
فعـــلا في ليبيا لأنـــه لا يوجد أي دليل على 
وجودهـــم عـــدا التقاريـــر الصحافية، فإن 
خروجهم ليس بأيدي عقيلة صالح (رئيس 
البرلمـــان) بل بأيـــدي الجيش والمشـــير 
خليفة حفتـــر، والمرتزقة الســـوريون هم 
بأيدي ميليشيات مصراتة وليسوا بأيدي 

الدبيبة“.
خطابهـــا  فرنســـا  مؤخـــرا  وركـــزت 
وجهودها الدبلوماســـية على حلحلة ملف 
المرتزقة وسحبهم من ليبيا عبر التنسيق 
مع قوى إقليمية وازنة في المشهد الليبي 
علـــى غـــرار مصـــر، مـــا أعطـــى انطباعا 
عـــن محاولة مـــن باريس لتـــدارك تعثرها 

ومصالحها في البلاد على وقع التدخلات 
الخارجية المتزايدة في الأزمة الليبية.

وبـــدا واضحـــا أن تدخل قـــوى دولية 
مؤثـــرة على غرار روســـيا لصالح الجيش 
الليبـــي على ضوء ما تتحـــدث عنه تقارير 
صحافيـــة وتركيا لفائدة حكومـــة الوفاق 
ســـابقا برئاســـة فايز الســـراج قد أضعف 
نفوذ فرنسا شرق البلاد وغربها، فبعد أن 
كانت تُزاحم الولايـــات المتحدة وإيطاليا 
بشـــكل غير مباشـــر وجدت باريس نفسها 
أمام منافســـة شرسة مع موســـكو وأنقرة 

بشكل مباشر.

وتحدثت تقارير عن حضور عســـكري 
روســـي ممثل في عناصـــر لمرتزقة فاغنر 
في مدينة ســـرت، بالإضافة إلى العديد من 
النقاط الأخرى التـــي تتمركز فيها عناصر 
الشـــركة الروســـية الخاصـــة علـــى غرار 
قاعدة براك الشاطئ (جنوب) وكذلك قاعدة 

الجفرة.

انسحاب المرتزقة فرصة فرنسا الأخيرة 
لتحقيق طموحاتها في ليبيا

المرتزقة عقبة في طريق مصالح فرنسا

فجرت حركة النهضة الإسلامية في 
تونس سجالات مع رئيس الحكومة 
الأسبق يوسف الشاهد على خلفية 
تصريحات أدلى بها بشــــــأن أخْونة 
المجتمــــــع فــــــي فترة حكــــــم الترويكا 
(2011 – 2013) حيث اتهمه القيادي 
بالنهضــــــة وصهــــــر رئيســــــها رفيق 
والسعي  بالخزعبلات  عبدالســــــلام 
الحزب  رئيســــــة  أنصار  لاســــــتمالة 

الدستوري الحر عبير موسي.

الجيش الإسباني 
يمنع طائرة من نقل غالي 

إلى الجزائر

العاهل المغربي 
يأمر بتسوية أوضاع 
القاصرين في أوروبا

خالد هدوي

المغرب وإسبانيا بحاجة 
إلى بعضهما، ولا بد من 

إصلاح العلاقات 

ماريا خيسوس مونتيرو

ةة

و

فرنسا تدفع نحو إخراج 
المرتزقة من ليبيا من 

أجل مصالحها فقط

عزالدين عقيل

عبدالسلام يبحث عن 
مكان له في الساحة 

بمهاجمة الجميع

 مصطفى بن أحمد



 مقديشــو – أدلى الناخبــــون في أرض 
الجمهوريــــة  (صوماليلانــــد)،  الصومــــال 
الانفصاليــــة عــــن الصومــــال، بأصواتهــــم 
الإثنين فــــي انتخابات تشــــريعية ومحليّة 
اتّســــمت بالهــــدوء، في اقتــــراع أرادت منه 
الســــلطات إظهــــار قدرتهــــا علــــى تنظيــــم 
اســــتحقاق ديمقراطي وســــلمي في منطقة 

القرن الأفريقي الشديدة الاضطراب.
ودعــــي أكثر من مليــــون ناخب للتوجّه 
إلــــى صناديق الاقتــــراع في هــــذه المنطقة 
الانفصاليــــة الواقعــــة فــــي شــــمال غــــرب 
الصومــــال والتي أعلنت مــــن جانب واحد 
استقلالها عن مقديشو قبل 30 عاما. وعلى 
الرغــــم من أن هذا الكيــــان الانفصالي لديه 
حكومتــــه وبرلمانــــه وجيشــــه وعملتــــه، إلا 
أنه فشــــل حتــــى اليوم فــــي الحصول على 
اعتراف دولي به وهو لا يزال تابعا رسميا 

للصومال.
وقــــال رئيــــس اللجنــــة الانتخابية في 
صوماليلانــــد عبدالرشــــيد محمــــد علي إن 
”الناس اقترعــــوا بهدوء“، مؤكّدا أن اللجنة 
أجرت ”انتخابــــات ناجحة“. ومن المقرّر أن 

تصدر النتائج في غضون خمسة أيام.
التشــــريعية  الانتخابــــات  ونظّمــــت 
والمحليّــــة بعدما تأخّرت ســــنوات. وتعود 
آخر انتخابات تشــــريعية في صوماليلاند 

إلى 2005.
وقال فريق مراقبين مســــتقلّ مموّل من 
بريطانيــــا إنّ هذه الانتخابات تمثّل ”لحظة 

مهمة للديمقراطية في صوماليلاند“.
وجــــرت الانتخابات فــــي صوماليلاند 
وفــــق نظــــام الاقتــــراع المباشــــر بالصوت 
الواحد أو ”شــــخص واحد، صوت واحد“، 

وهو أمر لم يســــبق حصوله في الصومال 
منذ 50 عاما.

وجــــرت الانتخابات فــــي صوماليلاند 
بعد أيام على إعــــلان الحكومة الصومالية 
في مقديشو أنّ الانتخابات ستجري ”خلال 
ستين يوما“، وذلك بعدما أدّى إرجاؤها إلى 

إحدى أسوأ الأزمات السياسية في البلد.

وخلافــــا لما حصــــل فــــي صوماليلاند، 
ســــتجري الانتخابات فــــي الصومال وفق 
النظــــام الانتخابــــي غيــــر المباشــــر المعقّد 
المعمــــول بــــه منذ ســــنوات والــــذي يتولّى 
بموجبــــه مندوبــــون خاصّــــون يختارهــــم 
زعماء العشــــائر انتخاب أعضــــاء البرلمان 

الذين ينتخبون بعد ذلك رئيس البلاد.
وكانــــت الأمم المتحــــدة اعتبــــرت فــــي 
الســــابق أنّ اعتماد نظام مباشر ”شخص 
واحــــد، صــــوت واحد“ ســــيكون أساســــيا 
لإرســــاء الديمقراطيــــة في الصومــــال بعد 

عقود من الفوضى وعدم الاستقرار.
لكــــنّ البــــلاد التــــي تشــــهد صراعــــات 
سياســــية حادة ومشاكل لوجستية وتمرّدا 
تخوضــــه حركة الشــــباب الإســــلامية، غير 

قادرة على بلوغ هذا الهدف.

الوطنيــــة  الجمعيــــة  بــــدأت  باريــس –   
الفرنســــية (البرلمــــان) الثلاثــــاء النظر في 
مشــــروع قانون جديد حول الاســــتخبارات 
ومكافحــــة الإرهــــاب يعوّل علــــى إجراءات 
إضافيــــة لمواجهــــة التهديــــد الذي يشــــكّله 
الخارجــــون من الســــجن، المحكومون بتهم 
إرهــــاب أو الذين ســــلكوا طريق التشــــدد، 
فيمــــا تقــــود الحكومة اليمينية الفرنســــية 
جهودا حثيثة لمواجهة التطرف الإســــلامي 

وحواضنه الفكرية والأيديولوجية.
وبعد عام تقريبا على معارضة المجلس 
الدســــتوري اقتــــراح قانــــون عرضه حزب 
الجمهوريــــة إلى الأمــــام (الغالبية) يفرض 
إجــــراءات أمــــن، تتولــــى الحكومــــة زمــــام 

مشروع القانون هذا.
ويبث مشــــروع القانــــون الجديد روحا 
جديــــدة في نصين أقــــرّا فــــي 2015 و2017، 
حيــــث يتضمن شــــقا جديــــدا يهــــدف إلى 
النهوض بهذا التحدي الأمني الكبير الذي 
يشــــكل في الوقت نفســــه تحديا في مجال 

الحرّيات العامة.
وعلــــى خلفية قلق كل أطــــراف مكافحة 
الإرهــــاب من التهديــــدات المحيطة بالإفراج 
عن هــــؤلاء المعتقلــــين، اقترحــــت الحكومة 
والغالبيــــة إجراءين لمنــــع ”خروجهم دون 

إمكانية تتبع“.
تدابيــــر  تمديــــد  بالإمــــكان  وســــيكون 
المراقبــــة الفردية (الإقامة الجبرية ســــابقا) 
”إلى حد ســــنتين“ بعد الخروج من السجن 

بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا.
وينص الاقتراح كذلك على اســــتحداث 
”إجراء قضائي لإعــــادة الإدماج الاجتماعي 

لمكافحة الإرهاب“.
وكان مجلــــس الدولــــة، أعلــــى محكمة 
إدارية فرنســــية، قــــد أبــــدى امتعاضا من 

النسخة الجديدة من مشروع القانون.
وفيما يفرض الأمن نفسه على النقاش 
السياســــي في فرنســــا، قد يلقــــي الاعتداء 
الجمعة على شــــرطية بلدية قرب نانت في 
غرب فرنســــا من قبل معتقل سابق متطرف 
يعانــــي من اضطــــراب نفســــي، بثقله على 
النقاشــــات لاســــيما من جانب اليمين الذي 
يرغــــب في تشــــديد رد الدولــــة وصولا إلى 

الخروج عن دولة القانون أحيانا.
وكتــــب الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون في تغريــــدة تعليقا علــــى اعتداء 
بالسكين ســــقطت ضحيته شــــرطية ونفّذه 

إســــلامي تونسي ”في المعركة ضدّ الإرهاب 
الإسلامي، لن نتنازل عن شيء“.

وأضاف ”كانت شرطية. قُتلت في دائرة 
شــــرطة رامبوييه، التي ســــبق أن شــــهدت 
أحداثــــا أليمة“، في إشــــارة إلى قطع رأس 
المــــدرّس صمويــــل باتــــي عــــام 2020 وقتل 
شــــرطيَين في يونيو 2016 في الإقليم نفسه 

من المنطقة الباريسية.
وأثــــار غيوم بيلتييه المســــؤول الثاني 
في حزب الجمهوريين (يمين) ضجة كبيرة 
في معسكره عندما طالب في مجال مكافحة 
الإرهــــاب بإعــــادة العمل بـ“محكمــــة أمن“ 
يمكن ”على أســــاس كل حالــــة على حدة أن 
تضع أشــــخاصا قيد احتجــــاز أمني“ دون 

إمكانية الاستئناف.

ويقــــول أحــــد المقررين رافايــــل غوفان 
”نحن على خــــط فاصل“ بين النظــــام العام 
والحريــــات الفردية. وأقر وزيــــر الداخلية 
جيرالــــد دارمانان ”نحن أمام مجازفة، على 

الصعيد الدستوري“.
ويريــــد نواب اليمين عبــــر طلبهم جعل 
وضع ســــوار إلكتروني إلزامــــي أو فرض 
إجــــراءات أمنيــــة، تشــــديد النــــص فيمــــا 
يضعــــون نصب أعينهــــم مطلبــــا آخر هو 
تغيير الدســــتور. وفي المقابل يدق اليسار 

ناقوس الخطر بشأن الحريات.
وقــــدم 443 طلــــب تعديل على مشــــروع 
القانون لكن من غير المتوقع أن يتغير كثيرا 

خلال الجلسة.
وأوضــــح وزيــــر العــــدل إريــــك دوبون 
موريتــــي أن ”هذا يتعلق بمــــا يقل عن مئة 
معتقــــل تمــــت إدانتهــــم، ســــيخرجون (من 
ومتابعتهم  متابعتهم  وســــيتعين  السجن) 

عن كثب“.
ومشــــروع القانون هذا الذي أعلن عنه 
بعــــد اعتــــداء على موظفة في الشــــرطة في 
رامبوييــــه (ضواحــــي باريس) فــــي أبريل، 
كان مقــــررا منذ فترة طويلة لمراجعة قانون 
ســــيلت وقانون الاســــتخبارات الذي يعود 

إلى العام 2015.

وعلــــى صعيــــد أحــــكام ســــيلت، يكمن 
الهدف فــــي إضفاء طابع دائــــم على أربعة 
إجــــراءات للشــــرطة الإداريــــة أدخلت إلى 
فــــي  تســــتخدم  أدوات  العــــام  القانــــون 
 2015 اعتــــداءات  بعــــد  الطــــوارئ  حالــــة 
مــــن طــــوق أمنــــي وإغــــلاق إداري لأماكن 
و“زيــــارات  الفرديــــة  والمراقبــــة  عبــــادة 

المنازل“.
شــــقا  القانــــون  مشــــروع  ويتضمــــن 
تســــتخلص  بالاســــتخبارات  يتعلق  آخــــر 
فيــــه الحكومــــة النتائــــج مــــن التطــــورات 
في  المســــجلة  والقضائيــــة  التكنولوجيــــة 

السنوات الخمس الماضية.
ومن غير المتوقع حصول تغيرات كبرى 
على هذا الشــــق فــــي وقت ”تعــــد القوانين 
حول الاستخبارات خارج الحدود المعتادة“ 
بــــين الأحزاب على ما يقــــول لويك كيرفران 

وهو مقرر آخر.
خــــاص  نظــــام  للأجهــــزة  وســــيكون 
الاســــتخباراتية  بالمعلومــــات  للاحتفــــاظ 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  أدوات  لتحســــين 
وســــتكون قادرة على اعتــــراض اتصالات 
عبر الأقمار الاصطناعية. وسيوســــع نطاق 
اســــتخدام تقنية الخوارزميات التي تتيح 
معالجة بيانات الاتصال بشــــكل آلي لرصد 

أي مخاطر، لتشمل عناوين الإنترنت.
وفي المقابل، تقــــود الحكومة اليمينية 
في فرنسا جهودا حثيثة لمحاصرة التطرف 
الأيديولوجيــــة  وحواضنــــه  الإســــلامي 
والفكرية التي تعتبرها أهم أســــباب الفعل 

الإرهابي.
وتسابق فرنسا الوقت لتعديل ترسانة 
قوانينهــــا فــــي محاربة الأصوليــــة الدينية 
بعــــد أن اكتوت مؤخرا بهجمــــات إرهابية 
عجّلــــت بإعلان الرئيس الفرنســــي الحرب 
ضد الانفصالية الإسلامية التي باتت تهدد 

علمانية الدولة ومبادئ الجمهورية.
وكان مجلــــس الشــــيوخ الفرنســــي قد 
كشــــف في تقرير له صدر فــــي يوليو 2020، 
عن أن ”مؤيدي الإســــلام السياسي يسعون 
إلى الســــيطرة على الإسلام في فرنسا“ من 
أجل ”إنشــــاء الخلافة“، ويغذون في بعض 

المدن ”نزعة انفصالية“ خطيرة.
وتحــــاول باريس التأســــيس لإســــلام 
معتــــدل من خــــلال منع ســــيطرة جماعات 
متطرفة على الخطاب الديني حيث شــــملت 
الإجراءات التي أقرتها السلطات الفرنسية 
في هذا الســــياق الإشراف على المؤسسات 
التعليميــــة الدينيــــة، وإغلاق المؤسســــات 
والجمعيات المتطرفة، وطرد الأئمة الأجانب 
الذيــــن يحرّضون على العنــــف والمواطنين 
مزدوجي الجنســــية المتورطين في أنشــــطة 
إرهابية وتشــــديد المراقبة على الشــــبكات 

الاجتماعية.

 باماكــو – يعتبــــر أحمــــد ولــــد محمــــد 
المصطفى الباحث المتخصص في شــــؤون 
دول الســــاحل الأفريقي أن الانقلاب الأخير 
في مالي ســــتكون له تداعيــــات كبيرة على 
دول مجموعة الساحل الأفريقي، خصوصا 

أنه يأتي بعد الأحداث التي عرفتها تشاد.
وقــــال ولد محمد المصطفى إن الأحداث 
في مالي وتشــــاد ستؤثر بشــــكل كبير على 
أجنــــدات مجموعة دول الســــاحل الخمس، 
كما أنها ســــتجعل النيجر بين فكي كماشة 
أمنية، ليُضــــاف هذا إلــــى التحديات التي 

كانت قائمة.
وفــــي أبريــــل الماضــــي أعلــــن الجيش 
التشــــادي مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي 
(68 عامــــا)، متأثــــرا بجــــروح أصيــــب بها 
خلال تفقده قواته في الشــــمال، حيث يشن 
متمــــردون هجوما لإســــقاط نظامه الحاكم 

منذ 1990.
ومجموعة دول الساحل ”جي 5“ تجمع 
إقليمي للتنسيق والتعاون يضم موريتانيا 
وبوركينا فاســــو ومالي وتشــــاد والنيجر، 
تأســــس عــــام 2014، ويهدف إلــــى مواجهة 
التحديــــات الأمنيــــة والاقتصادية، والعمل 
على حشد تمويلات واســــتقطاب استثمار 
أجنبي للنهوض ببلدانه الأعضاء، وفق ما 

يعرّف التكتل نفسه.
ويشــــير ولد محمد المصطفــــى إلى أن 
الأوضــــاع في مالــــي تجعل التنســــيق بين 
دول المجموعة أمرا مهمّا من شأنه أن يمهد 

لاستعادة المنطقة استقرارها.
وفــــي 25 مايو الماضــــي اعتقل الجيش 
المالي رئيس البلاد المؤقت باه نداو ورئيس 

الوزراء مختار عوان، قبل إطلاق سراحهما 
بعد إجبارهما على الاســــتقالة، فيما اعتُبر 

انقلابا عسكريا ثانيا في غضون 9 أشهر.
ووقعت الاعتقالات، بعــــد إعلان تغيير 
فــــي الحكومة، حيث تم اســــتبدال عضوين 
من المجلس العســــكري الذي استولى على 
الســــلطة مــــن الرئيــــس الســــابق إبراهيم 

أبوبكر كيتا في أغسطس الماضي.
والجمعــــة أعلنت المحكمة الدســــتورية 
في مالي تســــمية الجنرال آســــيمي غويتا 
رئيسا انتقاليا للبلاد، فيما علقت مجموعة 
”إيكواس“ (تضم 15 دولة في غرب أفريقيا) 
عضويــــة مالي فــــي التكتــــل الإقليمي على 

خلفية الانقلاب.

أن  المصطفــــى  محمــــد  ولــــد  ويــــرى 
التطــــورات الأخيــــرة في مالــــي ”تبدو في 
عمومها غير مفاجئة، فتعدد أسباب الأزمة 
وتعقدهــــا وكثرة المتدخلين فيها وغياب أي 
اهتمام بالحلول الجذرية لمشكلاتها.. كلها 
عوامل تجعل ما وصلت إليه الأزمة طبيعيا 

في سياقه“.
ويضيف ”نحن أمــــام وضع اجتماعي 
معقد وظــــروف اقتصادية ضاغطة وأجواء 

سياسية بعيدة عن الاستقرار“.
ولفــــت إلى أنــــه ”إذا كانــــت الانقلابات 
العسكرية تعد من المخارج التي يُلجأ إليها 
أحيانا في بعض البلــــدان، أو تعتبر كآخر 
الدواء، فإن التجربة المالية منذ أغســــطس 

الماضــــي تثبــــت أنهــــا قــــد لا تكــــون كذلك 
دائما“.

ويلفت الباحث الموريتاني إلى أن مالي 
اليــــوم أمام خيارين: الأول أن يتم التعاطي 
مع الأوضاع بواقعية، ويترك قائد الانقلاب 
يكمــــل ما تبقى من الفترة الانتقالية حفاظا 
عليهــــا حتــــى لا تنهار بشــــكل كلي، ويمكن 
العمــــل تكتيكيــــا للحصول علــــى تنازلات 
منه لإشــــراك المدنيين بأعلى ســــقف ممكن، 
كرئاســــة الحكومــــة مع منــــح الوزير الأول 
صلاحيــــات، على الأقــــل تنظيميــــة في ما 

يتعلق بالانتخابات المرتقبة.
وأمــــا الخيار الآخر، فهــــو التعامل مع 
الواقــــع الجديــــد باعتباره انقلابــــا مكتمل 
الأركان، وبدء المفاوضات من نقطة الصفر، 
مــــع ما يعنــــي ذلك مــــن إمكانيــــة التوصل 
إلى اتفــــاق جديد بعد مســــار تفاوضي قد 
يطول، وقد يكون من نتائجه اعتماد مرحلة 
انتقاليــــة جديــــدة، تمدد فترة بقــــاء القادة 

العسكريين في مواقع الحكم والنفوذ.
وينبّــــه ولد محمــــد المصطفــــى إلى أن 
التطورات في مالي ستكون لها انعكاسات 
بالغة الخطورة على الوضع الأمني في هذا 

البلد الأفريقي.
ويرجح أن تســـتغل الحركات المسلحة 
الناشـــطة في المنطقـــة الأوضـــاع القائمة 
حضورهـــا  وتعزيـــز  نفوذهـــا  لتوســـيع 

والحصول على المزيد من نقاط القوة.
ويقــــول ”إذا اســــتعدنا الأحداث خلال 
الســــنوات الماضية، فسنجد أنه في كل مرة 
تســــوء فيها الأوضاع فــــي باماكو ينعكس 
ذلك على شمالها ووسطها بشكل مباشر“.
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تواجه خطط الحكومة اليمينية الفرنسية لتعزيز ترسانة قوانينها في مكافحة 
الإرهاب انتقادات من المعارضة اليســــــارية المدافعــــــة عن الحريات العامة. 
ورغم أن جزءا من معارضة اليسار للتوجهات الحكومية يأتي لتحقيق نقاط 
انتخابية، إلا أن النخب الفرنسية باتت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأن 

التساهل مع الحواضن الأيديولوجية للتطرف يهدّد قيم الجمهورية.

الانتخابات في أرض الصومال 

تؤسس لتجاوز مقديشو أزمتها 

فرنسا ماضية بلا هوادة في مواجهة الإرهاب وحواضنه الفكرية

البرلمان الفرنسي يشرع في مناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب

شتات مسلم تتقاذفه الأيديولوجيات المتطرفة 

غياب الاستقرار يساعد على تمدد الإرهاب

في المعركة ضد

الإرهاب الإسلامي

لن نتنازل عن أي 

إيمانويل ماكرون

انقلاب مالي وتوترات تشاد يعقدان جهود مكافحة 

الجهاديين في الساحل الأفريقي

وزيـــرة  الثلاثـــاء  دافعـــت  برليــن –   
الاندماج النمســـاوية ســـوزان راب عن 
المثيرة  ”خارطـــة الإســـلام السياســـي“ 

للجدل التـــي لاقت انتقـــادات ووصفها 
نشطاء الإسلام السياسي في فيينا على 

أنها عداء للمسلمين كافة.
وقالت راب لصحيفة دي فيلت الألمانية 
إن ”الأمـــر لا يتعلق بأي حال من الأحوال 
بشبهة عامة ضد المسلمين“، موضحة أن 
”الأمر يتعلق بمكافحة الإسلام السياسي 

باعتباره مرتعا للتطرف“.
وتظهر الخارطة 623 منظمة وجمعية 
ومسجدا إســــلاميا مقرها الرئيسي في 
النمسا، وقد تم إنشاؤها نيابة عن مركز 
توثيق الإســــلام السياسي، الذي تأسس 
في عام 2015 كصندوق مستقل لجمهورية 

النمسا.
ورفضت راب الانتقادات القائلة بأن 
الخارطة قـــد تعرّض ممثلي المســـلمين 
للخطـــر. وقالت إن الخارطة في مصلحة 
المســـلمين الذيـــن لا يريـــدون أي علاقة 

بالميول المتطرفة.

ومنـــذ الهجـــوم الإرهابي الـــذي هز 
العاصمـــة فيينـــا فـــي نوفمبـــر الماضي 
تناقـــش الحكومة النمســـاوية مشـــروع 
قانون لحظر جماعات الإسلام السياسي 
علـــى أراضيها، فـــي خطوة من شـــأنها 
تفكيـــك حواضن التطـــرف الأيديولوجية 
مكافحة  اســـتراتيجيات  وتعزيز  والمالية 

الإرهاب.
وقالــــت ألما تســــاديك وزيــــرة العدل 
تنفيــــذ  المنتظــــر  مــــن  إن  النمســــاوية 
السياســــي  للإســــلام  المعلــــن  الحظــــر 
ذات  للجمعيــــات  حظــــرا  بوصفــــه 
الدوافــــع الدينيــــة حتــــى يظــــل القانون 
متوافقــــا مع الدســــتور ويحفظ الحقوق 

الأساسية.
مواجهة  لمســـار  متابعـــون  واعتبـــر 
الإرهـــاب في أوروبا أن النمســـا اختارت 
طريقـــا مباشـــرا فـــي مواجهـــة الإرهاب 
والمراكـــز  الجمعيـــات  تفكيـــك  وهـــو 
والشـــبابية  الاجتماعيـــة  الأدوار  ذات 
المتعـــددة التـــي يســـيطر عليها نشـــطاء 
طليعتهـــم  وفـــي  السياســـي  الإســـلام 

الإخـــوان المســـلمون، والتـــي يعتبرهـــا 
النمســـاويون الأرضية الأولـــى التي يتم 
وشـــحنهم  المتشـــددين  اســـتقطاب  فيها 

ا. عقائديًّ
وأشـــار هؤلاء إلى أن فيينا استفادت 
من تجـــارب مختلفة فـــي قرارها بتفكيك 
الجماعـــة الأم للإســـلام السياســـي، أي 
جماعة الإخوان المسلمين، والتي تسيطر 
على مختلف أنشطة الجالية وجمعياتها 

المدنية.
أهميـــة  رغـــم  أنـــه  خبـــراء  ويؤكـــد 
مواجهـــة  فـــي  النمســـاوية  الإجـــراءات 
التطرف الإسلامي إلا أنها تظل منقوصة 
وغيـــر ذي جـــدوى على المدى المتوســـط 
والبعيـــد ما لم تتبع بإجـــراءات أوروبية 

مماثلة.
دول  تنشـــئ  أن  هـــؤلاء  ويقتـــرح 
الاتحـــاد الأوروبـــي آليـــة مشـــتركة يتم 
بموجبها تبنـــي جميع الـــدول الأعضاء 
للجمعيـــات  عضـــو  دولـــة  حـــل  لقـــرار 
الإسلامية ومنع أنشطة فروعها في بقية 

الدول.

صرامة نمساوية في مواجهة نشطاء 

الإسلام السياسي

الاقتراع في صوماليلاند 

أرادت منه السلطات إظهار 

قدرتها على تنظيم استحقاق 

ديمقراطي سلمي في منطقة 

شديدة الاضطراب



 واشــنطن - أظهـــرت جائحـــة كورونا 
جانبـــين من التقـــدم التكنولوجـــي؛ الأول 
إيجابي وقد ســـاعد في توفيـــر اللقاحات 
الآمنـــة والفعالة فـــي وقت قياســـي ودعم 
الاقتصـــاد بـــأدوات الإنترنـــت للعمل من 
المنازل، كما أدى إلى تحسّن رصد الأمراض 

والصحة العامة.
لكـــن الجانـــب الثانـــي هـــو الجانـــب 
الســـلبي الذي عزز حملات التضليل التي 
تشـــنها جهات مغرضـــة فاعلـــة، وأنظمة 
اســـتبدادية، والذي عزز أيضـــا القرصنة 
والتشـــويش علـــى الخصوم، كمـــا زاد من 
الأضـــرار العامـــة مثل تعرض أشـــخاص 

لهجمات من أجل طلب فدية والاحتيال.
وفـــي حادثـــة جديـــدة ولكـــن ليســـت 
الأخيرة، كشـــفت هيئة الإذاعة الدنماركية 
العامـــة بالتعـــاون مع العديد من وســـائل 
الإعلام الأوروبية الأخـــرى أن وكالة الأمن 
القومـــي الأميركية تنصّتـــت على كابلات 
الإنترنـــت الدنماركية تحـــت الماء من 2012 
إلى 2014 للتجســـس على كبار السياسيين 

في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا.
وأفاد التقريـــر أن وكالة الأمن القومي 
الرســـائل  إلـــى  الوصـــول  فـــي  نجحـــت 
النصيـــة والمكالمات الهاتفية وحركة المرور 
على الإنترنـــت متضمنة خدمـــات البحث 
والمحادثات والرســـائل، بما فـــي ذلك تلك 
العائدة إلـــى المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل ووزيـــر الخارجيـــة آنـــذاك فرانك 
فالتـــر شـــتاينماير وزعيـــم المعارضة بير 

شتاينبروك.
الفرنســـي  الصحافي  الكاتب  وتوقـــع 
ليونيـــل لـــوران في تصريحـــات صحافية 

أن تتحكـــم الأنظمة القمعيـــة والقوية في 
الإنترنت في حقبة مـــا بعد كورونا، مبرزا 
أن هـــذه هي الحقيقـــة القاتمة التي يتعين 
على الغـــرب التصدي لها مـــع إعادة فتح 
الاقتصاد، في حين تشـــكل قمـــة مجموعة 
الدول الســـبع الصناعية الكبـــرى المقررة 

الشهر الجاري توقيتا مثاليا لذلك.
ولطالما صدرت تحذيرات العام الماضي 
من وقوع هجمات ســـيبرانية، ولكن حجم 
المشكلة ومدى انتشـــارها وصلا إلى آفاق 

جديدة.
وسبق أن حذر الإنتربول من أن الوباء 
شـــجع على تصاعد الهجمات الإلكترونية 
فـــي حوالـــي 50 دولة اســـتهدفت بشـــكل 

متزايد الحكومات والمؤسسات الصحية.
وأوروبا  المتحـــدة  الولايات  واتهمـــت 
الصين وروســـيا بتصعيد حرب معلومات 
ابتـــداء مـــن نظريـــات المؤامـــرة المتعلقة 
بالجائحة، إلى نشـــر معلومات مضللة عن 
اللقاحـــات وأيضا بالهجـــوم على أهداف 
غربية، في الوقت الذي تفرض فيه الدولتان 
مزيدا من القيود على حريات مواطنيهما.

وأوضحـــت منظمـــة ”فريـــدم هاوس“ 
الأميركيـــة، التـــي ذكـــرت العـــام الماضي 
أن حوالـــي 75 فـــي المئة من ســـكان العالم 
يعيشـــون فـــي دول تشـــهد تراجعـــا فـــي 
الديمقراطية، أن الجائحة قد ألقت بـ“ظلال 

رقمية“.
ويقول لوران إنه لا يوجد علاج ســـهل 
لهذه المشـــكلة، فروســـيا على سبيل المثال 
تركت دولا مثـــل المملكة المتحدة في غضب 
شـــديد، وهي عاجزة عـــن ملاحقة مرتكبي 

الهجمات الإلكترونية.

كمـــا أن توجه موســـكو وبكـــين نحو 
”السيادة“ الرقمية شجع أنظمة دكتاتورية 
أخـــرى، كما ظهر فـــي إجبار بيلاروســـيا 
الأيرلندية  طائرة ركاب شـــركة ”ريان إير“ 
على الهبوط في مطار مينســـك الأســـبوع 
الماضي. وفي حرب المعلومات تكمن جذور 
هـــذه الأزمة التي أدت إلى صدع جديد بين 
الغرب ورئيس بيلاروسيا القوي ألكسندر 
لوكاشـــينكو الـــذي يتمتع بدعـــم الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وكان الهدف الظاهر للوكاشـــينكو من 
إجبار الطائرة على الهبوط هو الصحافي 
البيلاروسي المعارض رومان براتاسيفتش 
الذي يبلغ من العمر 26 عاما والذي يعيش 
فـــي المنفـــى. وبراتاســـيفتش هـــو رئيس 
التحريـــر الســـابق لقنـــاة نيكســـتا التي 

تعمل من خلال تطبيق المراســـلة المشـــفرة 
”تليغرام“.

وبدا جليا أن هناك نمطا من التصعيد؛ 
ففي الشـــهر الماضي بعد أيـــام من اعتقال 
أجهـــزة الأمـــن فـــي روســـيا مواطنين من 
بيلاروســـيا واتهامهما بالتخطيط لتنظيم 
ثورة، قالت مينســـك إنهـــا أحبطت انقلابا 
كان يجـــرى الإعداد له عبـــر تطبيق زووم 

لاجتماعات الفيديو.
وكانـــت الســـلطات فـــي بيلاروســـيا 
حجبـــت العديد مـــن المواقـــع الإلكترونية 
وفرضـــت قيودا على الإنترنـــت منذ إعادة 
انتخاب لوكاشينكو في أغسطس الماضي.

برســـالة  وتبعـــث حادثة ”ريـــان إير“ 
مفادهـــا أن مـــن ينتقـــدون مينســـك عبـــر 
الإنترنت ليســـوا في مأمـــن حيثما كانوا، 

حتـــى ولو فـــي المنفـــى. ويتفق هـــذا مع 
عقلية الحصـــار الدؤوبة التي يتســـم بها 
لوكاشـــينكو حيث يتصـــدى لتهديد حرب 
”هجينـــة“ عبـــر الانترنـــت وغيرهـــا، وهو 

يفترض أن الغرب يشن هذه الحرب ضده.
ويقول لوران إن صياغة إســـتراتيجية 
لمواجهة ذلك تتطلب القفز على لغة الماضي 
بشأن الدفاع عن حرية الإنترنت. وتستحق 
الأحـــداث التـــي تدور بشـــأن بيلاروســـيا 
الـــرد عليها بما هـــو أبعد مـــن العقوبات 
الضروريـــة، كمـــا يتعـــين علـــى الاتحـــاد 
الأوروبي والولايـــات المتحدة إظهار مزيد 
مـــن التضامـــن مـــع المجتمـــع المدني في 
بيلاروسيا عبر مزيد من الدعم والتمويل.

وتقول المستشـــارة في مجال المخاطر 
السياســـية كاتيا جلود إن الإعلام المستقل 
يحتاج إلى دعم من أجل مواجهة الغرامات 
التـــي لا تتوقـــف، والتصـــدي للمعلومات 
المضللة، وأيضـــا لإطلاق مواقع إلكترونية 
بديلة. وقال تاديوز جيكزان رئيس تحرير 
نيكســـتا لصحيفـــة ”نيـــو ستيتســـمان“ 
البريطانية إن محـــاولات جمع أموال عبر 
المنح لم تفلح في الماضي وهو ما أدى إلى 

ظهور صعوبات مالية.
كما أن وجود المزيد من الموارد لتعزيز 
الثقافـــة الرقمية من شـــأنه أيضا أن يقدم 

مساعدة.
ويتعـــين علـــى الغـــرب أيضـــا تعزيز 
الجهود لتقويـــض الفاعلين المغرضين عبر 
الإنترنـــت، وفي نفس الوقت لدعم الفاعلين 
الإيجابيين. ويعني هذا مزيدا من الحرص 
من أجـــل ضمان عدم تصديـــر تكنولوجيا 

الرقابة إلى الأنظمة القمعية.

وقـــد عطلت حكومة لوكاشـــينكو في 
بيلاروسيا معظم خدمات الإنترنت خلال 
الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس 
تكنولوجيا  باســـتخدام  الماضي  الصيف 

من إنتاج شركة ”ساندفاين“ الأميركية.
وعـــرض الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين في عـــام 2014 أكثر مـــن 100 ألف 
دولار لمن يستطيع أن يكشف هويتها من 
أجل الوصول إلى معارضين سياســـيين، 
لكن ســـعيه قوبـــل بالرفـــض. وتاريخيا 
تمول وكالات تابعـــة للحكومة الأميركية 

شبكة ”تور“.

الأربعاء 62021/06/02

السنة 44 العدد 12077 في العمق

 الربــاط - في غضون الأشــــهر الماضية 
وبلديــــن  المغــــرب  بــــين  خلافــــات  بــــرزت 
أوروبيــــين همــــا إســــبانيا وألمانيا، حيث 
تســــارعت الأحــــداث لتســــتدعي الربــــاط 
ســــفيريها فــــي كل مــــن برلــــين ومدريــــد 
للتشــــاور، على خلفية مواقفهما العدائية 
تجــــاه المملكة وبشــــكل خاص فــــي أعقاب 
توســــع الاعتراف الدولي بســــيادة المغرب 
على صحرائه وتحديدا بعد اعتراف إدارة 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 

بمغربية الصحراء.
وما فاقم التوتر بــــين الرباط ومدريد، 
اســــتضافة إســــبانيا إبراهيم غالي، زعيم 
جبهــــة البوليســــاريو الانفصالية للعلاج 
من فايــــروس كورونــــا بهويــــة مزيّفة في 
خطوة رأتها المملكة مخالفة لروح الشراكة 
والجــــوار، مشــــيرة إلــــى أن الاعتبــــارات 
الإنســــانية لا تبــــرّر مثــــل هــــذه المناورات 

المعادية لها.

أما ألمانيا فقد اختــــارت الوقوف ضد 
مصالح المغــــرب والانحياز إلى إســــبانيا 
مســــتغلة ورقــــة الهجرة لصــــرف الانتباه 
عن الأســــباب الحقيقة للخلاف المغربي – 
الإســــباني، في خطوة راكمــــت بها برلين 
عداءهــــا للربــــاط فــــي أعقاب مســــاعيها 
للوقوف ضد الاعتراف الأميركي الرســــمي 
بالســــيادة المغربية على الصحراء، حيث 
وقفــــت برلــــين إلى جانب خصــــوم المغرب 
ودعت في ديســــمبر الماضي، إلى اجتماع 
لمجلــــس الأمن الدولــــي لبحــــث الاعتراف 
علــــى  المغربيــــة  بالســــيادة  الأميركــــي 

الصحراء.
وتطــــرح خلافــــات المغرب مــــع ألمانيا 
وإســــبانيا العديــــد مــــن الأســــئلة حــــول 

مستقبل الشــــراكة بين الرباط وبروكسل، 
فيما يســــتبعد متابعــــون ومحللون تأثير 
هذا الخلافات علــــى علاقات المغرب بدول 
الاتحــــاد الأوروبــــي. وفــــي تقديــــر هؤلاء 
ستبقى القوية صامدة وقوية ولن تزعزعها 
ريــــاح الخلافات مع مدريــــد وبرلين، حيث 
تتصــــدر المملكة قائمة البلدان المســــتفيدة 
من سياســــة الجوار الأوروبية والمساعدة 
المالية، مع حصولها على نحو 200 مليون 

يورو سنويا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ظهور نوع من الشــــد 
والجــــذب في علاقات المغــــرب مع عدد من 
الدول الأوروبية، على خلفية أزمة الهجرة 
التي تستغلها إسبانيا لممارسة الضغوط، 
إلا أن المغــــرب أبــــدى مــــرارا رفضه إقحام 
الاتحاد الأوروبي في أزمته مع إســــبانيا، 
معتبــــرا أن ملــــف الهجــــرة هــــو محاولة 
لتحريــــف مســــار النقاش حول اســــتقبال 
غالي المتهم بارتكابــــه انتهاكات حقوقية، 
وهو ما خالفت مــــن خلاله مدريد القانون 

الجنائي والأعراف الدبلوماسية.
وأكد وزير الخارجيــــة المغربي ناصر 
بوريطــــة أنــــه ”يتعــــين وضــــع الأزمة بين 
المغرب وإســــبانيا في سياقها الثنائي ولا 

علاقة لها بأوروبا“.
ولاحــــظ المغــــرب أن هنــــاك محاولــــة 
لتحريف مســــار النقاش حــــول ملف زعيم 
البوليساريو والتوجه نحو قضية الهجرة 
فــــي أعقاب دخول الآلاف مــــن المغاربة إلى 
إســــبانيا، في حــــين أن الأزمــــة تتمثل في 
تصــــرف تعتبــــره الرباط مســــيئا من قبل 

مدريد.
وأوضح أن بلاده ليس لديها مشــــكلة 
مع الاتحاد الأوروبي، بل مع إسبانيا حول 

مســــألة تمس مصالحها العليا، ويتعين 
على مدريد إيجاد الحل.

وأضاف ”المغرب يقوم بحماية 
حدود (إسبانيا) كشريك، وإذا لم 
يتم احترام أسس هذه الشراكة، 

يجــــب أن تســــأل إســــبانيا، هــــل 
استشــــارت مع أوروبا قبــــل أن تتحرك 

ضد مصالح هذا الشريك“. وتابع ”الرغبة 
في إضفاء الطابع الأوروبي على المشــــكلة 
من خــــلال قضيــــة الهجــــرة هــــو تحويل 

للانتباه“.
وزاد ”ســــجلّنا معــــروف جيــــدا، فقد 
أجهــــض المغــــرب 14 ألــــف محاولة هجرة 

ســــرّية علــــى مدى ثــــلاث ســــنوات، وقام 
بتفكيــــك أكثــــر مــــن 8000 خليــــة لتهريب 
البشر، وأجهض 80 محاولة اقتحام لمدينة 
ســــبتة، وتبادل أكثر من 9000 معلومة عن 

الهجرة السرية مع إسبانيا“.
اللبناني  السياســــي  المحلــــل  واعتبر 
خيراللــــه خيراللــــه أن الأزمــــة المغربية – 
اســــتضافة  وليســــت  عميقة.  الإســــبانية 
إســــبانيا لإبراهيم غالي سوى رأس جبل 
الجليد في هذه الأزمة التي في أساســــها 
وجود قوى في الداخل الإســــباني تسعى 
للانتمــــاء إلى الماضي. فهنــــاك حنين لدى 
هذه القوى إلى أيّام الاستعمار، معلّقا ”لا 
تــــدري هذه القوى أن المرحلــــة التي كانت 
فيها إسبانيا دولة اســــتعمارية ولّت إلى 

غير رجعة“.
وتســــاءل خيرالله يظل الســــؤال لماذا 
ذهبت الحكومة الإســــبانية إلى هذا الحد 
في تحدّي المغرب؟، وفسّر ذلك بقوله يعود 
الجواب بكل بســــاطة إلى أن إســــبانيا لم 
تســــتطع التخلي عن عقليــــة الهيمنة من 
جهة ولم تقتنــــع بأنّ عليهــــا إقامة علاقة 
متوازنة مع جار مهمّ مثل المغرب من جهة 
أخــــرى. ليس معروفا بعد ما هي مشــــكلة 
إســــبانيا مع المملكة المغربيّة، لكنّ اللافت 
أنّهــــا متضايقــــة من أن المغرب اســــتطاع 
تحقيــــق إنجازات على صعــــد مختلفة في 

السنوات الـ22 الماضية.
وتوجــــت هــــذه الإنجــــازات باعتراف 
واشــــنطن بمغربية الصحــــراء التي كانت 
في الماضي مســــتعمرة إســــبانية. وتابع 
”هل الحنــــين إلــــى الماضي الاســــتعماري 

وراء التصرفات غير المنطقية لإسبانيا في 
تعاطيها مع المغرب؟“.

الربــــاط  اســــتدعاء  أعقــــاب  وفــــي 
لســــفيرتها في مدريد في التاسع عشر من 
مايو الماضي، اتهم مارغاريتيس شيناس 
نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، المغرب 

بـ“ابتزاز“ أوروبا عبر ملف الهجرة.
وقال شــــيناس في تصريح إذاعي، إن 
”ســــبتة هي أوروبا، إنها حــــدود أوروبية، 

ومــــا يحدث هناك ليس مشــــكلة مدريد بل 
مشكلة جميع الأوروبيين“.

ولم تلق هــــذه التصريحــــات ترحيبا 
لدى أوســــاط أوروبية، حيــــث انتقد وزير 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
تعاطي الاتحاد الأوروبي مع أزمة الهجرة، 
معتبرا أن ”هنــــاك علاقة معقدة بما يكفي 
فــــي الوقــــت الحالــــي بين إســــبانيا 
والمغرب وآمــــل أن يتم 

ذلك  تجاوز 
قدر الإمكان.“

ومــــن جهتها أكــــدت هيلــــين لوغال 
الســــفيرة الفرنســــية لــــدى المغــــرب، أن 
”المغــــرب بلــــد موثوق به يأخــــذ محاربة 

الهجرة غير الشرعية بجدية بالغة ويقدم 
حلولا مكلفة بالنسبة إليه“، داعية الاتحاد 
الأوروبي بأكمله في تصريحات صحافية 
إلــــى ”دعــــم المغرب فــــي جهــــوده لمكافحة 
الهجرة غير الشــــرعية والتي تعد ظاهرة 

تهمّنا جميعا“.
الأوروبيــــة  المواقــــف  ظــــل  وفــــي 
المتباينــــة، تؤكــــد الحكومــــة المغربيــــة أن 
الجانبــــين الألمانــــي والإســــباني معــــا لم 
يقــــدّرا المجهودات التي يقــــوم بها المغرب 
في ملــــف الهجــــرة ومراقبتها، مع حرص 
الســــلطات المغربية المتواصــــل على ردع 
محاولات العبور إلى سبتة والتي ينفذها 

المهاجرون السرّيون من حين لآخر.
وعلى الرغم مما يثيره ملف الهجرة 
من توتر في العلاقات، ستبقى العلاقات 
المغربية – 

الأوروبيـــة متماســـكة لمـــا يجمعهـــا من 
مصالـــح اقتصاديـــة، إضافة إلـــى إقرار 
أوروبي بدور المملكة في محاربة الإرهاب 

في أفريقيا وجهوده للنهوض بالقارة.
ويرى خالد ياموت أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة بجامعـــة ”ســـيدي محمـــد بن 
أنـــه  (حكوميـــة)  المغربيـــة  عبداللـــه“ 
”تاريخيـــا، الاتحاد الأوروبي، ليســـت له 

سياسة خارجية موحدة“.
وأوضـــح يامـــوت فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة أن ”هذا المعطـــى يجب أخذه 
بعين الاعتبار، ســـواء تعلق الأمر بعلاقة 
الاتحـــاد مـــع الـــدول الكبـــرى، أو حتى 
مـــع الـــدول ذات البعد الإقليمـــي الوازن 
بمناطـــق متعددة فـــي العالم مـــن بينها 

أفريقيا“.
بالاتحـــاد  المغـــرب  ”علاقـــة  وزاد 
الأوروبي عرفت منـــذ عام 2014 نوعا من 
التمـــوّج، وخاصة مـــع فرنســـا وألمانيا 
وإســـبانيا، ثـــم هولنـــدا، وأيضا بعض 

الدول الاسكندنافية“.
ويؤكد متابعـــون أن احتمال الصدام 
بين الرباط وبروكسل مســـتبعد، وبرأي 
هـــؤلاء فإن الخـــلاف يوجد بـــين المغرب 
لـــه  علاقـــة  ولا  أوروبيتـــين،  ودولتـــين 
بالتراكم الحاصل في العلاقة بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي المبني على المصلحة.

واستبعد عبدالفتاح بلعمشي رئيس 
المركـــز المغربـــي للدبلوماســـية الموازية 
(غير حكومي) ”أي تأثير لتوترات المغرب 
ودول أوروبية، لسبب واضح ومباشر“.

تصريحـــات  فـــي  بلعمشـــي  ولفـــت 
صحافيـــة إلـــى أن ”توضيحـــات المغرب 

في مـــا يتعلق برد الفعـــل على تصرفات 
حكومتـــي إســـبانيا وألمانيـــا، لـــم يكن 
فيـــه مـــا يحيـــل إلـــى الشـــراكة القائمة 
الأوروبـــي  والاتحـــاد  المغـــرب  بـــين 

ككل“.
وتابع ”كل النقاشـــات التـــي أثيرت 
خلال الأزمة الحالية مع إســـبانيا، التي 
تعتبر الشـــريك الأوروبي الأول للمغرب، 
لا علاقـــة لهـــا بالأبعـــاد الاقتصادية، ولا 
حديـــث مثلا عن مراجعـــة الاتفاقيات مع 

الاتحاد الأوروبي“.
وفي تقديره حتى وإن كانت إسبانيا 
تحاول في الخطاب الرسمي أو من خلال 
وســـائل الإعلام، البحث عن دعم أوروبي 
لتوترهـــا مع المغرب، فـــإن رد الرباط في 

تصريحات رسمية كان رافضا لذلك.
واستطرد قائلا ”الأزمة ستزول بزوال 
أسبابها، سواء تعلق الأمر بالخلاف مع 

ألمانيا أو مع إسبانيا“.
وتحتل المملكة المغربية المرتبة الثالثة 
فـــي القارة الأفريقية مـــن حيث المبادلات 
التجارية مـــع ألمانيا، بعد جنوب أفريقيا 
ومصر.  بينما تظهر الأرقام الرسمية أن 
مدريد هي الشريك التجاري الأول للرباط 
منذ 2012، حيث تنشط أكثر من 800 شركة 

إسبانية في المغرب.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي وقّـــع مـــع 
المغرب اتفاق شراكة عام 1996، دخل حيّز 
التنفيذ عام 2000.  كما حصل المغرب على 
مكانة ”الشـــريك المميز“ (الوضع المتقدم) 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي أكتوبـــر 2008، 
حيث يستفيد بموجبه من عدة اتفاقيات 

وتمويلات أوروبية.

الخلافات مع إسبانيا وألمانيا لا تؤثر في علاقة المغرب بأوروبا
الرباط تتصدر قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار الأوروبية والمساعدات المالية

في الوقت الذي تشــــــهد فيه علاقات المغرب مع كل من إسبانيا وألمانيا توترا 
غير مســــــبوق على خلفية مواقفهما العدائية تجــــــاه المملكة وامتعاضهما من 
ــــــراف الولايات المتحــــــدة بمغربية الصحراء - حيث لجأت إســــــبانيا إلى  اعت
خطوات اســــــتفزازية باستقبالها زعيم البوليساريو الملاحق قضائيا إبراهيم 
غالي بهوية مزورة، أما ألمانيا فقد استغلت ورقة الهجرة للتغطية على الدوافع 
الحقيقية للخلاف- يســــــتبعد متابعون أيّ تداعيات ســــــلبية في علاقة الرباط 
بأوروبا، فالعلاقات تبدو أقوى من رياح الخلافات الدائرة حاليا. وبالنســــــبة 
إلى أوروبا يبقى المغرب شــــــريكا مميزا بتصدره قائمة البلدان المستفيدة من 

سياسة الجوار الأوروبية والمساعدات المالية.

المغرب شريك مميز بالنسبة إلى أوروبا

الوباء ساهم في تصاعد الهجمات الإلكترونية

المغرب بلد موثوق به 

يأخذ محاربة الهجرة 

غير الشرعية بجدية

هيلين لوغال

إسبانيا متضايقة بعد 

تحقيق المغرب إنجازات 

في ملف الصحراء

خيرالله خيرالله

تداعيات رقمية لكورونا: الأنظمة القمعية تتحكم في الإنترنت بعد الجائحة

تتمثل في 
ا من قبل 
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نيا حول 

ويتعين 

ة

ل
تتحرك

”الرغبة  ع
 المشــــكلة 
و تحويل 

يــــدا، فقد 
ولة هجرة 

ســــبتة هي أوروبا، إنها حــــدود أوروبية، 
ومــــا يحدث هناك ليس مشــــكلة مدريد بل 

مشكلة جميع الأوروبيين“.
ولم تلق هــــذه التصريحــــات ترحيبا 
لدى أوســــاط أوروبية، حيــــث انتقد وزير 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
تعاطي الاتحاد الأوروبي مع أزمة الهجرة، 
”هنــــاك علاقة معقدة بما يكفي  معتبرا أن
فــــي الوقــــت الحالــــي بين إســــبانيا 
والمغرب وآمــــل أن يتم

ذلك تجاوز
قدر الإمكان.“

ومــــن جهتها أكــــدت هيلــــين لوغال 
الســــفيرة الفرنســــية لــــدى المغــــرب، أن
”المغــــرب بلــــد موثوق به يأخــــذ محاربة 

من توتر في العلاقات، ستبقى العلاقات
المغربية –

السلطات في مينسك قالت 

إنها أحبطت انقلابا كان 

يجرى الإعداد له عبر تطبيق 

زووم لاجتماعات الفيديو 



يتجه رؤساء مجموعة الدول 
الكبرى السبع إلى لندن هذا 

الأسبوع لعقد اجتماعهم السنوي، 
وهذا الاجتماع سيكون الأول منذ 

عام 2019 بعد إلغاء اجتماع عام 2020 
وتحويله إلى اجتماع افتراضي دولي 

بسبب تفشي ظاهرة كورونا.
قد تم تأسيس مجموعة الدول 

السبع الكبرى في أوائل السبعينات 
بعيد أزمة الطاقة العالمية عام 1973 
وهي تشمل اليوم الولايات المتحدة، 

المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، فرنسا، 
إيطاليا واليابان، بالإضافة للاتحاد 

الأوروبي. وفي عام 1998 تحولت 
مجموعة السبع إلى مجموعة الثماني 

بعد انضمام روسيا للمجموعة. 
واستمرت المجموعة على هذا الشكل 

حتى طردت روسيا عام 2014 بعد 
اجتياح قواتها لشبه جزيرة القرم 

التابعة لدولة أوكرانيا.

وسبق الاجتماع الرئاسي المقرر 
عقده هذا الأسبوع اجتماع لوزراء 

خارجية الدول الأعضاء دعي له 
أيضا وزراء خارجية الهند وأستراليا 

وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا 
ورابطة دول جنوب شرق آسيا. 

وكان في اختيار هذه الدول بالذات 
رسالة واضحة أن اجتماع هذا العام 
سيركز على الصين والعمل على كبح 
جماحها التوسعي في آسيا وأفريقيا.
وبالفعل كان هذا التوجه واضحا 

منذ الدقائق الأولى للاجتماعات، 
حيث حملت كلمة وزير الخارجية 

الألماني هايكو ماس الافتتاحية التي 
ألقاها بعد اجتماع ثنائي مطول مع 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن رسائل مبطنة للصين وروسيا 

أيضا، متهما ”الدول الاستبدادية 
التي اعتادت خرق القوانين بالعمل 

على مد نفوذها في آسيا وأميركا 
الجنوبية وأوروبا الشرقية“. وأضاف 

أن ”مواجهة هذا الأمر ستكون عبر 
مؤازرة الديمقراطية وسلطة القانون 
وحقوق الإنسان“. كما تضمن البيان 

الختامي للاجتماعات انتقادات 
مطولة لخروقات الصين في مجال 
حقوق الإنسان والأفعال العدوانية 
المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها 

روسيا.
ويرى الرئيس الأميركي جو 

بايدن في الاجتماع القادم فرصة 
لإعادة الولايات المتحدة إلى مقعد 

القيادة وإصلاح الضرر الذي سببته 
سياسات وتصريحات الرئيس 

السابق دونالد ترامب على تحالفاتها 
الدولية. كما يأمل رئيس الوزراء 

البريطاني بوريس جونسون، 
والذي تقود دولته مجموعة الدول 
الكبرى السبع هذا العام، أن يعيد 

هذا الاجتماع بريطانيا إلى دورها 
التقليدي في السياسة الدولية 

لتسترجع بعضا من نفوذها الذي 
افتقدته في الأعوام الماضية. وتحاول 

جميع الأطراف في المجموعة 
العمل على إعادة الدور التاريخي 

لمجموعتهم التي تمثل الدول الأقوى 
اقتصاديا في العالم مع مراعاة 

التغييرات الجمة التي طرأت على 
العالم في العقود الماضية.

ومن أبرز النقاط المخطط طرحها 
هذا العام هو اقتراح توسيع مجموعة 

الدول الكبرى السبع عبر ضم 
أستراليا والهند وكوريا الجنوبية 
وإعادة تسميتها لتصبح مجموعة 
الديمقراطيات العشر. ومع أن هذا 

الطرح ليس جديدا، لكن أطرافا 
عدة تعتبر أن هذه الفكرة التي بدأ 

رئيس الوزراء البريطاني بالترويج 
لها بزخم منذ العام الماضي قد حان 

وقتها خصوصا أن معظم التركيز في 
المجموعة يتجه اليوم نحو الصين.
وأول من طرح فكرة مجموعة 

الديمقراطيات العشر كان مركز 
”أتلانتيك كاونسل“ للبحوث ومقره 

العاصمة الأميركية واشنطن في 
العام 2013، حيث رأى المركز أن هذه 
الدول الكبرى تضم 60 في المئة من 

سكان الأرض الذين يتمتعون بنظام 
حكم ديمقراطي، كما تجتمع هذه 

الدول على توجهات متناسبة نحو 
السياسة الخارجية والقانون الدولي. 

وفي التحول من مجموعة السبع 
التي ترتكز العضوية فيها على القوة 
الاقتصادية إلى مجموعة العشر التي 

تعتمد على الديمقراطية وسلطة 
القانون رسالة واضحة أن حقوق 

الإنسان ستكون أساس القوة في هذا 
القرن.

كما ستساعد هذه الفكرة أيضا 
على ضم المجموعة الرباعية التي 

تضم الولايات المتحدة واليابان 
وأستراليا والهند في مجموعة 

أوسع مما سيسهّل التنسيق واتخاذ 
القرارات. والولايات المتحدة تبدو 
مؤيدة للفكرة، حيث قام مستشار 

الأمن القومي لشؤون آسيا في البيت 
الأبيض كيرت كامبل بنشر مقال في 

مجلة ”فورين بوليسي“ في مطلع 
هذا العام يؤيد فيه التوجه لإقامة 

مجموعة الديمقراطيات العشر. 
وستكون لهذا التوجه أبعاد تجارية 

واسعة النطاق أيضا حسب مقال 
كامبل الذي رأى في هذه المجموعة 

”ضرورة ملحة في ما يتعلق بالتبادل 

التجاري والتكنولوجيا والمعايير“.
ويتفق الأعضاء أن الوقت قد 

حان لتطوير مجموعة الدول الكبرى 
السبع، والتي قارب عمرها خمسين 

عاما، بشكل يناسب أولويات 
وتحديات وفرص القرن الحادي 

والعشرين. وبغض النظر عن نجاح 
توسيع مجموعة السبع أم لا، فلا شك 

أن هذه الدول الكبرى تواجه اليوم 
تحديات ليست بالسهلة ومنافسة 
حادة من دول تختلف عنها كثيرا 
بالفكر والأسلوب. والحاجة اليوم 
أصبحت ملحة لرص الصفوف كي 

تحافظ هذه الدول التي قادت العالم 
الحر منذ أواخر الحرب العالمية 

الثانية على مكانتها ومصالحها. 
وعلى المجتمعين أيضا تقرير أهداف 
مجموعتهم المستقبلية في ما يلائم 

المتطلبات الراهنة والالتزام بدعم هذه 
الأهداف سياسيا وعسكريا بما يكفي 

لتحقيقها على أرض الواقع.

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 

في قمة هي الأولى بين الرجلين تَقرّر أن 
تُعقد في مدينة جنيف السويسرية في 16 

يونيو الجاري.
بايدن كان قد أطلق صفة ”القاتل“ 
على بوتين خلال حوار له في برنامج 

تلفزيوني أميركي، وإثر هذا التوصيف 
أصبح من الشائع أن يتندّر خصوم 

بايدن على خروجه علناً بما ينافي تقاليد 
التخاطب الدبلوماسي بين الرؤساء. 

واختص بنقده بشكل لاذع أقطاب من 
الحزب الجمهوري من الذين يترصدون 

له أية زلة سياسية يحسبونها نقطة 
ضده وتكون أداة مضافة في معركتهم 

الانتخابية القادمة لاستعادة ما خسروه 
في العام 2020 من مواقعهم في السلطتين 

التنفيذية والتشريعية في آن.
فها هو النائب الجمهوري عن ولاية 

تكساس وعضو لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس النواب مايكل ماكول يرفع 

من لهجة انتقاده لبايدن لجهة قرار 
الأخير رفع العقوبات عن خط أنابيب 

”نورد ستريم 2“، وقد رأى في هكذا 
 Cost of “قرار ما يشبه ”رسم الانتساب

Admission التي دفعها البيت الأبيض 

لتيسير اللقاء المباشر بين الزعيمين إثر 
الهجوم الاستباقي الذي تلقاه بوتين من 
بايدن، والذي ردّ عليه في حينها ببرود 

شديد وعدم اكتراث ”متمنياً الصحة 
للرئيس الأميركي“.

وبالرغم من أن العقوبات المفروضة 
على مشروع خط أنابيب الغاز شارفت 

على الانتهاء مع وصول بايدن إلى 
سدّة البيت الأبيض، إلا أن الجمهوريين 
يتهمون بايدن بالنفاق كون قراره إنهاء 

العقوبات يتناقض مع المخاوف البيئية 
التي هي في قمة أولوياته، بل وتشكّل 
العامل المؤثر على مجمل قراراته التي 

تتعلق بالطاقة والتلوث البيئي.
البعد السياسي لخط أنابيب 

”نورد ستريم 2“ الذي يؤمّن إيصال 
الغاز الروسي إلى ألمانيا دون أن يمرّ 
عبر أوكرانيا، يكمن في كونه مشروعاً 
إستراتيجياً ستستخدمه موسكو في 

فرض هيمنتها من خلال ضخها غازها 
رخيص الثمن نسبة إلى ارتفاع أسعار 

الغاز الطبيعي عالمياً متأثرة بجائحة 
كورونا، ومباشرة إلى الشريان الحيوي 
الأوروبي، ما سيزيد من فرص المناورة 

والمساومة على مواضيع حساسة 
وساخنة ما زالت عالقة بين روسيا من 

طرف وأوروبا والولايات المتحدة من 
طرف آخر.

واشنطن ما زالت ترى في ”نورد 
ستريم 2“ خطراً مقبلاً على وحدة 

قرار حلفائها الأوروبيين في الحلف 
الأطلسي وعلى استقلال اقتصادهم الذي 
سيعتاد تدفق الغاز الروسي غير المكلف 

أمام منافسه الأميركي الغالي الثمن، 
الأمر الذي سيخلق خطاً ساخناً لنزاع 

جيوستراتيجي طويل الأمد بين موسكو 
وواشنطن سيمتد موازياً لخط الأنابيب.

العقوبات الأميركية كانت سبباً 
في تعليق أعمال الشركات العاملة في 

المشروع لمدة عام كامل خلال السنة 
الأخيرة من عهد ترامب، ومع رفع 

العقوبات الذي أقرّه بايدن ستسارع 
موسكو إلى مواصلة عمليات البناء 

لتنتهي منها في أسرع وقت ممكن. ومن 
المؤكد أن هذا المشروع ومقارباته في ملف 
أوكرانيا الشائك بين الطرفين سيكون على 

رأس أجندة القمة القادمة.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي 

جاك ساليفان قد أشار حين الإعلان عن 
موافقة البيت الأبيض على حضور القمة 

أن الرئيس بايدن سيبحث مع نظيره 
الروسي قضية الحشود العسكرية 

الروسية على حدود أوكرانيا وسيؤكد 
دعم واشنطن المستمر لكييف. إلا أن 

هذا لا يبدو مقنعاً للجمهوريين والعديد 
من الديمقراطيين الوسطيين من حزب 

الرئيس الأميركي، وهم يرون فيه تنازلاً 
سياسياً لبوتين بلا مقابل، في حين يعتقد 

العديد منهم أنه كان بإمكان الرئيس 
بايدن تمديد العقوبات والاستمرار في 

موقف ثابت من غايات موسكو غير 
المعلنة من هذا المشروع والتي يمكن 

اختصارها برغبتها في إحكام السيطرة 
على حلفاء واشنطن والتنافس معها على 

أرض هي ملك لشركائها الأطلسيين.
فواشنطن حساسة جداً لطبيعة 

تعاطي شركائها في الحلف الأطلسي مع 
روسيا في قضايا إستراتيجية تتعلق 

بقطاعات الطاقة أو الأمن أو التسليح، ولا 
يختلف الزعماء الأميركيون من الحزبين 

على كونها ميزاناً حقيقياً لضمان 
استقلال الحلف عن أي اختراق سياسي 

أو عسكري روسي محتمل.
وقد رأينا في وقت سابق كيف 

منعت واشنطن بموافقة أغلبية ممثلي 
الشعب الأميركي في الكونغرس صفقة 
طائرات F35 إثر قرار الرئيس أردوغان 

اقتناء منظومة صواريخ S400 من 
روسيا ضارباً بعرض الحائط حساسية 

الإدارة الأميركية من قيام دولة عضو 
في الحلف الأطلسي بمحاولة امتلاك 

أسلحة إستراتيجية روسية وأميركية 
في آن والجمع بينها على أرض واحدة، 

وبالتالي تعريضها تقنية السلاح 
الأميركي المتطورة للمراقبة اللصيقة بل 

وللتجسس عليها من الطرف الروسي.
مصادر مطلعة أفادت مكتب 

واشنطن لصحيفة ”العرب“ بأن الطرفين 
سيتجنّبان من حيث المبدأ الخوض بعمق 
في تفاصيل القضايا الخلافية في لقائهما 

الأول، وأنهما سيمران عليها مرور الكرام 
حتى يكون اللقاء أقرب إلى كسر الجليد 

بين القطبين الأعظمين في العالم منه إلى 
ليّ الذراع. وما رفع العقوبات الذي نصح 

به مؤخراً مستشارو الرئيس إلا خطوة 
تمهيدية في هذا الاتجاه بالرغم من 

اتهام بايدن المتواصل لموسكو بالتدخل 
في سير وتوجيه الانتخابات الأميركية، 
وبالمسؤولية عن الاعتداءات السيبرانية 

على أكثر من وكالة حكومية أميركية 
 Solar) التي دُبّرت بأيادي قراصنة روس
Winds) وبغض طرف رسمي من موسكو 

إن لم يكن بإشراف مباشر من أجهزتها. 
أما على مستوى العلاقات الخارجية 

فعلى أجندة واشنطن في القمة مواضيع 
عاجلة أهمها حمى التسلّح الروسي 

ونشر القواعد العسكرية خارج الحدود، 
مروراً باحتلال شبه جزيرة القرم، وصولاً 

إلى حرب النفوذ الباردة الجديدة في 
المحيط المتجمد الشمالي في منطقة 

تحاذي حدود الولايات المتحدة الشمالية 
غير المحمية.

أما ملف الشرق الأوسط فلن يكون له 
موقع على أجندة الرئيسين إلا من زاوية 

التحفّظ الأميركي على الانتشار العسكري 
الروسي في المنطقة وسعي موسكو 

للتموضع طويل الأمد وبسط النفوذ من 
خلال شراكات أقامتها مع نظم استبدادية 

بائدة يمثلها خير تمثيل نظام بشار 
الأسد في سوريا، حيث كان بوتين أول من 

أبرق له بالتهنئة في فوزه بالانتخابات 
الرئاسية التي قد تكون أصلاً من تصميم 

وتنفيذ موسكو وبضمانتها للنتيجة 
مسبقة الصنع. أما الولايات المتحدة فقد 
أنكرت بالمطلق تلك الانتخابات وتبرأت 

من نتيجتها ووصفتها باللاشرعية كونها 
تقع خارج إطار القرار الأممي 2254، ما 

سيستدعي استمرار فرض العقوبات 
الأميركية على نظام الأسد وحلفائه بل 

وتوسيع دائرتها.

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
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مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاا االل
ك

هل ينجح بايدن ونظراؤه 

في إنعاش مجموعة السبع؟

بايدن يرى في الاجتماع القادم 

فرصة لإعادة الولايات المتحدة 

إلى مقعد القيادة وإصلاح الضرر 

الذي سببته سياسات ترامب 

على تحالفاتها الدولية

ة كسر الجليد أم العظم؟
ّ
الحرب الباردة الثانية: قم

 مكتــب واشــنطن - في حـــدث أصبح 
نـــادرا فـــي سياســـة الولايـــات المتحـــدة 
الداخلية، ظهر اتفاق جماعي بين الحزبين 
الجمهـــوري والديمقراطي حـــول ضرورة 
مســـاءلة الصـــين حـــول ظهـــور فايروس 
كورونـــا والدور الـــذي قد تكـــون حكومة 
الصين قد لعبته بقصـــد أو بغير قصد في 

تفشي الوباء عبر العالم.
كان  الديمقراطـــي  الشـــق  أن  ومـــع 
قـــد رفـــض العـــام الماضي فكـــرة أن يكون 
الفايروس قد خرج من مختبر للأبحاث في 
مدينة ووهان الصينيـــة، لكن هذا الرفض 
كانت له أســـباب سياسية حينها بغية سد 
الطريق على إدارة الرئيس السابق دونالد 
ترامـــب فـــي محاولاتـــه لإلقاء اللـــوم على 
الصين في وقـــت كان يواجه فيه انتقادات 
جمة حـــول معالجته للأزمة. ومع أن إدارة 
ترامب حاولت فتح تحقيق واســـع النطاق 
حول مصدر الفايـــروس في الأيام الأخيرة 
من حكمه، إلا أن أحداث اقتحام الكونغرس 
عطلت هذه الجهود وحولـــت النظر عنها. 
لكن ومع تلاشـــي الدافع السياسي وتوجه 

إدارة الرئيـــس بايـــدن نحـــو مواجهة مع 
الصين، من الواضـــح أن الوقت قد أصبح 

ملائما لمعالجة هذه النظرية.
وهذا التوجـــه نحو التحقيق في أصل 
الوبـــاء أتـــى معـــززا بتقاريـــر جديدة من 
الاستخبارات الأميركية تتضمن معلومات 
حـــول مجموعـــة مـــن العاملين فـــي مركز 
بحـــوث الفايروســـات في مدينـــة ووهان 
كانوا قد دخلوا المستشـــفى بعد إصابتهم 
بأعراض متشـــابهة في شهر نوفمبر 2019. 
وهذا الســـرد يتعارض مع الطرح الصيني 
أن الحالات الأولى الموثقة في الصين كانت 
في شـــهر ديســـمبر 2019. كما تم اكتشاف 
الصـــين  تلفزيـــون  عرضهـــا  فيديوهـــات 
المركـــزي عـــام 2019 تظهر خبـــراء من هذا 
المركز يقومـــون باصطياد الخفافيش دون 
أي ملابس أو إجـــراءات وقائية مما يدعم 
نظرية انتقال فايروســـات من الخفاش إلى 

هؤلاء العاملين في المركز.
وأكد السيناتور الأميركي الديمقراطي 
كريس مورفي في تصريح له أن اكتشـــاف 
أي دور قد تكـــون حكومة الصين قد لعبته 

في إخفاء مصدر الوباء ستكون له ”عواقب 
على الصين. كما وجه الســـناتور  كارثية“ 
الجمهوري ماركو روبيو اتهامات لحكومة 
الصين قائلا إن ”الحزب الشيوعي الصيني 
قـــام بالتدخل في تحقيقات منظمة الصحة 

ولم يتعامل بشفافية منذ بداية الوباء“.

وضع هـــذا الاتفـــاق فـــي الكونغرس 
ضغوطـــا إضافية علـــى الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن الـــذي يواجه اليـــوم انتقادات 
حول تأخره في إعلان إســـتراتيجيته نحو 
مواجهـــة التمـــدد الصيني . وقـــام بايدن 
بالفعـــل بتوجيه أوامـــر للمراكـــز المعنية 
بمتابعـــة الفايروس فـــي إدارته بمضاعفة 
جهودها وإرسال تقرير حول أصول الوباء 
خلال تســـعين يوما. كما طلـــب بايدن من 

أجهزة الاســـتخبارات موافـــاة الكونغرس 
بكل جديـــد في ما يتعلق بتحقيقاتها حول 
أســـباب تفشـــي هـــذا الوباء الـــذي أودى 
بحيـــاة ما يزيد عن ثلاثـــة ملايين ونصف 
المليون من البشر بينهم 600 ألف أميركي.

وفـــي رد على تصريحـــات الكونغرس 
صرحت ســـفارة الصين في واشـــنطن أن 
”تســـييس مســـألة أصـــول الوبـــاء يعيق 
التحقيـــق“ وأضافـــت أن بعـــض الأطراف 

”تهتم فقط بالتلاعب السياسي “.
وبينما يحتدم الصراع السياســـي بين 
الولايات المتحدة والصين، الدولتان اللتان 
دخلتـــا الأطـــوار الأخيرة مـــن التعافي من 
وبـــاء كورونا، حول أصـــل الوباء، لا تزال 
معظـــم دول العالـــم تعاني مـــن نقص في 
جرعـــات اللقاحـــات والمزيد مـــن الحالات 
اليومية. وفي بيان مشترك أصدرته منظمة 
الصحـــة العالمية ومنظمـــة رعاية الطفولة 
واتحاد اللقاحـــات الدولي، أوضحت الأمم 
المتحـــدة أن الحاجة ما زالت ماســـة للمال 
واللقاح والدعم اللوجســـتي لإنقاذ أرواح 

شعوب الدول النامية.

الكونغرس الأميركي يسعى لمساءلة الصين حول كورونا

الصين لم تتعامل 

بشفافية منذ بداية 

الوباء

ماركو روبيو



كانت الحاجة إلى ”العهد القويّ“، 
عهد الرئيس ميشال عون وصهره 

جبران باسيل، كي يكتمل الانهيار 
اللبناني الكامل الذي يعبّر عنه أفضل 

تعبير احتجاز المصارف لودائع 
اللبنانيين والعرب والأجانب الذين 
وضعوا ثقتهم في النظام المصرفي 
اللبناني. بدل أن يقدّم ميشال عون 

استقالته ويرحل عن قصر بعبدا، نراه 
يمعن في وضع العراقيل في طريق 
تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد 

الحريري يمكن أن تعيد بعض الأمل في 
الحصول على مساعدات خارجية قد 

تساعد، قبل فوات الأوان، في وضع حدّ 
للانهيار. بات طموح لبنان حاليا وقف 

الانهيار الذي يبدو واضحا أنّ لا قعر له 
في ضوء غياب رئيس للجمهورية يعي 

ماذا يعني احتجاز ودائع المواطنين 
وإلغاء الدور التاريخي لبيروت 

كمصرف للعالم العربي.

لا يمكن استغراب أيّ تصرّف 
يصدر عن ”العهد القوي“ الذي لم يدرك 

إلى الآن معنى تفجير مرفأ بيروت 
في الرابع من آب – أغسطس 2020 

والنتائج المترتّبة على ذلك، خصوصا 
بالنسبة إلى الهجرة المستمرّة للبنانيين 

من بلدهم. حصر رئيس الجمهورية 
همّه في منع حصول تحقيق دولي في 
جريمة موصوفة لعبت دورا في إلغاء 

دور بيروت… كما لو أنّ معرفة الحقيقة 
في تفجير المرفأ لا تعنيه من قريب أو 

بعيد.
مثلما لم يوجد في العام 1969، 

باستثناء العميد ريمون إدّه، من 

يستوعب النتائج المترتّبة عن توقيع 
اتفاق القاهرة، الذي سمح للمسلّحين 

الفلسطينيين باستخدام الأراضي 
اللبنانيّة، لا يوجد في السنة 2021، 

سوى قليلين يدركون المعنى العميق 
لانهيار القطاع المصرفي اللبناني. ما 

نشهده حاليا في ”عهد حزب الله“، 
الذي زاد عمره على أربع سنوات، هو 

انهيار آخر لجزء من لبنان… أو لما بقي 
من لبنان. لا يتعلّق الموضوع بانهيار 
النظام المصرفي اللبناني فحسب، بل 

يتعداه إلى قطاعات أخرى هي في 
أساس وجود لبنان وازدهاره أيضا. 

بين هذه القطاعات التعليم والاستشفاء 
والسياحة والإعلام والخدمات بشكل 
عام. كيف لشركة لبنانية أو عربيّة أو 
أجنبيّة العمل من لبنان؟ ما مستقبل 

خريجي الجامعات في لبنان؟ لم يترك 
”العهد القوي“ للّبناني العادي من 

طموح سوى طموح العثور على تأشيرة 
من دولة عربيّة أو أجنبيّة تخرجه 

من جحيم بلد كان اسمه لبنان. ألم 
يقل ميشال عون إن وجهة لبنان هي 
”جهنّم“ لدى سؤاله في إحدى المرّات 

إلى أين نحن ذاهبون؟
كان القطاع المصرفي بنظامه الحر، 

الذي احتاج بناؤه سنوات طويلة، 
خطّا أساسيا في الدفاع عن لبنان. 

هناك من يعتبر أنّه بقي خط الدفاع 
الأوّل عنه في ضوء تشابك المصالح 

بين كلّ فئات المجتمع من أجل المحافظة 
على مصارف بيروت كجاذبة للأموال 
والاستثمارات العربية وغير العربية 

وأموال اللبنانيين العاملين في الخارج 
ولعب دور الملجأ الآمن لها. لذلك، كان 
ذلك التنوّع في تركيبة كلّ مصرف من 

المصارف، وهو تنوّع ساهم فيه العرب 
الأغنياء الذين وجدوا موقعا قويّا لهم 

في غير مصرف لبناني. لذلك أيضا 
كانت هناك دائما مصارف أجنبية تعمل 
انطلاقا من لبنان وبيروت بالذات. بقي 

معظم هذه المصارف يعمل في أحلك 
الظروف…

لم يعد هناك حاليا ما يدافع به 
لبنان عن نفسه. في حال استمرّ 

الوضع على ما هو عليه، ستكون هناك 
مجاعة في لبنان. هناك نحو 23 ألف 

موظف يعملون في المصارف اللبنانية. 
وهناك 120 ألف موظف يعملون في 
مؤسسات خاصة صغيرة وكبيرة. 

هؤلاء مهدّدون بالصرف في حال استمرّ 

الوضع الاقتصادي في التدهور. معظم 
هؤلاء لديهم قروض عليهم تسديدها 

للمصارف. كيف سيسددون هذه 
القروض التي لها علاقة بالسكن أو 

شراء سيارة، فضلا عن أمور أخرى في 
حال توقف النشاط التجاري في البلد؟

هل وضع لبنان ميؤوس منه؟ 
الجواب أقرب إلى نعم من أيّ شيء 
آخر. لا تزال هناك فرصة لإنقاذ ما 

يمكن إنقاذه، خصوصا بالنسبة إلى 
القطاع المصرفي الذي ستحتاج إعادة 

الثقة به وبلبنان العشرات من السنوات 
في أقلّ تقدير. أين الفرصة؟ الفرصة في 
تشكيل حكومة اختصاصيين على وجه 
السرعة. وحدها حكومة من هذا النوع  

تستطيع إيجاد بصيص أمل للبنان… 
هذا إذا كان لا يزال في الإمكان الحديث 

عن بصيص أمل من أيّ نوع كان.

هناك عهد اسمه ”عهد حزب الله“ 
شارف على نهايته. تكمن خطورة 
هذا العهد على لبنان في أنّه أزال 

خطا، ربمّا كان وهميا، رسمه المجتمع 
الدولي، على رأسه الولايات المتحدة، 

والعرب القادرون ماليا. كان هذا الخط 
يفصل، ولو نظريا، بين الحكومة 

اللبنانية من جهة و“حزب الله“ الذي 
يتحكّم بمفاصل الدولة اللبنانية 

وسياستها الخارجية من جهة أخرى. 
ما ساهم في إزالة الخط أيضا تدخل 

الحزب، الذي ليس سوى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني في سوريا 

والعراق واليمن…
لم يعد هذا الخط الوهمي موجودا، 

أقلّه من وجهة نظر واشنطن والعرب 
القادرين على مساعدة لبنان. فوق ذلك 
كلّه، اكتشف الأميركيون والأوروبيون 

والعرب أن لبنان لا يريد أن يساعد 
نفسه، لا عن طريق تشكيل حكومة 

”محترمة“ ولا عن طريق اختيار 
شخصية ما زالت قادرة على مدّ 

الجسور مع الخارج. على العكس من 
ذلك، هناك من يريد تصفية حساباته مع 
سعد الحريري في هذه الظروف بالذات. 

كان يمكن لمثل هذا التوجّه أن يكون 
منطقيا لو أمكن إيجاد شخص على 
رأس الحكومة يكون قادرا على فتح 

قنوات اتصال ذات جدوى مع واشنطن 
والعواصم الأوروبية والعربية.

دافع النظام المصرفي، مع عدم 
تجاهل حصول تجاوزات كثيرة 

في أحيان كثيرة، عن لبنان المتنوّع 
والمزدهر الذي عرفناه والذي كاد يذهب 

ضحية توقيع اتفاق القاهرة قبل 
نصف قرن.

من يدافع حاليا عن النظام 
المصرفي الذي فيه ودائع لكل 

اللبنانيين من كل الطبقات والمذاهب 
والطوائف والذي يختزل في الوقت 

ذاته جزءا من ثقافة الحياة والحيوية 
اللبنانية والمبادرة الفردية التي تميّز 

بها أهل البلد؟…
لا وجود لمن يدافع عن لبنان في 

الوقت الحاضر في غياب عهد لا همّ له 
سوى استرضاء بشّار الأسد. لا وجود 

لأجندة لبنانية واضحة لدى ”العهد 
القوي“. الأجندة الوحيدة هي الأجندة 

الإيرانية التي كان النظام المصرفي 
إحدى ضحاياها. هذا كلّ ما في الأمر 

في بلد، اسمه لبنان، متروك لمصير 
بائس مطلوب أن يتحوّل أهله إلى 

متسوّلين يسعون إلى ركوب أوّل طائرة 
يستطيعون الوصول إليها للهجرة…

يعرف ”الإصلاحيون“ في إيران 
اليوم كم أنهم خدعوا الناس 

وخدعوا أنفسهم بأنهم تيار يستطيع 
أن يُحدث إصلاحات في طبيعة النظام 

الذي أسس لجمهورية الخميني منذ 
العام 1979.

هم لا ينكرون، في الأساس، أن 
غايتهم النهائية هي ”حماية الجمهورية 

الإسلامية“ والدفاع عن بقائها وبقاء 
المنهج الذي قامت عليه.

أنظر في هذا المنهج بالذات، كما 
يجسده الدستور والآليات التي تفرضها 

مؤسسات النظام الغارق في التخلف 
العقلي والمشاريع الهمجية، وستعرف 

أين كان يكمن الخداع؟
المنطلق كان يقول إن تعزيز الحريات 
السياسية واقتصادا قائما على العدالة 

الاجتماعية يمكنه أن يحافظ على 
إرث الإمام الخميني من جهة الانفتاح 

والتعددية. وإن ”الثورة“ يتعينّ أن 
”تستقطب“ جيل الشباب الذي يشكل 
الغالبية العظمى (نحو 60 في المئة) 

من كتلة الناخبين، وأن يرعى مشاغلهم 
ويتواكب مع تطلعاتهم.

ولكن الحقيقة، المسكوت عنها، هي 
أن هذا التيار أراد فقط أن يستولي 

على المكانة التي كانت تحتلها حركة 
”مجاهدي خلق“ في الحياة السياسية 
قبل الثورة، ولدى انطلاقها، وقبل أن 

يتم التنكيل بها بحملة إعدامات طالت 
عشرات الآلاف من منتسبيها، وظلت 

حيّة في ضمائر الملايين.
الإيرانيون الذين أطاحوا بنظام 
الشاه، جاؤوا إلى الثورة من جهة 

اليسار. أما الذين فازوا بالسلطة، من 
رجال الدين، فقد جاؤوا من جهة اليمين؛ 

من جهة التخلف العقلي والهمجية 
الطائفية بالذات. ولئن كان هناك 

بينهم من تلبسوا الدور على الوجهين 

(أنصاف يساريين بجبّة وعمامة)، 
فقد كانوا في الغالب خلطة شعبوية 
من أخاليط المزاوجات الأيديولوجية 

التي لم تكسب رضا الزوجين معا. (من 
أمثال: محمود طالقاني الذي سعى إلى 

المصالحة بين العلم والدين، وكاظم 
شريعت مداري وعلي حسين منتظري 

ومحمد مهدي الشيرازي الذين رفضوا 
نظرية ”ولاية الفقيه“، ومحمد حسين 

كاظميني بروجردي الذي طالب بفصل 
الدين عن الدولة).

صاحب الخدعة الأكبر هو الرئيس 
السابق محمد خاتمي، الذي أراد أن 

يجمع بين حماية نظام رجعي الأسس 
والمقومات وبين تقديم صورة اجتماعية 

تقدمية له.
في العام 1997 فاز خاتمي بأصوات 
20 مليون إيراني، بينما لم يحظ مرشح 
المؤسسة الدينية علي أكبر ناطق نوري 
بأكثر من 3 ملايين صوت. حصل ذلك، 

رغم القناعات القاهرة لدى تلك المؤسسة 
بأن النتيجة سوف تكون العكس تماما. 

فوجئ الجميع بالنتيجة، حتى أن أنصار 
خاتمي أنفسهم ما كانوا يتطلعون إلى 

أكثر من نيل أصوات تلك الملايين الثلاثة 
لكي يقولوا لمؤسسة ”الولي الفقيه“ 

إنهم ”قوة“ جديرة بالاعتبار، وأن لهم 
مكانة كبيرة في المجتمع الإيراني يحسن 

الإصغاء إليها.
اجتذاب ناخبي الضمير، كان هو 
الهدف، وليس الفوز بالسلطة فعلا. 

لاسيما وأن خاتمي قفز إلى الترشيح 
للرئاسة من وزارة الثقافة. أي من 

المؤسسة التي كانت على تماس مباشر 
مع نخب الطليعة المتحررة. وهذه النخب 
لا تأمل هي نفسها بأكثر من امتلاك حق 

النقد والاستشراف الحضاري.
لقد كان الأمر مجرد لعبة. ولكن 
حدث أن تحوّل الفوز بالسلطة إلى 
زلزال سياسي. ونظريا على الأقل، 

فقد كان كافيا لكي يهز جبل النظام. 
إلا أن خاتمي امتنع عما كان منتظرا 

منه. فاكتفى بالقليل والهامشي من 

الإصلاحات، وترك الباقي عامدا متعمدا، 
ليُسفر عن مجزرة ترث أخرى.

الزلزال لم يتوقف عند هذا الحد، 
بل إن التيار الذي صار يدعى حركة ”2 

خرداد“، فاز بانتخابات المجالس المحلية 
في العام 1998، ثم فاز بالانتخابات 

البرلمانية في العام 1999 أيضا. وهو 
ما كان يعني أن قادة تلك الحركة، 

وعلى رأسهم خاتمي نفسه، تمكنوا من 
أن يحكموا ”قبضتهم“ (أو في الأقل، 
تصوراتهم) على مؤسسات السلطة. 

ثم عاد خاتمي ليفوز بانتخابات العام 
2001 أيضا.

ماذا كان المرء ليريد أكثر من أن 
يحظى بتأييد 90 في المئة من الناخبين 
(في انتخابات العام 1997) لكي يُحدث 
التغيير الذي يشاء؟ ماذا كانت حركة 
الإصلاح لتتمنى أكثر من أن تسيطر 

على الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية 
لكي تفرض تصورها التقدمي على 

النظام، وتقوم بإجراء تعديلات جوهرية 
على طبيعة النظام وأسسه وركائزه 
الدستورية؟ ماذا تريد أكثر من ثورة 

كبرى ناجزة شعبيا وديمقراطيا، لكي 
تكسب التغيير بالفعل؟

كل ذلك سرعان ما انهار كما تنهار 
قصور الرمال. والسبب هو أن خاتمي 

نفسه لم يشأ إلا أن يلعب دور شاهد 
الزور داخل مؤسسة النظام الذي زعم 
أنه أراد أن يحميه من نفسه، من جهة، 
ويحافظ على بقائه، من الجهة الأخرى.

صحيح أن خاتمي أتاح مقدارا 
محدودا من الحريات السياسية 

والإعلامية والقبول بنشاطات اجتماعية 
وحركة طلابية مؤثرة، ولكن الصحيح 
أيضا هو أنه سمح بذبح كل ذلك، بل 

وأشرف بنفسه على تعذيب معارضين 
للنظام، فقط من أجل أن يثبت ولاءه 

لمؤسسة الولي الفقيه. خان كل الذين 
انتخبوه من أجل الإصلاح، لكي يحظى 

برضا المؤسسة التي أراد أن يحميها.
منذ تلك اللحظة، استدرك علي 
خامنئي كل ما أتاح له النظام من 

صلاحيات، وبدأت المجزرة السياسية 
بمنع معظم أنصار ”تيار الإصلاح“ من 
الترشيح لانتخابات مجلس الشورى، 

وتم إطلاق يد الأجهزة القمعية، من تحت 
أنف خاتمي، في شن حملة اعتقالات 

وإعدامات طالت الآلاف ممن وثقوا به، 
وآمنوا بقدرته على الإصلاح. ويوم خرج 
الطلاب الجامعيون في تظاهرة عام 1999 

احتجاجا على إغلاق صحيفة ”سلام“ 
فقد تم قمعها بأقسى أشكال التنكيل، 

واقتحم الحرس الثوري السكن الجامعي 

ليلا لكي يرتكب مجزرة هناك. وبقي 
خاتمي يتفرّج على سيل الدماء.

المسافة بين الفشل والخيانة كانت 
محدودة للغاية إلى درجة أن أحدا ما 

عاد ليعرف ما إذا كان خاتمي متواطئا 
أم عاجزا أم كلاهما معا؟

في عام 2005 فاز محمود أحمدي 
نجاد بالرئاسة بعد أن تغلب على 

هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني، 
وبرغم ”وسطيته“ المزعومة، فقد كان لا 

أكثر من رجل ولاء مطلق لعلي خامنئي، 
وأول ”الثورة المضادة“ للتيار الذي 

صار يُعرف بأنه ”متشدد“. وعاد ليفوز 
بالرئاسة للمرة الثانية عام 2009، بعد 

تزوير واسع النطاق شمل الملايين 
من الأصوات التي ذهبت إلى وزير 

الخارجية السابق مير حسين موسوي 
الذي انتهى به الأمر، إلى جانب مهدي 
كروبي، إلى السجن والإقامة الجبرية.

أحمدي نجاد هذا، هو نفسه، يرتدي 
ثوب الاحتجاج الآن، بعد أن رفض 

مجلس صيانة الدستور قبول ترشيحه 
من جديد. وكأنه سيفعل شيئا آخر غير 

ما فعله من قبل.
حسن روحاني كان آخر الخديعة. 
فعضو مجلس الخبراء (الذي ينتخب 

الولي الفقيه) وعضو مجلس تشخيص 
مصلحة النظام وعضو المجلس الأعلى 

للأمن القومي وكبير المفاوضين في 
ملف إيران النووي، كان عتلة في ماكينة 
النظام، ويعرف كل تفاصيلها، ولكن ظل 
يُنظر إليه على أنه ”إصلاحي“ يريد أن 

يرث ما تركه خاتمي من خراب.
وكما هو واضح الآن، فإن 23 مليون 
ناخب الذين انتخبوه للرئاسة عام 2013 

يعرفون جيدا أنه جزء من آلة القمع 
التي تعمّدت التنكيل باحتجاجات 

الأعوام 2017 و2018 و2019 فأودت بحياة 
الآلاف ثم الآلاف من الذين أشرف رئيس 
السلطة القضائية إبراهيم رئيسي على 
إعدام الكثير منهم، ليفرش طريقه إلى 

الرئاسة بالجماجم في 18 من يونيو 
الجاري.

الإيرانيون يدركون تماما الآن أن 
مشروع الإصلاح الذي امتلك كل ما 
يحتاجه لتحقيق التغيير، عجز عنه 

ليس لأن مؤسسة الولي الفقيه، بكل ما 
يتبعها من أجهزة قمع وإرهاب، ظلت 

قوية وقادرة على الإمساك بمفاصل 
النظام الأساسية، بل لأن ”الإصلاحيين“ 

أنفسهم كانوا مجرد خونة، جبناء، 
ويمارسون الخداع بما كانوا يعلمون 
من طبيعة النظام. إذ تخرّج معظمهم 

من مفاصل النظام وظلوا يزعمون، 
زورا وبهتانا، القدرة على تغييره ”من 
الداخل“. وعندما توفرت لهم الفرصة 
مرة ومرتين وثلاثا، فقد خذلوا وظلوا 

يخذلون ناخبيهم باستمرار.
وللمرء أن يلاحظ أن هؤلاء 

”الإصلاحيين“ حكموا بلادهم 24 عاما 
بينها سلطة هاشمي رفسنجاني بين 

عامي 1989 و1997، وهي الآن في أتعس 
أحوالها من ناحية الحريات والحقوق 

الاجتماعية.
عدم الثقة بتياري النظام هو ما 
عبّرت عنه الاحتجاجات التي رفعت 

شعار ”لا أصولي ولا إصلاحي.. اللعبة 
انتهت“، لتقول للذين باعوا الأوهام 

لشعبهم إن الطريق الوحيد للتغيير هو 
إسقاط النظام، وأنه لا سبيل لإصلاحه.
لقد نجح ”الإصلاحيون“ في شيء 

واحد فقط، هو إطالة أمد حياة النظام. 
وهو ما يكشف، بالدليل الملموس، ما هي 

طبيعة الوظيفة التي سُمح لهم بأدائها.
الامتناع عن الذهاب إلى صناديق 
الاقتراع يبدو الآن وسيلة من وسائل 

الاحتجاج لنزع الشرعية عن هذا النظام، 
إلا أن التزوير سوف يكفل التغطية 

على هذا الاحتجاج. الأمر الذي يُبقي 
للإيرانيين طريقا واحدا لا ثاني له: 

المقاومة المسلحة والعصيان الشامل.
لقد حطّم ”الإصلاحيون“ آمال 

الملايين من الإيرانيين، بمقدار ما حطّم 
”المتشدّدون“ كل وجه آخر من حياتهم، 

ليثبوا في النهاية أنهم شركاء في 
جريمة واحدة.

الأجندة اللبنانية الوحيدة… أجندة إيرانيّة

إيران: إصلاحيون أم خونة؟
علي الصراف
كاتب عراقي

لا وجود لمن يدافع عن لبنان 
في الوقت الحاضر في غياب عهد 

لا همّ له سوى استرضاء بشار 
الأسد، ولا وجود لأجندة لبنانية 

واضحة لدى {العهد القوي}
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جاءت مطالب الحراك الشعبي 
العراقي بالكشف عن قتلة 

المتظاهرين بعد سلسلة من الاغتيالات 
طالت ناشطين في الاحتجاجات، وعندما 

لم تتوقف هذه الاغتيالات بالرغم من 
تصاعد الاحتجاجات علت أصوات 
تطالب شباب الحراك بالانتقال من 

الثورة السلمية إلى الثورة المسلحة.
هناك رأي في الشارع العراقي يقول: 

إن السيناريو الهوليوودي الإيراني 
بشأن اعتقال أحد قادة الحشد كان 

فبركة أتقنت صياغتها في غرف السفارة 
الإيرانية وبعلم الأحزاب ورئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي والهدف منها تهدئة 
الاحتجاجات، كون قاسم مصلح، أحد 

قياديي الحشد البارزين في الأنبار، 
وقد أشارت الكثير من الدلائل إلى أنه 

متورط في قتل المتظاهرين والكثير من 
الناشطين البارزين.

لكن الرياح جرت على عكس ما 
خطط له الكاظمي حيث احتج الحشد 

واستعرض عضلاته، محاصرا المنطقة 
الخضراء، مركز الحكم والسفارات 

الأجنبية.
خُطّط لمصير مصلح أن يظل مجهولا 

فلا أحد يدري هل أطلق الكاظمي 
سراحه أم أنه مازال معتقلا فعلا، 

وهل كان هذا الاعتقال سيناريو متفقا 
عليه بين رئيس الوزراء وقوات الحشد 
(اللادولة) التي تخشاها قوات الدولة؟

وعلى الرغم من أن وزير الدفاع 
العراقي جمعة عناد، أكد أن مصلح 

مازال معتقلا لدى القوات المشتركة، إلا 
أن تسريبات أشارت إلى أنه ينزل ضيفا 

في بيت رئيس هيئة الحشد الشعبي 
فالح الفياض.

هناك من يطالب الحراك الشبابي 
بضبط النفس والتمسك بالسلمية 

وعدم الانجرار وراء إرادة الميليشيات 
بمقابلة العنف بالعنف. ويتحدث منظمو 

الاحتجاجات في بغداد عن استخدام 
تكتيك جديد هذه المرة، يقضي بتوزيع 

الاحتجاجات على ساحات عدة في 
العاصمة العراقية، وعدم تركيزها في 

ساحة واحدة، تفاديا للتضييق الأمني، 
وقد توزع المحتجون بين ساحات 
النسور في كرخ بغداد، والتحرير 

والفردوس في رصافتها.
مثلت المطالبة بالكشف عن قتلة 

الناشطين العراقيين، المطلب الرئيس 
للاحتجاجات هذه المرة بعد تفاقم 

عمليات اغتيالهم، وعدم كشف السلطات 
العراقية عن مرتكبي تلك العمليات، 

حتى الآن بالرغم من المطالبات المتكررة 
للناشطين وجماعات حقوق الإنسان 

بذلك. وكان اغتيال الناشط إيهاب 
الوزني، منسق الاحتجاجات المناهضة 

للسلطة في كربلاء، علي أيدي مجهولين 
قرب منزله في 9 مايو الماضي، دافعا 
قويا وراء الدعوة إلى الاحتجاجات 

النوعية التي انطلقت الثلاثاء 25 مايو 
الماضي.

يستبعد السياسي والكاتب العراقي 
عوني القلمجي أن يكون هناك ربط 

مسبق مخطط له بين استعراض 
الميليشيات لعضلاتها وبين تصاعد 

الاحتجاجات في بغداد والمحافظات، 
مؤكدا أن كل ما في الأمر أن المحتجين 
خرجوا مطالبين بالكشف عن قاتليهم 

تحت شعار ”من قتلني“؟ إلا أن 
الكاظمي، وهو على أبواب الانتخابات، 
أراد أن يظهر بصورة ترضي المحتجين 

فاعتقل شخصا واحدا من القتلة، 
وفي حسابه أنه سيكسب بذلك رضا 

المتظاهرين ويكسب جولة الانتخابات 
أمام الفساد، لكنه فوجئ برد فعل عنيف 

من الميليشيات التي انتقلت منذ أكثر 
من عشر سنوات، لتضع نفسها في 

خانة الدولة فسيطرت وتسلّمت الدولة 
بالكامل، وفرضت قوتها على حكومة 

عادل عبدالمهدي وحكومة الكاظمي.
نصح كثيرون الكاظمي بالتنحي 

على منوال ما فعل رئيس الوزراء 
السابق عادل عبدالمهدي حفاظا على 

ماء وجهه، ومن هؤلاء الناصحين أحمد 
ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء 

في مستهل ولايته والذي استقال من 
منصبه مبكرا، وكذلك الكاتب والأكاديمي 

العراقي سعد ناجي جواد الذي اقترح 
على الكاظمي التنحي والإعلان صراحة 

أنه غير قادر على تحقيق أي شيء، 
إذ لا هو قادر على محاربة الفساد ولا 

بمقدوره محاسبة قتلة المتظاهرين أو 
جعل التنظيمات المسلحة المنتشرة في 
طول البلاد وعرضها تنصاع لأوامره، 

وهي التي يفترض أنها تابعة له كقائد 
عام للقوات المسلحة بموجب الدستور.
أبدى جواد أسفه من أن الأحداث 
التي جرت منذ تسلم الكاظمي الحكم 

أثبتت أن المنصب الذي يحتله منذ 
قرابة سنة أكبر منه بكثير وأنه فشل 
في كل الأمور التي قال إنه سيتصدى 

لها ويصلحها. وتساءل ”إذا كان 
الكاظمي عاجزا عن حماية نفسه 

والقوات العسكرية الرسمية وحكومته 
والمجمع الحكومي الذي يعمل فيه وسط 

العاصمة، فكيف يستطيع أن يطمئن 
الناس على الذهاب إلى الانتخابات 

بأمان والإدلاء بأصواتهم بحرية في بلد 
تتسيّد فيه الميليشيات المسلحة المشهد 

وتعجز الدولة عن مواجهتها؟“. هذه 
المجاميع التي قامت، بل ونجحت في 

الأسابيع الأخيرة، في إجبار مرشحين 
مستقلين من مختلف المحافظات على 
سحب ترشيحاتهم، ومحاولة اغتيال 

الذين رفضوا ذلك. واغتالت متظاهرين 
وناشطين مدنيين في وضح النهار 

وأمام أعين الأجهزة الأمنية الحكومية، 
سواء في العاصمة بغداد أو مدن 

جنوبية أخرى، متظاهرين شباب لم 
تكن جريمتهم سوى إظهار تذمرهم من 
تردي الخدمات، وخصوصا الكهرباء، 
والمطالبة بمحاربة الفساد، ناهيك عما 

يسببه هذا الانتشار الكبير للسلاح 
المنفلت من رعب وقلق لأبناء المدن 

العراقية، وخصوصا العاصمة بغداد.

الواقع، أن الدولة العراقية الحديثة 
لم تمر منذ بدايات القرن الماضي وحتى 

ساعة الاحتلال البغيض بمثل هذا 
الانحدار والانحطاط، بل ولم يشهد 

العراق مثل هذه الحالة المزرية إلا في 
حقب حكم المماليك والانكشارية من 

الأقوام غير العربية التي حاولت الخلافة 
في العهد العباسي أن تستعين بهم ثم 

انقلبوا عليها، ثم أصبحت ظاهرة اغتيال 
الخلفاء أو عزلهم على يد هذه المجاميع 

التي أصبحت قوتها أكبر من قوة الدولة، 
ظاهرة اعتيادية آنذاك، الأمر الذي جعل 

بغداد عرضة لاحتلالات متعددة.
تعرضت ثورة أكتوبر العراقية 

إلى قوة غادرة من أحزاب وميليشيات 
وحكومات وفساد واغتيال شبابها 
وقتلهم، كما تعرضت إلى مؤامرات 
إقليمية حاكتها إيران ودول جوار 

لا ترغب في عراق قوي، لأن انتصار 
هذه الثورة سوف يهدد عروش تلك 

الدول، وهو أمر جعل حكومات العبادي 
وعبدالمهدي والكاظمي لا تعرف ماذا 

تفعل بعد أن رفض شباب الثورة 
التفاوض معها وعدم القبول بكل 

المغريات التي قدمتها.
يعود القلمجي ليؤكد أنه من دعاة 

الثورات المسلحة، لكنه يقول ”إن شباب 
الحراك أثبت أن الثورة السلمية أقوى 

من المسلحة، لأن الواقع على الأرض 
يقول إن هؤلاء الشباب إذا رموا حجارة 

فستتخذها الحكومة ومن معها من 
ميليشيات ذريعة لاستخدام السلاح 

ضدهم، فكيف إذا حملوا السلاح الذي له 
شروط والذي هو، لحد الآن غير متوفر“.

إزاء العنف المفرط الذي تواجه به 
الحكومة الحراك الشعبي، واعتقاد 

الكثير من الناشطين أن النظام فاسد 
ولا يمكن إصلاحه ويجب تغييره، هناك 
بين الثوار من يدعو إلى إشهار السلاح 

للدفاع عن النفس، إذ أبدى يونس 
الحاج ثائر وهو من شباب أكتوبر الذين 
واصلوا الحضور في ساحات الاعتصام 

والتظاهر، اعتقاده أن على الثوار 
الاعتماد على أنفسهم والتفكير بخطط 
جديدة تبتعد شيئا فشيئا عن السلمية 

التي لم تجد نفعا.
يعتقد ثائرون آخرون أن السلمية 

عندما تكون نتائجها التهلكة والاغتيال 
والاعتقال والتغييب، فلا بد أن يتخذ 

الثوار وسائل للدفاع عن النفس والأهل 
يتطلبها الواقع وتقرّبهم من تحقيق 

أهدافهم.
لكن هناك من الناشطين من يرى أن 
السلمية مازالت مجدية على الرغم من 

الخسائر التي يتكبدها الثوار بسببها، 
ولا يؤيد اللجوء إلى السلاح أبدا لأن في 
ذلك مخاطر كبيرة على أرواح الناس من 
المتظاهرين ومن أفراد القوات المسلحة 
الذين هم، في النهاية، عراقيون أيضا.

إن من بديهيات الدولة الفاسدة 
فقدان الإرادة السياسية وترك الحبل 
على الغارب، ومن بديهياتها، أيضا، 

تنامي مراكز القوة واضمحلال سلطة 
الدولة لتصبح ميليشيات الحشد 

الشعبي مركز قوة وقرار أدخل بلاد 
الرافدين في نفق ظلامي بلا منافذ أو 

نهايات، في حين تبقى ثورة شباب 
العراق السلمية هي الوعد الوطني 

وإشراقة التحرير، وحدها فقط التي 
ستعيد للوطن مركزه المبجل ولن يقبل 
جلجامش أن يُقتل أنكيدو مرة أخرى، 
وسينتصر دم الشهداء على الوحش 

الحكومي خمبابا.
خلاصة القول: إن النشاط 

الميليشياوي الإرهابي سيظل سمة ثابتة 
وسيقدم الحشد في كل يوم، إعلانا 

استعراضيا في شوارع المدن، ملوّحا 
بسلاحه مادامت الدولة ضعيفة لا تقوى 

على مواجهته، فيما سيظل الحراك 
الوطني يحمل طاقة كبرى مدخرة في 
مشروعه الواعد. فالصراع الآن صراع 

إرادة جموع الشعب تحت ثوابت 
المواطنة أمام الغول الإيراني المتمثل 
بالحشد وميليشياته الإرهابية. وإذ 

يصرّح جنرال إيران في العراق، رئيس 
منظمة بدر هادي العامري بأن ”من 

يريد كسر هيبة الحشد يريد أن يقوّض 
هيبة الدولة“، فهو يظن أن الحشد هو 
سور حصين وأنه لولا الحشد لانتصر 

الشباب منذ أكتوبر 2019، وأن الأحزاب 
الدينية الحاكمة كلها تحتمي بالحشد 

وهو درعها.
يبقى أن لجوء الحراك إلى السلاح 
سيكون خسارة مؤكدة، فالعنف أسوأ 

الخيارات، والسلاح والذخيرة لدى 
الحشد الإرهابي فضلا عن دعم إيران 

وحزب الله اللبناني بزعامة حسن 
نصرالله لهذه الميليشيات المتغوّلة.
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من بديهيات الدولة الفاسدة 
فقدان الإرادة السياسية ومن 
بديهياتها أيضا تنامي مراكز 

القوة واضمحلال سلطة الدولة 
لتصبح ميليشيات الحشد 

الشعبي مركز قوة وقرار أدخل 
بلاد الرافدين في نفق ظلامي

هل يلجأ الحراك الشبابي العراقي 
إلى السلاح؟
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سعيدة اليعقوبي

صدرت عبارات حادة من تركيا 
قبل الاجتماع الثنائي المخطط له 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث 

هدد مستشار كبير للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان بـ”قطع رؤوس“ 

منافسي تركيا وحذر بايدن من أن 
”اجتماع قمة الناتو في يونيو هو 

الفرصة الأخيرة لحليفتنا العزيزة، 
أميركا“.

وقد ذهب أردوغان إلى أبعد 
من ذلك، متّهما بايدن بـ”تلطخ يديه 

بالدماء“ لدعمه إسرائيل. وكان أي زعيم 
عالمي آخر سيلغي المحادثات التي كانت 

مقررة على هامش قمة الناتو في 14 
يونيو.

ومن المؤكد أن بايدن وأردوغان 
سيجريان محادثة مثيرة للجدل. 

ولا يزال الزعيم التركي غاضبا من 
تصريح بايدن الأخير الذي أكد فيه 
الإبادة الجماعية للأرمن. ومع ذلك، 
لا يزال اجتماع الناتو يمثل فرصة 
لمناقشة النظام الدولي القائم على 

القواعد. ولكن، بالإضافة إلى التعبير 
عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن 
سلوك تركيا العدواني في المنطقة، 

ينبغي على بايدن تسليط الضوء على 
سجل أردوغان الرديء في مجال حقوق 

الإنسان في الداخل.
فعلى سبيل المثال يجب على 

تركيا أن تلغي المادة الـ8 من قانون 
مكافحة الإرهاب والمادة الـ301 من 

قانون العقوبات، والتي تجرّم ”تشويه 
السمعة التركية“ وتُستخدم لاستهداف 

المعارضين السياسيين.
وقد يحاول أردوغان إقامة صلة بين 

القضايا وتسليم فتح الله غولن، الذي 
يتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل 

في يوليو 2016. ويجب عدم تسليم 
غولن، الذي يعيش في ولاية بنسلفانيا 

الأميركية منذ سنة 1999، دون أدلة 
دامغة تربطه بالانقلاب.

كما يبقى بنك خلق التركي المملوك 
للدولة، الذي أدار مخططا للتحايل 

على العقوبات المفروضة على إيران، 
نقطة شائكة أخرى، حيث يريد أردوغان 
التأثير على المحاكمة حتى يتمكن البنك 
من تجنب غرامة مالية كبيرة. ومع ذلك، 

تُعقد المحاكمة في المنطقة الجنوبية 
لنيويورك، حيث سيحدد قضاة 

مستقلون الحكم.
كما تعتبر معاملة الأكراد مصدر 

قلق رئيسيا آخر، فمنذ سنة 1980، 
حظرت تركيا خمسة أحزاب سياسية 

كردية رئيسية، وهي تحاول اليوم 
حل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 

للأكراد. ويجب على تركيا إطلاق سراح 
قادة حزب الشعوب الديمقراطي، بمن 

فيهم الرئيسان المشاركان السابقان 
صلاح الدين دميرطاش وفيغن 

يوكسكداغ. كما ينبغي إعادة أكثر من 
150 من المسؤولين المنتخبين لحزب 

الشعوب الديمقراطي، الذين استبعِدوا 
من الحكومة المحلية لاستبدالهم 

بـ“الأمناء“ الموالين للنظام.
وقتِل أكثر من 40 ألف شخص خلال 

الصراع بين الدولة وحزب العمال 
الكردستاني، الذي يطمح إلى افتكاك 

المزيد من الحقوق السياسية والثقافية 
للأكراد داخل تركيا. ولا يوجد حل 

عسكري للمسألة الكردية. وبدلا من 
ذلك، يجب على أردوغان تجديد عملية 

السلام بوساطة دولية.
وبينما اعتنق وزير خارجية 

أردوغان السابق أحمد داود أوغلو، 
سياسة ”صفر مشاكل مع الجيران“، 

تجد تركيا اليوم نفسها في صراع 
مع جميع الأطراف. ففي شرق البحر 

المتوسط تتحدّى السفن الحربية 
التركية مطالبات اليونان وقبرص 

وإسرائيل باحتياطيات الغاز الطبيعي. 
وعلى بايدن أن يحث تركيا على تجنب 

المواجهة واحترام سلامة أراضي الدول 
المجاورة، ووقف العمليات العسكرية 

المزعزعة للاستقرار عبر الحدود.
وفي سوريا، فرضت تركيا ”حاجزا 

أمنيا“ يبلغ طوله 20 كيلومترا، حيث 
يواصل مرتزقتها الجهاديون مهاجمة 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي 
تساعد الولايات المتحدة على الأرض. 
وبالمثل، أدى الغزو التركي واحتلال 
منطقة عفرين المجاورة في 2018 إلى 

مقتل المئات وتقليص عدد الأكراد من 
90 في المئة من السكان المحليين إلى 

أقل من 35 في المئة.
وأصبحت الحاجة ماسة إلى 

آلية محاسبة للمرتزقة الجهاديين 
(هيئة تحرير الشام، وفرقة الحمزات، 

والسلطان مراد، وفصيل العمشات، 
وسمرقند) الذين ينهبون ويبتزون 
ويغتصبون ويرتكبون جرائم قتل.

وتمنع تركيا وصول المساعدات 
الإنسانية إلى شمال سوريا وتعطل 

إمدادات المياه والكهرباء للسكان 
المحليين. كما أنها تضغط من أجل 

استبعاد قوات سوريا الديمقراطية من 
مفاوضات السلام الدولية، بما في ذلك 
اللجنة الدستورية التي تقودها الأمم 

المتحدة.
وفي العراق، أنشِئت 41 قاعدة 

عسكرية تركية ودُمّرت 50   قرية 
محلية بحجة محاربة حزب العمال 
الكردستاني. واستهدفت الطائرات 

الحربية التركية مخيم مخمور 
للاجئين التابع للأمم المتحدة الذي 

يقطنه نحو 13 ألف كردي. وهاجمت 
طائرات إف – 16 والطائرات دون طيار 
التركية أيضا منطقة سنجار التي تعد 

الموطن التاريخي للأقلية الإيزيدية، 
التي لا تزال تكافح للتعافي من الإبادة 

الجماعية على يد تنظيم الدولة 
الإسلامية (داعش).

ويجب على بايدن إخبار أردوغان 
بأنه إذا استمرت تركيا في القصف، 

فإن الولايات المتحدة ستفرض منطقة 
حظر طيران في سماء كردستان 

العراق. كما يجب عليه تحذير 
أردوغان من التوقف عن دعم وكلاء 
مثل الميليشيات التركمانية السنية 

في محافظة كركوك وقوات الميليشيات 
العربية السنية في نينوى.

كما يجب وقف نقل تكنولوجيا 
الطائرات دون طيار من تركيا إلى 
أذربيجان التي استخدمتها بشكل 

متزايد منذ أن غزت إقليم قرة باغ في 
27 سبتمبر 2020.

وساعد التأمل الروسي على 
إنهاء الصراع مع بيان تضمّن دعوة 

إلى تمكين جميع أسرى الحرب 
والمتضررين من العودة إلى المنطقة. 
وبدلا من الامتثال، قررت أذربيجان 

غزو أرمينيا نفسها. فقد توغلت في 
3.5 كيلومترات داخل الأراضي الأرمنية 

خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى 
نزوح المزيد من السكان المحليين.

وتستخدم تركيا عضوية الناتو 
لتبرير سلوكها العدائي. كما تهدد 

بإلغاء الوصول إلى قاعدة إنجرليك 
الجوية في جنوب شرق تركيا لقمع 

الانتقادات الأميركية، فهي نقطة انطلاق 
رئيسية لعمليات مكافحة الإرهاب.
ولتعزيز الخطر، هدّد أردوغان 

بمصادرة خمسين رأسا نوويا مخزنا 
في إنجرليك. لكن للولايات المتحدة 

بدائل مثل منشآت في قبرص والأردن 
ورومانيا وحاملات الطائرات في البحر 

المتوسط  ، والتي يجب النظر فيها.
ويعتبر الناتو أكثر من مجرد 

تحالف أمني. فهو تحالف دول ذات قيم 
مشتركة. ويجب أن يوضح بايدن ذلك 
عندما يلتقي بأردوغان، الذي يترأس 

حكومة إسلامية ويدعم الجماعات 
الإرهابية وينتهك حقوق الإنسان 

ويظهر ازدراءً للغرب.
فلو تقدمت تركيا للحصول على 

عضوية الناتو اليوم، لما نُظر في 
طلبها.

ما يجب أن يقوله بايدن 
لأردوغان في قمة الناتو

ديفيد فيليبس
مدير مركز حقوق الإنسان
جامعة كولومبيا

لل فف د فف د
مد

د. باهرة الشيخليجامعة كولومبيا
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا د.
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 بيروت - حذّر البنك الدولي الثلاثاء من 
أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف 
من بين أشــــدّ عشــــر أزمات، وربما من بين 
الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع 
عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ 

أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً 
اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ 
البلاد، فاقمــــه انفجار مرفأ بيروت المروع 
فــــي الرابــــع مــــن أغســــطس وإجــــراءات 
مواجهة فايــــروس كورونــــا، فيما يحول 
الصــــراع علــــى الحصــــص والنفــــوذ بين 
القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ 

أشهر.

ورجّــــح البنك الدولي فــــي تقريره أن 
”تُصنّف هذه الأزمــــة الاقتصادية والمالية 
ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد 
ثــــلاث أزمات، علــــى مســــتوى العالم منذ 

منتصف القرن التاسع عشر“.
وتوقّــــع أن ينكمــــش إجمالــــي الناتج 
المحلــــي الحقيقي في لبنــــان الذي يعاني 
من ”كســــاد اقتصادي حاد ومزمن“ بنحو 

عشرة في المئة في العام 2021.
وحــــذّر مــــن أنه ”فــــي مواجهــــة هذه 
التقاعــــس  يهــــدّد  الهائلــــة،  التحديــــات 
المســــتمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، 
في غياب ســــلطة تنفيذية تقوم بوظائفها 
كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش“ 
فــــي وقــــت ”لا تلوح فــــي الأفــــق أي نقطة 

تحوّل واضحة“.
الاقتصــــادي  الانهيــــار  وقــــع  وعلــــى 
والمالي تخلفــــت الحكومة في مارس 2020 

عــــن دفــــع ديونهــــا الخارجية، ثــــم بدأت 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول 
خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بســــبب خلافات 

بين المفاوضين اللبنانيين.
وخلال أقل من عامين خســــر عشرات 
الآلاف وظائفهــــم أو جزءاً مــــن رواتبهم، 
وتراجع ســــعر صرف الليرة أمام الدولار 
تدريجــــاً إلى أن فقدت أكثر من 85 في المئة 
من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان 

تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.
وفيما يشــــترط المجتمــــع الدولي على 
الســــلطات تنفيــــذ إصلاحــــات ملحة في 
مقابل الحصول علــــى دعم مالي ضروري 
يخرج البــــلاد من دوامــــة الانهيار، يغرق 
لبنــــان منــــذ انفجــــار المرفأ الــــذي تبعته 
اســــتقالة الحكومــــة في شــــلل سياســــي. 
ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف ســــعد 
الحريري منذ تكليفه في أكتوبر من إتمام 
مهمته رغم ضغوط دولية تقودها فرنســــا 

خصوصا.
وبــــدلاً مــــن تكثيف الجهود لتشــــكيل 
حكومــــة قادرة على تنفيــــذ الإصلاحات لا 
يــــزال تبــــادل الاتهامات بالتعطيل ســــيد 
الموقف، خصوصــــاً بين الحريري ورئيس 
الجمهورية ميشال عون. وتحدثت تقارير 
محلية فــــي اليومين الأخيرين عن احتمال 

اعتذار الحريري عن إكمال مهمته.
حكومــــة  تبــــدو  ذلــــك  مــــوازاة  فــــي 
تصريف الأعمــــال عاجزة عــــن اتخاذ أي 
قرارات أساســــية ضروريــــة رغم التدهور 
الاقتصــــادي المتمادي، وهــــي تبحث منذ 
أشــــهر ترشــــيد الدعم عن ســــلع رئيسية 
مع تضــــاؤل احتياطي المصــــرف المركزي 

بالدولار.
وأورد تقريــــر البنك الدولــــي بعنوان 
”لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية“، 
أن ”اســــتجابة الســــلطات اللبنانية لهذه 
التحديات على صعيد السياســــات العامة 
كانت غيــــر كافية إلى حــــد كبير“. ويعود 
ذلك إلى أسباب عدة أبرزها ”غياب توافق 
سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال 
فــــي مقابل ”وجــــود توافق  السياســــات“ 
سياســــي حول حمايــــة نظــــام اقتصادي 

مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة“.

وفــــي العــــام 2020 انكمــــش إجمالــــي 
النــــاتج المحلي الحقيقي بنســــبة 20.3 في 
المئة، بعد انكماشــــه بنســــبة 6.7 في المئة 
العــــام 2019. وانخفضــــت قيمــــة إجمالي 
النــــاتج المحلي وفق التقريــــر من نحو 55 
مليار دولار عــــام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 

33 مليار دولار في 2020.
وأضاف التقرير أنه ”في ظل حالة غير 
مســــبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن 
ينكمش إجمالــــي الناتج المحلي الحقيقي 

بنسبة 9.5 في المئة العام 2021“.
وعـــادة مـــا يرتبـــط ”الانكماش الشـــديد 
بالصراعات أو الحروب“، وفق البنك الدولي 
الذي حذر من ”نشوب اضطرابات اجتماعية“.
وفيما تدهورت قيمة الليرة في السوق 
الســــوداء بقي ســــعر الصرف الرســــمي 

محــــدداً بحوالــــي 1507 ليــــرات في مقابل 
الدولار، لكن الســــلطات أقــــرت بالتوازي 
أســــعار صرف أخرى، بينها سعر حددته 
للسحوبات من المصارف وآخر للصرافين.

وأورد التقريــــر أنه ”في ســــياق نظام 
متعدّد لأسعار الصرف، انخفض متوسط 
سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي 
بنســــبة 129 في المئة العام 2020“، مشيراً 
إلــــى أن ”التأثيــــر على الأســــعار أدى إلى 

ارتفاع التضخم الذي بلغ متوســــطه 84.3 
في المئة عام 2020“.

وارتفعت أســــعار كل المواد والســــلع 
من الخبز والأغذية المســــتوردة بغالبيتها، 
مروراً بالبنزين وتعريفة سيارات الأجرة، 
وصولاً إلى فاتورة المولّد الكهربائي وسط 

تقنين صارم في التيار.
ويتزامن ذلك مــــع فقدان عدد كبير من 
الأدوية، رغم أنها مشمولة بسياسة الدعم. 
وباتــــت مشــــاهد طوابير الســــيارات أمام 

محطات الوقود طاغية في البلاد.
وحذر التقرير من أن تدهور الخدمات 
الأساسية ســــتكون له ”آثار طويلة الأجل“ 

بينها ”الهجرة الجماعية“.
وبالفعل تشــــهد قطاعات عدة لاسيما 
القطــــاع الطبي منذ أشــــهر هجــــرة أطباء 

وممرضــــين بحثــــاً عــــن فــــرص أفضل في 
الخارج.

ونبّــــه المدير الإقليمي لدائرة المشــــرق 
في البنــــك الدولي ســــاروج كومــــار جاه 
من أنّ لبنــــان ”يواجه اســــتنزافاً خطيراً 
للموارد“، مرجحاً أن تتوجه اليد العاملة 
”ذات المهارات العاليــــة“ للبحث عن فرص 
في الخارج ”مما يشكّل خسارة اجتماعية 

واقتصادية دائمة للبلاد“.
وأضاف ”وحدهــــا حكومة ذات توجه 
إصلاحي تشــــرع في مســــار موثوق نحو 
الانتعــــاش الاقتصادي والمالي وتعمل عن 
كثب مع جميع الجهــــات المعنية بإمكانها 
أن تعكــــس اتجــــاه لبنان نحــــو المزيد من 
الغرق في الأزمة وتمنع المزيد من التشرذم 

الوطني“.

طبقة سياسية تختلف حول معالجة الأزمة وتتوافق على حماية نظام اقتصادي مفلس
ــــــان تقييما أكثر قتامة فــــــي ظلل الانهيار  منحــــــت مؤسســــــات مالية دولية لبن
الاقتصــــــادي وتهاوي قيمة العملة المحلية، حيث أكــــــد البنك الدولي أن أزمة 
لبنان تصنف ضمن أشــــــد عشر أزمات على مستوى العالم في وقت تنشغل 
فيه الطبقة السياسة بصراعات نفوذ وخلافات حول أطر الخروج من الأزمة 

التي قد لا تتلاءم مع مصالح البعض.

صراع النفوذ يرهن مستقل الأجيال

البنك الدولي يمنح الاقتصاد اللبناني تقييما أكثر قتامة

 طرابلــس – أعلنت المؤسســــة الوطنية 
للنفط الليبيــــة الثلاثاء انخفاض إيرادات 
صادرات النفط بنســــبة 36 في المئة خلال 
أبريل الماضي على أســــاس شهري، جراء 

تراجع الإنتاج.
وقالــــت المؤسســــة المملوكــــة للدولــــة 
في بيــــان نشــــرته علــــى صفحتهــــا على 
الخــــام  ”النفــــط  مبيعــــات  إن  فيســــبوك، 
والغــــاز والمكثفــــات والمنتجــــات النفطية 
انخفضت إلى نحو  والبتروكيمياويــــات“ 
1.3 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، 
مقابل أكثــــر بقليل من مليــــاري دولار في 

مارس.
وبلغــــت إيــــرادات النفط الخــــام 1.24 
مليار دولار والغاز والمكثفات حوالي 53.9 
مليون دولار، وشــــملت الإيرادات مبيعات 
مليــــون  10.2 بقيمــــة  البتروكيمياويــــات 

دولار.
ووفــــق بيانات منظمة الــــدول المنتجة 
للنفــــط (أوبــــك)، فقــــد وصل إنتــــاج ليبيا 
إلــــى نحــــو 1.13 مليون برميــــل يوميا في 
أبريل، منخفضا 67 ألف برميل عن الشهر 

السابق.
ويُرجع خبــــراء الطاقة هــــذا التراجع 
إلــــى تعليــــق وحــــدة تابعــــة للمؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط الصــــادرات فــــي مارس 
الماضي، متعللة بنقص التمويل منذ شهر 
ســــبتمبر 2020، لكنها اســــتأنفت الإنتاج 
لاحقا، قائلــــة إن ”مصرف ليبيــــا المركزي 

وافق على صرف الأموال“.
وتســــعى المؤسســــة رغــــم الظــــروف 
الحالية إلى الإســــراع في تشــــغيل بعض 
وحداتهــــا المتوقفــــة من أجل عــــودة ضخ 
النفــــط الخــــام إلــــى الأســــواق، وبالتالي 
تحقيق نوع مــــن الثبات في جني العوائد 

خاصة بعد إنهاء الانقســــامات السياسية 
بين الشرق والغرب.

وقال رئيس المؤسســــة مصطفى صنع 
اللــــه فــــي البيان إن ”المؤسســــة تســــعى 
لتشــــغيل مصنــــع البولــــي إيثيلين خلال 
الأسابيع القادمة، الأمر الذي يضيف قيمة 

فعلية حقيقية للاقتصاد الوطني“.
وأوضــــح أن ذلك يســــاهم فــــي زيادة 
الإيــــرادات مــــن مبيعات البولــــي إيثيلين، 

والتي يتم تسعيرها بالأسعار العالمية.

وتلقّــــى الاقتصــــاد الليبــــي ضربــــات 
شديدة منذ بداية الأزمة وعانى من تراجع 
صــــادرات النفط بحوالــــي 80 في المئة عن 
مستويات ما قبل الثورة حين كانت تصل 
إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2010.

وكان وزيــــر النفــــط الليبــــي محمــــد 
عون قــــد اعتبر في مقابلة مــــع رويترز أن 
هدف الوصول بإنتــــاج ليبيا النفطي إلى 
مســــتوى 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 
العــــام الجاري، يتوقف على ســــرعة إقرار 

الميزانية في البرلمان.
وتراجــــع إنتــــاج النفط خــــلال 2020، 
عندما منع الجيش الوطني الليبي بقيادة 
خليفة حفتر صادرات الخام للضغط على 
حكومة الوفاق برئاســــة فايز السراج في 
طرابلــــس، لكنه انتعــــش لاحقا ليصل إلى 
نحو 1.3 مليون برميــــل يوميا بعد توقف 

القتال.

 عمــان - تتصاعــــد تحذيــــرات خبراء 
الاقتصاد ووكالات التصنيفات الائتمانية 
من أن مشكلة الديون وفوائدها في الأردن 
ســــتزيد من الأعبــــاء على اقتصــــاد البلد 
المنهــــك أصلا علــــى الرغم مــــن المحاولات 
الحكومية لتعديل أوتار الاختلالات المالية 

قبل أن تخرج عن السيطرة.
ويأتــــي ذلــــك رغــــم إعلان الســــلطات 
تحقيــــق عوائــــد ضريبيــــة أكبــــر خــــلال 
الثلــــث الأول مــــن العــــام الجاري قياســــا 
بالفترة نفســــها من العــــام الماضي، لكنها 
قد لا تســــاعد على معالجــــة الأزمة المالية 
في بلــــد يعد من بــــين أعلى دول الشــــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في مسألة ارتفاع 

الضرائب.

ومطلع الأسبوع الجاري، ثبتت وكالة 
فيتش للتصنيفــــات الائتمانية، تصنيفها 
الائتمانــــي لــــلأردن علــــى المــــدى الطويل 
عند بي.بي ســــالب“ مع نظرة مســــتقبلية 
”ســــلبية“، وهو ما يؤكــــد التحديات التي 

تواجــــه المالية العامة للأردن، الذي يعتمد 
بشكل مفرط على المساعدات الدولية.

وذكــــرت الوكالة في أحــــدث تقاريرها 
أن التوقعات الســــلبية تعكس خطر زيادة 
تدهور الدين الحكومي، وســــط تعاف غير 
مؤكد وسياق اجتماعي صعب في أعقاب 

جائحة كورونا.
ورأت أن ارتفــــاع ديــــون القطاع العام 
هو ســــبب ضعــــف التصنيف الرئيســــي 
للأردن؛ قائلة ”نقدر أن الديون من إجمالي 
النــــاتج المحلي، بما في ذلــــك الضمانات، 
وصلــــت إلى نحو 91 فــــي المئة من الناتج 

المحلــــي الإجمالي خلال 2020، من نحو 81 
في المئة في 2019“.

وارتفع رصيد الدين العام المســــتحق 
علــــى الأردن فــــي الربــــع الأول مــــن العام 
الحالي 1.1 فــــي المئة إلى نحو 26.8 مليار 
دينار (37.7 مليار دولار) مقارنة مع 26.49 

مليار دينار في نهاية 2020.
وأظهــــرت الإحصــــاءات علــــى الموقع 
الديــــن  أن  الماليــــة  لــــوزارة  الإلكترونــــي 
الداخلــــي لــــلأردن بلــــغ مع نهايــــة مارس 
13.12 مليــــار دينــــار (18.6 مليــــار دولار)، 
والدين الخارجي نحــــو 13.6 مليار دينار 

(19.2 مليار دولار).
وغيّــــرت وزارة المالية منذ بداية العام 
الحالي منهج حســــاب الدين العام، الذي 
تقول إنــــه يبلغ 85.6 في المئــــة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، باســــتثناء ديونهــــا 
من صنــــدوق اســــتثمار أمــــوال الضمان 
الاجتماعي والبالغة نحو ســــبعة مليارات 

دينار.
وتتوقــــع وكالة فيتــــش أن تبلغ ديون 
البــــلاد ذروتها في 2021، مــــع الانخفاض 
اللاحــــق بمســــاعدة العــــودة إلــــى النمو 

والفوائض الأولية.
ويرى خبراء وكالــــة فيتش أن ظروف 
التمويــــل المواتية والدعــــم الخارجي، قد 
يخففــــان مــــن مخاطر القــــدرة على تحمل 
الديون خلال وقت لاحق من العام الجاري.

وتظهــــر الإحصائيــــات الرســــمية أن 
إجمالــــي المنــــح الأجنبية وقــــروض دعم 
حوالــــي 3.2  بلغــــت  الميســــرة  الميزانيــــة 
مليــــار دولار، أي ما يعــــادل قرابة 7.3 في 
المئــــة مــــن النــــاتج المحلــــي الإجمالي في

.2020 
واتســــع عجز الميزانية العامة للأردن 
ليصــــل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالــــي في 2020، مــــن 1.4 في المئة في 
2019، مدفوعــــا بانهيــــار 40 فــــي المئة من 

الإيــــرادات غيــــر الضريبية، علــــى خلفية 
الجائحة.

ونهاية العام الماضي، قال وزير المالية 
الأردنــــي محمد العســــعس، إن ”مشــــروع 
موازنــــة 2021 هو الأصعب علــــى المملكة، 
بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها 

تداعيات جائحة كورونا“.
ويشــــكل ارتفــــاع تحصيــــلات ضريبة 
الدخــــل والمبيعــــات والمســــاهمة الوطنيــــة 
بنهايــــة أبريــــل الماضــــي، بنســــبة 25 فــــي 
المئــــة عن تحصيلات العــــام الماضي، خبرا 
ســــارا للحكومة لمواجهة الضغــــوط المالية 
المتزايدة، لكنها قد تحتاج أيضا إلى البحث 

عن مصادر تمويل أخرى لسد العجز.
الأردنيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى مدير دائرة ضريبة الدخل 
والمبيعــــات حســــام أبوعلــــي قوله خلال 
تصريحات صحافية الثلاثاء إن ”مجموع 
التحصيلات خــــلال الثلث الأول من العام 
الحالي بلــــغ 1.85 مليار دينار (2.62 مليار 

دولار) مقارنــــة مع نحــــو 1.5 مليار دينار 
(2.1 مليار دولار) خــــلال الفترة ذاتها من 

العام الماضي“.
نمــــو  أن  إلــــى  أبوعلــــي،  وأشــــار 
التحصيــــلات ناجم عن الآثــــار الإيجابية 
والإصلاحات  الاقتصادي  التعافي  لبداية 
الضريبيــــة التــــي تعمــــل الدائــــرة علــــى 
تنفيذها بمــــا فيها إجــــراءات الدائرة في 
مكافحــــة التهــــرب الضريبــــي ومعالجــــة 
التجنــــب الضريبــــي، وتوســــيع القاعدة 
الضريبية، وتحســــين الالتــــزام الضريبي 

الطوعي من قبل المكلفين.
من  التحصيــــلات  مجمــــوع  وبلغــــت 
ضريبة المبيعات في أول أربعة أشــــهر من 
هذا العام 1.5 مليار دولار مقارنة مع 1.37 

مليار دولار بمقارنة سنوية.
أمــــا التحصيلات مــــن ضريبة الدخل 
فــــي نفس الفتــــرة فقد بلغــــت 865 مليون 
دولار مقارنة مع حوالي 727 مليون دولار 

قبل عام.

ليبيا تفقد 36 في المئةتصاعد التحذيرات من تخمة الديون في الأردن

من إيراداتها النفطية

ارتباك التوازنات المالية

سنعيد تشغيل عدة 

وحدات إنتاج ما يضيف 

قيمة للاقتصاد

مصطفى صنع الله

ديون الأردن سوف 

تصل إلى ذروتها 

في 2021

وكالة فيتش

مؤشرات اقتصادية سلبية

● 6.7   في المئة نسبة انكماش 
                  الاقتصاد في 2019

● 20.3 في المئة نسبة انكماش 
                   الاقتصاد في 2020

● 9.5    في المئة توقعات انكماش  
                  الاقتصاد في 2021
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 مســقط - أظهرت أحدث المؤشرات أن 
تأسيس الشــــركات الصغيرة والمتوسطة 
في ســــلطنة عمــــان ينمو باطّــــراد بفضل 
برنامــــج الإصلاح الذي تتبعــــه الحكومة 
من أجل الحدّ من مســــتويات البطالة بين 

صفوف العمانيين.
للإحصــــاء  الوطنــــي  المركــــز  وذكــــر 
والمعلومــــات العمانــــي الثلاثــــاء أن عدد 
والمتوســــطة  الصغيــــرة  المشــــروعات 
ومتناهيــــة الصغــــر ارتفع بنهايــــة أبريل 
الماضي بنحو 19 في المئة بمقارنة سنوية.

المؤسســــات  عدد  إجمالــــي  وتجــــاوز 
المؤسســــات  تنميــــة  بهيئــــة  المســــجلة 
الصغيرة والمتوســــطة (ريــــادة) في الثلث 
الأول من هذا العام نحو 52 ألفا بينما كان 
في نفس الفترة قبــــل عام عند أكثر بقليل 

من 44 ألف مشروع.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونشــــرت 
الرســــمية جغرافيا توزيع تلك المشــــاريع 
مســــقط  العاصمــــة  اســــتأثرت  حيــــث 
بالنصيب الأكبر من تســــجيل المؤسسات 
الصغيرة والمتوســــطة ثم تأتي تواليا كلّ 
مــــن محافظات شــــمال الباطنــــة وجنوب 

الباطنة والداخلة وظفار وشمال الشرقية 
والبريمي  والظاهــــرة  الشــــرقية  وجنوب 

ومسندم.
ويقول خبراء اقتصاد إن هذه الطفرة 
في إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الدعــــم  حــــزم  إلــــى  بالأســــاس  يعــــود 
والتســــهيلات والحوافــــز المصرفية التي 
تقدمها هيئة تنمية المؤسســــات الصغيرة 

والمتوسطة لأصحاب هذه المشاريع.
وكان مجلــــس إدارة الهيئــــة قد ناقش 
طيلة العامين الماضيــــين إطلاق مجموعة 
من الفرص الاســــتثمارية لــــرواد الأعمال 
التــــي  البطالــــة،  معــــدل  خفــــض  بغيــــة 
تســــتوجب تغييــــرات هيكليــــة فــــي بنية 
الاقتصاد وزيادة الاستثمار في القطاعات 
الإنتاجيــــة التــــي تســــاهم فــــي التنميــــة 

الاقتصادية المستدامة.
وتحــــاول الحكومــــة مــــن خــــلال ذلك 
تشــــجيع الشباب على تأســــيس مشاريع 
خاصة وعدم انتظار الحصول على وظيفة 
تقليدية ســــواء في مؤسســــة حكومية أو 
في شــــركة خاصة. كما أنها تشــــجع على 

البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها.

ويعكــــس هذا التمشــــي مــــدى اهتمام 
الحكومة بالكــــوادر الوطنية، والذي يهدف 
إلى رفع نســــبة العمانيــــين إلى 20 في المئة 

في القطاع الخاص في غضون سنوات.

وفــــي عــــام 2019، أشــــارت التقديــــرات 
إلــــى أن 250 ألف عُماني فقــــط يعملون في 
القطاع الخــــاص، وهو رقم يبــــدو صغيرا 
قياســــا بأكثر من 1.8 مليــــون وافد يعملون 

في البلاد.
ومنذ ذلك الحين اتخذت مسقط خطوات 
متقدمــــة من أجل تقليــــص العمالة الوافدة 
بهــــدف فســــح المجــــال أمام توطين ســــوق 
العمل تدريجيــــا، وبالتالــــي تحريك عجلة 
النمو وإعادة هيكلة أوضاع الاقتصاد على 

أسس مستدامة وفق ”رؤية 2040“.

وقــــررت مســــقط فــــي ينايــــر الماضي 
اســــتثناء المقيمــــين الأجانــــب مــــن عــــدة 
قطاعــــات ومهــــن لتصبــــح حكــــرا علــــى 
المواطنــــين في الدولــــة الســــاعية لتنفيذ 
حزمة كبيرة من الإصلاحات، يطول الكثير 
منها الاقتصاد سعيا لتنشيطه والرفع من 
إنتاجيتــــه، بما في ذلك توفيــــر المزيد من 
الوظائــــف للعمانيين المقبلين على ســــوق 

العمل بشكل متزايد.
وتأثــــرت عُمان، التي يعــــد اقتصادها 
الأضعف بــــين دول الخليج العربي، خلال 
العــــام الماضــــي جــــراء تفشــــي فايروس 
كورونا وانخفاض أسعار النفط مما ترك 
آثارا عميقة على نتائج أعمال الشــــركات 

العاملة في السوق المحلية.
وبحســــب بيانــــات صنــــدوق النقــــد 
الدولي ســــجل اقتصاد السلطنة انكماشا 
بواقــــع 6.4 في المئة خــــلال العام الماضي، 

تحت ضغوط الجائحة.
واتسع عجز الموازنة العمانية ليشكل 
17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
فــــي نهاية 2020، مرتفعا مــــن نحو 13 في 

المئة بمقارنة سنوية.

 دبــي - رجحــــت شــــركة نايــــت فرانــــك 
العقارية  الاستشــــارات  فــــي  المتخصصــــة 
العالميــــة أن تتخلــــف دبي عــــن ركب تعافي 
أســــعار العقارات نظرا لتخمــــة المعروض 
من المنازل والشــــقق فيهــــا، وهو الأمر ذاته 
الذي أدى إلى انخفاض الأسعار في الإمارة 

خلال السنوات الماضية.
ورغــــم أن ســــوق العقارات بــــدأ يخرج 
مــــن أزمــــة اســــتمرت ســــت ســــنوات على 
أيــــدي مســــتثمرين دوليين أثريــــاء هربوا 
من إجــــراءات الإغلاق المرتبطــــة بفايروس 
كورونــــا في بلادهــــم ليقودوا فــــي الإمارة 
الخليجيــــة عمليات شــــراء بمبالغ ضخمة 
لوحدات ســــكنية فارهة، فــــإن ذلك لن يكون 
ســــببا لتعافي القطاع قياســــا بمدن أخرى 

حول العالم.

وذكرت نايــــت فرانك في تقرير الثلاثاء 
أنه مع الخروج الســــريع مــــن الركود الذي 
خلفتــــه جائحة كورونــــا، فــــإن التقديرات 
تشــــير إلى أنه سيتم بناء 62 ألف منزل في 
الإمــــارة هذا العام، ونحــــو 63.5 ألف منزل 
في العام المقبل، وهو الرقم الأعلى منذ عام 

. 2009
ولفتت إلى أنه من المحتمل أن تؤدي تلك 
الطفرة في البناء والتشــــييد إلى أن تصبح 
دبــــي، إلى جانــــب العاصمــــة الأرجنتينية 

بوينس آيرس اســــتثناء مــــن بين 25 مدينة 
رئيســــية حول العالم، التي ستتراجع قيمة 

العقارات السكنية الراقية بهما.
ونســــبت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
فيصل دوراني، رئيس قســــم أبحاث قســــم 
الشرق الأوسط لدى الشركة، قوله إن ”عدم 
التوازن بين العــــرض والطلب أصبح أمرا 
مميزا لســــوق الإسكان في دبي منذ الركود 

الكبير في 2008 – 2009“.
وتراجع الطلــــب على الإيجارات بعدما 
زادت الجائحة من ضغوط فقدان الوظائف 
ومغادرة العمال الأجانب الإمارة الخليجية.
ورغــــم ذلــــك، توقعــــت فرانــــك أن تظل 
دبي خيارا مواتيا للمشــــترين ذوي الموارد 
الوفيــــرة، حيث يمكن بمليون دولار شــــراء 
مساحة 165 مترا مربعا في دبي، أي حوالي 
خمســــة أضعاف ما يمكن شراؤه في لندن 

أو نيويورك.
وتضم دبــــي أكثر مــــن 42.3 ألف منزل 
تقــــدر قيمــــة الواحد منهــــا بحوالي مليون 
دولار، لتأتي الإمارة في المرتبة الثانية بعد 

العاصمة البريطانية.
وتشــــير تقديرات نايت فرانــــك إلى أن 
قيمة المساكن الرئيســــية التي تبلغ قيمتها 
3.6 مليون درهم (مليون دولار) أو أكثر من 
المتوقع أن تنخفض بنســــبة 2 في المئة هذا 
العام بعد انخفاضها بنســــبة ستة في المئة 

العام الماضي.
وأكد دوراني أن أســــعار المنازل بشكل 
عام من المقرر أن تنخفض بنســــبة 2 إلى 3 
في المئة بينما من المرجح أن ترتفع أســــعار 
الفيلات، التي تشكل حوالي ثلث المعروض 
السكني في المدينة بنسبة 3 إلى 4 في المئة.

 الريــاض - تمكن القطــــاع المصرفي في 
السعودية من تحقيق أرباح خلال الأشهر 
الأربعة الأولى من العام الجاري، قياســــا 
بالعام الماضي، رغم أن الهامش كان قليلا.

وارتفعــــت أربــــاح البنــــوك العاملــــة 
بالبلاد بنســــبة 0.7 في المئــــة، بما يعادل 
111 مليون ريال (29.6 مليون دولار) خلال 
الثلــــث الأول من هــــذا العــــام، لتبلغ 16.7 
مليار ريال (4.5 مليارات دولار)، مقابل 4.1 

مليارات دولار بمقارنة سنوية.
واســــتناد إلى بيانات مؤسسة النقد 
العربي الســــعودي (البنــــك المركزي)، فقد 
ارتفعــــت الأربــــاح بواقع 31.8 فــــي المئة، 
بما يعادل 400 مليــــون دولار خلال أبريل 

الماضي عن مستويات أبريل 2020.
وشــــمل تقريــــر وحــــدة الرصــــد الذي 
السعودية  ”الاقتصادية“  صحيفة  تتبعته 
الأربــــاح قبل الــــزكاة والضرائب لعشــــرة 
بنوك وطنية، إضافــــة إلى فروع لـ14 بنكا 
أجنبيــــا مرخصــــا للعمل في الســــعودية، 

فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.
وبلغــــت أربــــاح البنــــوك فــــي ينايــــر 
الماضــــي 1.37 مليــــار دولار، لتتراجع في 
فبراير وتصل إلى قرابة 800 مليون دولار 
ثم ارتفعت في مارس لتبلغ نحو 1.2 مليار 
دولار لتقفــــز في الشــــهر التالــــي إلى 1.7 

مليار دولار.
واستطاعت مصارف السعودية العام 
الماضــــي من المحافظة علــــى الربحية رغم 
ضآلــــة الهوامــــش، حيث أشــــارت تقارير 
التصنيفــــات الائتمانية إلى مرونة النظام 
المالي ما عزز الربحية رغم ضغوط انهيار 

أسعار النفط.
وقالــــت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبــــال للتصنيفات الائتمانية حينها إن 
ربحية البنوك في البلاد ستظل قوية، على 

الرغم من انخفاض الهوامش.

وهبطـــت أربـــاح البنوك الســـعودية 
المدرجـــة فـــي البورصة المحليـــة، خلال 
النصف الأول من العام الماضي، بنســـبة 
40.9 فـــي المئة، لتصـــل إلـــى 3.51 مليار 

دولار.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن النظـــام 
المصرفي الســـعودي يعتمد على أســـعار 
النفـــط بشـــكل كبير الـــذي شـــهد العام 
الماضي تقلبات غير مسبوقة، لكنه أظهر 
مرونة على الرغم من انخفاض الأســـعار 

وضعف النمو الاقتصادي.

وتعتقد الوكالة بـــأن تأثير الجائحة 
علـــى النشـــاط الاقتصادي غيـــر النفطي 
ســـيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار 

النفط في العام 2014.
وحسب البيانات تبقى تكلفة المخاطر 
مرتفعـــة في 2021، حيث ســـتصل إلى ما 
بين 130 – 140 نقطة أساس (من 80 نقطة 
أســـاس في العـــام 2019)، قبـــل أن تبدأ 
بالعـــودة إلى وضعها الطبيعي في العام 

.2022
وأشـــارت الوكالة إلـــى أن انخفاض 
أســـعار الفائدة وتباطـــؤ النمو وارتفاع 
تكلفة المخاطر ســـتضع ربحيـــة البنوك 
تحت الضغط. ومع ذلـــك، تتوقع الوكالة 
بأن تكون البنوك الســـعودية قادرة على 
مواجهة هـــذه المصاعـــب، وتحافظ على 
نســـبة عائد على متوسط الأصول بنحو 

1.2 في المئة في السنوات القادمة.

مصارف السعودية

تحقق قفزة في الأرباح

وفرة المعروض تؤجل
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وزارة الصناعة تعرض مشاركة المستثمرين في إعادة تأهيل المنشآت 

 بغداد - تعكف الحكومة العراقية على 
دراسة كيفية إعادة إحياء نشاط العشرات 
مــــن المصانع بكامــــل محافظات البلاد في 
قطاعات مختلفة مثل الإســــمنت والأدوية 
والحديد والنســــيج وغيرهــــا، لا تمارس 

معظمها أي نشاط منذ سنوات طويلة.
وترى بغداد أن الحل الأنســــب اليوم 
لتجاوز هــــذه العقبة المزمنــــة بالنظر إلى 
عــــدم توفر الموارد اللازمــــة لتنفيذ الخطة 
هو جــــذب المســــتثمرين وعقد شــــراكات 
جديــــدة وذلــــك من خــــلال الانفتــــاح على 
جميع الدول والبلدان العربية والإقليمية 

والأجنبية.
يواجهــــون  قــــد  المســــتثمرين  ولكــــنّ 
عراقيــــل كثيــــرة في طريق ضــــخ أموالهم 
فــــي بلد تتســــم بيئــــة الأعمال فيــــه بنوع 
من الضبابية وتوصف بأنها الأســــوأ في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ 
إن مراجعة القوانــــين وإدخال إصلاحات 
جذريــــة من الأمور الضروية من أجل منح 
رجال الأعمال ضمانات لتوطين الصناعة 

مجددا.
ويحمّل الشــــارع العراقــــي والخبراء 
الحكومــــات المتعاقبة مســــؤولية الانهيار 
الشــــامل الــــذي تعانــــي منــــه الشــــركات 
والإهمــــال  الفســــاد  بســــبب  الحكوميــــة 
وهــــم لا يعولــــون كثيــــرا علــــى إمكانيــــة 
إنقاذها بســــبب ضعف كفاءة المســــؤولين 

الحكوميين السابقين.

وكشــــفت وزارة الصناعة والمعادن في 
بيان نشرته على منصتها الإلكترونية أنه 
تم عرض العديد من المصانع للاســــتثمار 
خــــلال الفتــــرة الأخيرة بهــــدف تحديثها 
لإحيائهــــا مــــن جديــــد وبالتالــــي تعزيز 

الإنتاج المحلي.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى المتحــــدث باســــم الوزارة 
”وزارة  إن  قولــــه  الصافــــي  مرتضــــى 
بخطتها  مســــتمرة  والمعــــادن  الصناعــــة 
الراميــــة لإنعاش الصناعة العراقية ضمن 
البرنامــــج الحكومــــي، وتحريــــك عجلــــة 

الإنتــــاج في جميــــع الشــــركات والمصانع 
والمعامل التابعة لها“.

الصناعية  الأنشــــطة  معظــــم  وترتبط 
العراقية في الوقت الحالي بصناعة النفط 
حيــــث أن عمليات تكريــــر الخام وصناعة 
تعتبر  الكيمياوية  والصناعات  الأســــمدة 

من الصناعات الرئيسية في البلاد.
وأكــــد الصافــــي أن وزارة الصناعــــة 
تعتمد على الإمكانيات الذاتية للشــــركات 
فــــي حــــال الحاجــــة إلــــى أعمــــال تأهيل 
بســــيطة، وتعتمد على اســــتقطاب عقود 
مشاركة واستثمار حقيقية مع مستثمرين 

ورجال أعمال وشركات جادة ومتمكنة.
وأوضح أن بعض الشركات والمصانع 
تعرضــــت إلى التدمير فــــي المدن المحررة، 
وبعضها الآخر قــــديم ويحتاج إلى مبالغ 
ضخمــــة لا تســــتطيع الدولــــة توفيرهــــا. 
وكانــــت قد قال فــــي وقت ســــابق إن عدد 
المصانــــع المتوقفة والمدمــــرة يبلغ حوالي 

288 منشأة.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، تمــــت إحالــــة 
عــــدد من مصانع الإســــمنت للاســــتثمار، 
تعمــــل  التــــي  المصانــــع  وبالخصــــوص 
لغــــرض  والقديمــــة  الرطبــــة  بالطريقــــة 
تحديثها وجعلها تعمل بالطريقة الجافة، 
كون هذه الطريقة هي من أحدث التقنيات، 
وهي ذات طاقــــة إنتاجية عالية فضلا عن 

كونها أقل استهلاكا للوقود.
وتأتــــي هــــذه التحــــركات فــــي وقــــت 
تعاني فيه الصناعــــة العراقية من ضعف 
شــــديد في الإنتاج، ولم ترق إلى مستوى 
التحديــــات التي يواجههــــا البلد النفطي 
العضو في منظمة أوبك، في ظلّ استمرار 
انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات 

ووباء كورونا، مما أثر سلبا على الموازنة 
العامة للدولة.

وتشــــير التقديرات إلى أن مســــاهمة 
الصناعــــة، التــــي كانــــت تنافــــس أفضل 
المنتجات العالمية، تراجعت إلى اثنين في 
المئة فقط مــــن الناتج المحلــــي الإجمالي، 
بعــــد أن كانت تبلــــغ حوالــــي 10 في المئة 
قبل الغــــزو الأميركي في 2003، رغم وطأة 

الحصار الدولي في ذلك الوقت.
وتعرضت معظم المنشــــآت الصناعية 
العراقية في أعقــــاب ذلك إلى تدمير كامل 
حيــــث تم نهب وتهريــــب معداتها وبيعها 
في أســــواق الخردة في الــــدول المجاورة 

وخاصة إيران.
وساهمت عدة عوامل في تدهور قطاع 
الصناعة أبرزها تولي مناصب المسؤولية 
من قبــــل شــــخصيات لا تتســــم بالكفاءة 
وتشــــجيع  الطائفية  المحاصصة  بســــبب 
الطبقات السياســــية علــــى الاعتماد على 

الاستيراد لتمرير صفقات الفساد.
وتبــــدو حكومــــة مصطفــــى الكاظمي 
مهتمــــة بهذا الملف وتقــــول إنها تأمل بأن 
يؤدي دخول المســــتثمرين في نشــــاط تلك 
الشــــركات إلــــى تحيــــين كفاءة تشــــغيلها 
وإعادتها إلى الربحية وزيادة مساهمتها 
في الناتج المحلي الإجمالي لإخراج البلاد 

من حالة الشلل الاقتصادي.
وبــــدأت وزارة الصناعة والمعادن منذ 
تولي الكاظمي الســــلطة تركز بشكل كبير 
علــــى تفعيــــل قوانــــين حمايــــة المنتجات 
المحليــــة والتعرفــــة الجمركيــــة وإعــــادة 
الاستثمارية  والعقود  المشــــروعات  تقييم 
وتشجيع ودعم المستثمرين والشراكة مع 
القطاع الخاص المتمكن والكفء وغيرها.

وكان العراق قــــد انتهى من تأهيل 83 
مصنعا العام الماضي، وقد شملت الخطة 
ثــــلاث مراحــــل حيث تم فــــي مرحلة أولى 
تأهيــــل نحــــو 17 مصنعا ثــــم حوالي 24 
مصنعا وأخيرا 42 مصنعا، كما تم إنشاء 
خطــــوط إنتاجية ومشــــاريع جديدة ودعم 
رواد الأعمــــال والخريجــــين العاطلين عن 

العمل ومنح إجازات التأسيس.

وتشــــير الأرقام الرســــمية إلى وجود 
قرابة 30 ألف منشأة حكومية تحتاج إلى 
إعادة تحديث بالكامل وأغلبها تم تدميره 
خــــلال الحــــرب ومعظمها فــــي محافظات 
كانت معرضة لهجمات المتطرفين وخاصة 

في نينوى.
ولم تقتصــــر الأضرار على المنشــــآت 
الحكوميــــة فحســــب، بــــل شــــملت أيضا 
شــــركات القطــــاع الخاص، التــــي عمتها 
الفوضى بســــبب غيــــاب أجهــــزة الرقابة 

ومعايير السيطرة النوعية.
ولا يــــزال الاقتصاد العراقــــي يعاني 
من الشــــلل التــــام بعد 18 عاما من ســــوء 
الإدارة، وباتت الموازنة الســــنوية تعاني 
مــــن الإدمان المفرط علــــى عوائد صادرات 
النفــــط، فــــي تلبيــــة حاجــــات البــــلاد من 
مــــن  المســــتوردة  والخدمــــات  الســــلع 

الخارج.

قطــــــع العراق خطوة أخــــــرى باتجاه 
إعــــــادة إحياء الصناعــــــة المتوقفة في 
ــــــات الكثيرة  كامــــــل البلاد رغم العقب
ــــــرض الجهــــــات المعنية من  التي تعت
أجل تنفيذ خطة كان تم الإعلان عنها 
قبل عدة أشــــــهر لتوفير تمويلات عبر 
جذب المســــــتثمرين العرب والأجانب 
والدخــــــول في شــــــراكات توقظ هذا 

القطاع من سباته.

لا محفزات لتحريك خطوط الإنتاج

بعض المصانع بحاجة 
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الدولة توفيرها

مرتضى الصافي

ين

288
مصنعا متوقفا تم تأهيل 83 

مصنعا منها فقط، بحسب وزارة 

الصناعة والمعادن

52
ألف مشروع صغير ومتوسط 

تم تسجيله بنهاية أبريل 2021 

مقارنة مع 44 ألفا قبل عام

31.8
في المئة، نسبة ارتفاع أرباح 

البنوك السعودية خلال الأشهر 

الأربعة الأولى من 2021



 طهــران - تواجه إيـــران معضلة نقص 
المياه المزمنة حيث يعيش معظم السكان في 
المناطق الوسطى والجنوبية، أين تؤثر ندرة 
المياه على جميع شرائح المجتمع، من الأسر 
الحضرية إلى المجتمعات الزراعية الريفية.

أشــــار أليكــــس فاتانكا مديــــر برنامج 
إيــــران والصحافــــي البــــارز فــــي برنامج 
فرونتير يوروب في معهد الشــــرق الأوسط 
في واشــــنطن إلى أن إيران ليست وحدها 
فــــي محنتهــــا. ومن بــــين 17 دولــــة تعاني 
مــــن نقص مــــوارد المياه فــــي العالم، حيث 
توجد 12 دولة في الشــــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، والتي تشــــمل جميع الدول المطلة 

على الخليج العربي.

وفــــي مواجهــــة تحديــــات الميــــاه في 
المنطقة، ستكســــب إيران وجيرانها العرب 
في الجنوب الكثير من خلال قبول الحاجة 
إلى التعــــاون الإقليمي لتعزيز الأمن المائي 
مع تقليل الضرر الذي يلحق ببيئة الخليج 
العربــــي. ويعد التعــــاون الإقليمي في هذا 
المجال ســــهلا، ولــــدى الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن أســــباب وجيهة للتشجيع نظرا 

لتركيز إدارته على مكافحة تغير المناخ.
وعلى مدى العقد الماضي، اســــتثمرت 
رأس  مــــن  الكثيــــر  الإيرانيــــة  الســــلطات 
المــــال السياســــي والمالــــي فــــي التعامــــل 
المتزايــــدة. الميــــاه  نــــدرة  مشــــكلة  مــــع 
 ويشــــمل ذلك مبــــادرات لزيادة اســــتخدام 

تحلية المياه ونقل المياه من الخليج العربي 
إلى المحافظــــات الفقيرة بالمياه في وســــط 
إيران. وتتضمن هذه الخطة الوطنية لنقل 
المياه، والتي هي قيد التنفيذ بالفعل، أربعة 
خطوط رئيســــية لإمداد المياه وعدد متزايد 
من محطات تحلية الميــــاه. ومن المتوقع أن 
تكلف ما يصل إلى 285 مليار دولار لإكمالها 
بحلول عام 2025، ويتوقع المســــؤولون في 
طهــــران أن تخلــــق حوالــــي 70 ألف فرصة 

عمل.
وســــتمد الميــــاه المحــــلاة الصناعــــات 
الثقيلــــة والقطــــاع الزراعــــي الواســــع في 
إيــــران (يمثل القطاع الزراعــــي 90 في المئة 
من جميع اســــتخدامات الميــــاه في إيران). 
وسيحافظ اســــتخدامها أيضا على الموارد 
الثمينــــة تحــــت الماء، ممــــا قد يوفــــر المياه 
للمجتمعات الريفيــــة المحلية ويمنع المزيد 
من الحركة من المناطق الريفية إلى المناطق 
الحضريــــة غيــــر المجهزة لاســــتقبال تدفق 

المهاجرين.
وفــــي بعض أجزاء البــــلاد، أدى نقص 
المياه بشكل مباشــــر إلى حدوث اشتباكات 
بــــين المجتمعــــات المحليــــة وبين الســــكان 
المحليــــين وقــــوات الأمن. وبعبــــارة أخرى، 
تمثل مشكلة المياه في إيران تحديا سياسيا 

خطيرا على مستويات متعددة.
وترتبط قدرة طهران على معالجة أزمة 
المياه أيضا بتحديات سياستها الخارجية. 
أزمة المياه المتفاقمة في إيران ليست مجرد 
نتيجة للجفاف المتكرر في السنوات القليلة 
الماضية، ولكن تزامــــن ذلك أيضا مع فرض 
أحــــدث جولة من العقوبات الأميركية، وهي 
أشــــد العقوبات التي فرضت على أي دولة 
علــــى الإطلاق. وفــــي المقابل، كانــــت القوة 
المالية لطهران وإمكانية الوصول إلى أحدث 

تقنيات المياه المتاحة محدودة للغاية.

تصميــــم  أدى  نفســــه،  الوقــــت  وفــــي 
واشــــنطن علــــى وقــــف صــــادرات النفــــط 
الإيرانيــــة إلى بحــــث طهران عــــن مصادر 
دخــــل بديلة. ومن بــــين أمور أخــــرى، تعد 
الصناعــــات التي تســــتخدم الميــــاه بكثافة 
مثــــل البتروكيمياويات والتعدين والصلب 
هي الأكثر جاذبية للزبائن المتحمســــين في 
آســــيا (بشــــكل أساســــي في الصين، التي 
لديها، حســــب بعض الحسابات، طموحات 
اســــتثمارية كبيرة في الاقتصاد الإيراني، 
بما فــــي ذلك قطــــاع التعدين) المســــتعدين 

للتنصل من العقوبات الأميركية.
وبعبارة أخرى، تنــــوع الاقتصاد الذي 
يواجه تحديات في المــــوارد المائية بالفعل 
بحيث زاد اســــتخدام المياه فقط. وفي عام 
2000، قبــــل أن تبــــدأ إيــــران فــــي مواجهة 
جــــولات متتاليــــة من العقوبات، اســــتخدم 
قطاعا الصناعــــة والتعدين حوالي 1.2 في 
المئة من إمــــدادات المياه الســــنوية للبلاد. 
ومــــن المتوقع أن تصل هــــذه الحصة إلى 3 
في المئــــة بحلول عــــام 2021. وفي محافظة 
أصفهان بوســــط البلاد، موطن العديد من 
الصناعــــات الثقيلة، تقتــــرب أنهار المنطقة 

من الجفاف.
وفــــي هــــذه الــــدورة مــــن المحــــاولات 
المتزايدة  الاحتياجــــات  لمواكبة  المســــتمرة 
للمياه، لم تفعل الســــلطات الإيرانية الكثير 
في شكل تقليل الطلب العام. وأظهر أحدث 
رقم متاح من عام 2011 أن نصيب الفرد من 
المــــاء في إيران هو 5100 لتر، وهو مشــــابه 
لــــدول مثل فرنســــا والدنمارك وسويســــرا 

التي لا تواجه تحديات مائية مماثلة.
وتعــــد إيران مــــن الــــدول المتأخرة في 
مجــــال تحلية المياه. ولطالما اعتمدت الدول 
العربيــــة فــــي الخليج العربــــي على تحلية 
المياه لسبب واضح وهو عدم وجود بدائل 
جيــــدة. ومــــن بــــين دول الخليــــج العربية، 
تحصــــل جميعها على ما بــــين 55 في المئة 
إلــــى 100 في المئــــة من إمــــدادات المياه من 

خلال تحلية المياه.
ويبلغ المعــــدل الحالي للميــــاه المحلاة 
في إيــــران حوالي 0.1 في المئة، لكن طهران 
تأمل في زيادة هذا الرقم بسرعة لتعويض 

انخفاض هطول الأمطار.  

ومع وجود حوالي 850 محطة تحلية 
تعمل بالفعل في منطقة الخليج العربي، 
ومـــع وجـــود 8 من أكبـــر 10 محطات في 
العالـــم في الســـعودية والإمـــارات، فإن 
زيادة استخدام المياه المحلاة تثير بعض 
الأســـئلة البيئية الصعبة. حيث أن بناء 
محطات تحلية الميـــاه، وامتصاص مياه 
البحـــر، وتصريف المحلـــول الملحي غير 
المعالج مرة أخرى في البحر تؤثر ســـلبا 
على النظـــم البيئيـــة البحريـــة. كما أن 
هـــذه العملية تتطلب الكثيـــر من الطاقة 
وتســـاهم في انبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري.
لا بـــد أن تنمو الاهتمامـــات البيئية. 
وبناء على أحد التقديرات، هناك مشاريع 
إضافيـــة لتحلية المياه تبلـــغ قيمتها 100 
مليار دولار قيد التخطيط حاليا في دول 
الخليج العربي، وهي مســـؤولة بشـــكل 
كبير عن إنتاج المياه المحلاة ومنتجاتها 
الثانويـــة الضارة. ويســـتثني هذا الرقم 

خطط إيران، التي لديها عدد ســـكان أكبر 
بكثيـــر مـــن جميع دول الخليـــج الأخرى 
والتـــي قـــد تـــزداد احتياجاتهـــا المائية 

واعتمادها على المياه المحلاة.
 وفي هذا السباق لتحلية المياه، تمتلك 
دول الخليــــج الوســــائل الماليــــة وإمكانية 
الوصول إلى أحــــدث تقنيات تحلية المياه، 

وهي التي ستشكل ضررا أقل على البيئة.
لكــــن القيــــود التــــي تواجههــــا إيران 
ســــتبقيها مقيــــدة بتقنيــــات تحليــــة المياه 
القديمــــة، وبالتالــــي فهــــي أقل قــــدرة على 
تقليل الآثار الســــلبية لمشاريع تحلية المياه 
الحاليــــة والمخطــــط لها. ومع ذلــــك، ونظرا 
لأن الخليــــج العربي له بيئة مشــــتركة، فإن 
افتقــــار إيــــران إلــــى الوصول إلــــى أحدث 
المعرفة التكنولوجية لتحلية المياه ســــيؤثر 
مع ذلك على الدول العربية على الشــــواطئ 

الجنوبية للخليج العربي.
وعلــــى الرغم من تحديــــات المياه التي 
تؤثر على جميع الدول الساحلية، لا توجد 

وكالــــة إقليميــــة جماعية يمكنهــــا التعامل 
مــــع الأزمــــة. ولا تمتلك دول الخليج ســــعة 
تخزينيــــة لاســــتهلاك ميــــاه الشــــرب لأكثر 
مــــن بضعة أيــــام. وفي حالة حــــدوث أزمة 
إمــــدادات، لا توجد لدى هــــذه الدول وكالة 
واحدة متعددة الأطراف للتشاور معها. تم 
إنشــــاء وكالة واحدة فقط للتعامل مع هذه 
المشــــكلة: وهي المنظمــــة الإقليمية لحماية 
البيئة البحرية، التي تأسست في عام 1979 

وهي الآن غير موجودة.
المنظمــــة  إحيــــاء  إن  القــــول  يمكــــن 
الإقليمية لحماية البيئة البحرية أو إطلاق 
هيئــــة جماعيــــة مماثلة لتتبــــع التحديات 
البيئيــــة في المنطقة هو أمر قد فات أوانه. 
ستســــتفيد المنطقة بشــــكل كبير من درجة 
معينة من التنســــيق عندمــــا يتعلق الأمر 
بسياســــة المياه وأمنها، بما في ذلك طرق 
تقليــــل المنتجــــات الثانويــــة الناتجة عن 
عمليــــة تحلية الميــــاه التي تبــــدو حتمية 

والتعامل معها.

نقص المياه يهدد وجود الجميع

28 مليون إيراني على مشارف أزمة جفاف وعطش
غياب وكالة إقليمية مشتركة للمياه يضع منطقة الخليج بأسرها في خطر

تشــــــير التوقعات إلى أن إيران ســــــتواجه هذا العام أزمــــــة جفاف كبيرة ما 
ــــــى مخاطر العطش، وهــــــو ما يزيد من  ســــــيعرض نحــــــو 28 مليون إيراني إل
الضغوط على الحكومة التي تواجه العديد من الإشكاليات الأخرى والمتعلقة 
بسياســــــتها الخارجية والعقوبات الأميركية، إضافة إلى غياب وكالة إقليمية 
للمياه للتشــــــاور في حال حــــــدوث أزمة إمدادات من شــــــأنها أن تهدد كامل 

منطقة الخليج العربي.
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أين نحن في عالم يجنح يسارا

يســــارنا هزيــــل دوغماتــــي متحجــــر 
أصيب بكورونــــا أيديولوجية قضت 
عليه حتى لم تعد تسمع له صوتا وشعوبنا 
لا تعــــرف مــــا الســــبيل لكي تجنــــي فوائد 

المنعطف الجديد أو كيف تلتحق بالركب.
و هناك منعطف. ونحن في أوله. 

كامالا هاريس في الولايات المتحدة قدمت 
مؤشرا أول له، بينما تقدم أنالينا بيربوك 

المؤشر التالي، الأقوى.
مرشحة حزب الخضر في ألمانيا 
لتولي منصب المستشارية، تتقدم في 

استطلاعات الرأي مثل بلدوزر لا يمكن 
الوقوف في وجهه. وحزبها لم يتقدم 

على ”الاشتراكيين الديمقراطيين“ الذين 
ظلوا يتخلفون عن الركب فحسب، ولكنه 

يتقدم على تحالف اليمين الذي يقوده 
”الديمقراطي المسيحي“ أيضا.

صحيح أن جيرمي كوربن زعيم حزب 
العمال البريطاني السابق مني بهزيمة 

منكرة في انتخابات ديسمبر 2019، وعاد 
خليفته كير ستارمر ليعاني مثلها في 

الانتخابات البلدية التي جرت في العاشر 
من مايو الماضي، إلا أن تلك الهزيمة 

نجمت تحديدا عن عاملين لا علاقة لهما 
بالمنعطف.

الأول، هو سوء التعامل مع الموقف 
الشعبي من مطلب الخروج من الاتحاد 

الأوروبي. والثاني تهمة معاداة السامية 
التي جندت ضد الحزب كل طاقة اللوبي 

الصهيوني في بريطانيا، ومعهم 
إسرائيل.

لقد أتيحت لحزب العمال فرصة 
استغرقت سنتين على الأقل لكي 
يعيد بناء الموقف الشعبي على 
نحو يدافع عن الحاجة للبقاء 

في الاتحاد. ولكنه فشل في ذلك، 
بسبب جيرمي كوربن نفسه، الذي 
كان يميل إلى الخروج انطلاقا من 

الاعتبارات نفسها التي يتبناها 
”البريكسيتيريون“، وهو قاد 

حزبا منقسما وغير قادر على 
تحديد موقف صريح. وكان 

ذلك فشلا ثانيا.

دخل حزب العمال الانتخابات بهذين 
الفاشلين، وكان من المستحيل أن يفوز. 

أما ”معاداة السامية“ فكانت مجرد ”سُكّر 
الزينة“ فوق هذه الكعكة، التي سمحت 

بتجنيد المال لخدمة المحافظين فسجلوا 
أكبر انتصار لهم منذ 40 عاما. وكانوا 
أبعد من أن يستحقوه، لأنه لم يكن من 

صنعهم، بل من صنع غريمهم نفسه.
الأمر مختلف كليا في ألمانيا. 

اليسار هناك يفرض نفسه على حساب 
الاشتراكيين التقليديين، كما على حساب 
المحافظين الذين تقودهم أنجيلا ميركل. 

ويبدو ”الخضر“ وكأنهم قادمون من عالم 
بريء، ويسعون إلى عالم نقي.

مقدار من الفوضى في فرنسا ما يزال 
يجعل اليسار هناك عاجزا عن أن يشكل 

قوة حقيقية. حتى وهو يرى كيف أن 
اليمين المتطرف يبدو وكأنه يحرز مواقع 

أقوى، ويوسع نفوذه بتحالفات تجعل منه 
اليوم نوعا من جبهة عريضة.

انتخاب إيمانويل ماكرون، وحزبه، 
كان بمثابة مسعى شعبي للفرار 

من قدر يميني يزداد طغيانا. ريثما 
يستجمع اليسار قواه، أو ريثما يعثر 
على ”الوصفة“ الصحيحة للتحالفات 

ولمخاطبة الناخبين المتشككين بيسارية، 
ما يزال التصور العام عنها يقول إنها 

تزمع أن تُخرج قطار الاقتصاد 
عن السكة، وتخرج عن حدود 

المعقول.

وبرغم التهديد الذي تمثله مارين لوبان 
زعيمة الجبهة الوطنية في الانتخابات 

الرئاسية المزمعة في إبريل من العام 
المقبل، إلا أن وسطية ماكرون قد تحظى 

بفرص أفضل للنجاة بفوز بيربوك المحتمل 
بمنصب المستشارية في ألمانيا في سبتمبر 

المقبل، فضلا عما قد يدفع إلى تعزيز 
حظوظ شتات اليسار الفرنسي نفسه.

صدام الأيديولوجيات في أوروبا 
معقد، لأنه مليء بالقصص؛ موغل 

بالتاريخ، ويغطس حتى أذنيه بحزمة 
واسعة من أطياف التسويات التي غيرت 
الكثير من المفاهيم. ثم إن حربين عالميتين 
كانتا تكفيان لكي تجعل رؤوس الشياطين 
تفرض مخاوفها على كل اتجاه، ما جعل 

”يمين الوسط“ و“يسار الوسط“ هما 

اللاعبين الأوفر حظا باستمرار.
صورة المنعطف يمكن أن تكون أوضح 

وأقل تعقيدا في الولايات المتحدة. من 
أربع نواح على الأقل.

الأولى، هي أن النازية والشيوعية 
هناك لم تكونا تهديدا فعليا يستوجب كل 
الحوافز المضادة، وهو ما يعطي المنعطف 

نحو اليسار فسحة أقل إثارة للمخاوف 
من جدول أعماله الاجتماعية.

والثانية، هي أن الحزب الديمقراطي 
جزء أصيل ومتين من المؤسسة 

السياسية وفي بنية ”الدولة 
العميقة“.

والثالثة، هي أن الكتلة 
الاجتماعية تتغير على 

نحو يفرض أجندات 
سياسية مختلفة، تأخذ 

باليسار من جهة الحاجة إلى 
التمسك بقيم العدالة الاجتماعية 

والمساواة.
والرابعة، هي أن ”الطبقة العليا“ لم 
يعد الفقر وانعدام المساواة يلائمان 

مصالحها، ولا تصورها للعالم. بمعنى 
أنها هي نفسها صارت تميل إلى قبول 
أجور أعلى وضمانات أفضل ومساهمات 

ضريبية أكبر.
انظر في الخارطة السياسية 
التي أسفرت عنها انتخابات 
الثالث من نوفمبر 2020 

وسترى المنعطف 
بوضوح.

الديمقراطيون اليوم هم ممثلو 
اليسار في الولايات المتحدة. ومؤشرات 

التصويت الاجتماعية في الانتخابات 
الأخيرة قالت إن 56 في المئة من النساء 

صوّتن لصالحهم، كما صوتت لهم الأقليات 
(87 في المئة من السود، 66 في المئة من 
اللاتينيين، 63 في المئة من الآسيويين، 
و58 في المئة من الأقليات الأخرى). أما 

من حيث الأعمار فقد صوت لهم الشباب 
بين 18 و29 عاما بنسبة وصلت إلى 62 

في المئة، وبين 30 و44 عاما بنسبة 52 في 
المئة، وبلغت 50 في المئة لمن هم بين 45 

و64 عاما. المؤشر الآخر الذي لا يقل أهمية 
هو أن أغلبية من 55 في المئة من المتعلمين 

صوتت لصالح الديمقراطيين، بينما انقسم 
التصويت بالتساوي بين غير المتعلمين.

وعلى العكس من الاعتقادات الشائعة 
بين يساريي الماضي، الذين لم يستفيقوا 
بعد، فإن الطبقة العاملة لم تعد هي قوة 

التغيير. إنها قوة الردة. هذه الطبقة 
في الولايات المتحدة تصوت لصالح 
الجمهوريين، وفي بريطانيا تصوت 

لصالح البريكسيتيرز، وفي فرنسا تصوت 
لصالح الجبهة الوطنية وكذلك تفعل في 

كل مكان آخر في أوروبا.
قوة التغيير هي الطبقة العليا، 

والجزء الأعلى من الطبقة الوسطى. لماذا؟ 
بسبب التغير في طبيعة الاقتصاد.

أمازون ومايكروسوفت مثالان على 
اقتصاد مختلف لا يعتمد على الإنتاج 

البضاعي التقليدي الذي بنى كارل ماركس 
نظريته عليه.

هناك ”شعوب“ هي التي صارت 
تعمل في إطار الإنتاج البضاعي العالمي 

(الصين، الهند) بينما هناك شعوب 
أخرى تهنأ برفاهية اقتصاد التكنولوجيا 

والخدمات الحديث، ويهمها أن تتوسع 
السوق لتشمل دولا وشعوبا أخرى.

اقتصاد الثراء صار يتطلب رفعا 
مستمرا لمستويات المعيشة لكل الطبقات، 
لأنه يوفر ضمانات للمزيد من الاستهلاك 

وبالتالي المزيد من الربح. الأمر نفسه 
يمتد إلى ”الشعوب“ (الطبقة العاملة 

العالمية) التي يتعين أن ترتفع مستويات 
حياتها لكي تستهلك، فتزداد مشترياتها 

من أمازون ومايكروسوفت وشركات 
التكنولوجيا الحديثة.

في حين أن الطبقة العاملة في 
الولايات المتحدة تخاف من هذه الشعوب 

وتعتبرها ”منافسا“، بل إنها مستعدة 
لمحاربتها أيضا.

لقد سقط تحالف ”البروليتاريا 
العالمية“ وتم دفنه تماما. ولم يعد شعار 
”يا عمال العالم اتحدوا“ يمتلك أي قيمة. 

وصار بوسع الأثرياء أنفسهم، الذين 
يقودون مجتمع الرفاهية العالمي، أن 

يقتبسوا من ”البيان الشيوعي“ ليغنوا 
”هنا الوردة، فلنرقص هنا“.

فلاح أو عامل فقير لا يملك هاتفا من 
الجيل الخامس، لم يعد مناسبا لمصالح 

شركات إنتاج الرقائق الإلكترونية.
أصحاب المليارات هم الذين يطالبون 
برفع مستويات الضرائب على الشرائح 

الأعلى (أي على أنفسهم). ويتبرعون 
بقسط وافر من أموالهم في مجالات 

اجتماعية وخيرية شتى.
هذا أمر لا نفاق فيه. إنه جزء من 
طبيعة الصورة التي يتعين أن يكون 

عليها العالم من وجهة نظر طبقة لم يعد 
يلائمها الجهل والفقر.

إنها طبقة تحتاج متعلمين، أولا، 
وقادرين على الإبداع والابتكار. ولكي 

يكونوا كذلك، فإنهم يجب أن يتلقوا 
أجورا عالية وتكون الآفاق مفتوحة 

أمامهم.
وكلما اتسعت الطبقة الوسطى، كلما 

اتسعت طاقة الاستهلاك والرفاهية.
انعدام المساواة بين الرجل والمرأة 

لم يعد مفيدا أيضا مثلما كان الحال في 
الاقتصاد التقليدي. ولا التمييز على 

أساس اللون والعرق والدين. هذه كلها 
ترهات بالنسبة إلى اقتصاد المعرفة، لأنها 

عائق أمام النمو.
والنمو نفسه لم يعد يكفي أن يكون 

محليا. لقد أصبح ذا طبيعة عالمية. 
والاستغلال اكتسب الصفة نفسها، 

إنما في إطار ”تقسيم جديد للعمل“ بين 
الشعوب. نعم، هناك شعوب رفاهية، تنتج 

المواد الأكثر تقدما وقيمة من الناحية 
المادية، لأن اقتصادها هو اقتصاد معرفة 
بالدرجة الأولى، وهناك شعوب فقر تنتج 
المواد الأولية، لأن اقتصادها هو اقتصاد 

جهل. ولكن، كلاهما ضروري للآخر، 
وكلاهما يتعين أن يحقق مقدارا معقولا 

من النمو. ولا أحد يتعين أن يبقى خارج 
الركب، إلا الذين كتبوا على أنفسهم أن 
يتصوملوا أو أن يصبحوا نهبا لمرشد 
أو خليفة أو ولي فقيه، لينتجوا إرهابا 

وميليشيات، وذلك بما يكفي لكي يكونوا 
طاردين طوعيين للنمو.

الغني يظل يزداد غنى، بينما يزداد 
الفقير فقرا، ولكن بالمعنى النسبي. يوم 

كان الغني هو المليونير، كان الفقير يركب 
حمارا. ويوم أصبح الغني هو الملياردير، 

صار الفقير يركب سيارة. الكل ينمو. 
إلا أن دائرة الفقر الشديد لم تعد تلائم 

مصالح الغني. طبقة وسطى عالمية أوسع 
هي أفضل له ولمنتجاته من العيش في 

عالم يسوده الجهل والفقر والتخلف.
المنعطف الذي لا جواب له عندنا 

هو أن:
1ـ يسارنا هزيل، دوغماتي متحجر. 
(الحزب الشيوعي العراقي، على سبيل 
المثال، يتحالف مع أجهل جهلاء الدين 
والسياسة، بينما أصيب الشيوعيون 

واليساريون الآخرون بكورونا 
أيديولوجية قضت عليهم جميعا حتى لم 

تعد تسمع لهم صوتا).
2ـ شعوبنا لا تعرف ما السبيل لكي 
تجني فوائد من هذا المنعطف، أو كيف 
تلتحق بالركب، وركبها غارقٌ، في عدد 
معتبر من البلدان، بطبقة دين بلا دين 

وسياسة أفسد من الفساد نفسه.
العالم، الغني منه والفقير، الذي 
يتوقع النمو، هو عالم إنتاج الثروة. 

أما عالمنا فإنه ”يتصومل“، لأنه ما يزال 
يعيش على تقاسم الريع.

علي الصراف
كاتب عراقي
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 ما زال اللباس الـــذي يجب أن ترتديه 
النساء المســـلمات محل جدل متجدد في 
أوساط إسلامية وحلقات دينية متشددة، 
والأخطـــر في الموضوع هـــو أن البعض 
من رجال الدين، يعطون لأنفســـهم الحق 
في تحديـــد ما يجب أن ترتديه المرأة في 
الشـــارع حســـب نظرتهم للأمـــور وليس 

بالاستناد للقوانين.
وتتعرض نســـبة كبيرة من النســـاء 
المســـلمات إلى الانتقادات ويعاب عليهن 
اختيارهـــن مظهرا معينا، قـــد لا يتوافق 
مع طبيعة اللباس الذي يراه رجال الدين 
المتشددين مناســـبا للمرأة ”الصالحة“، 
ويشـــترطون فيـــه أن يغطي المـــرأة من 

رأسها إلى أخمص قدميها.

وعانت النساء والفتيات في نيجيريا 
من هذه المشكلة لســـنوات طويلة وربما 
عقـــود، ومازلـــن يتعرضـــن للاختطـــاف 
والاســـتغلال  والاغتصـــاب  والتعذيـــب 
الجنســـي جـــراء المعتقـــدات الثقافيـــة 

التقليدية والقبلية والدينية.
الرئيســــية  الشــــوارع  فــــي  وترفــــع 
للعاصمة أبوجا لافتات تحظر على النساء 
ارتــــداء الملابــــس بطريقة معينــــة، وهذا 
الأمر شائع أيضا في العديد من الولايات 
(المحافظــــات) في شــــمالي نيجيريا التي 

تطبق قوانين الشريعة الإسلامية.
وتفرض مؤسسات التعليم العالي في 
جميـــع أنحاء نيجيريا، قواعد لباس على 
الدراســـات  وطلاب  الجامعيين  الطـــلاب 
العليـــا، مع فرض الغرامـــات والعقوبات 
على الأشـــخاص الذين لا ينصاعون لتلك 
القواعـــد، وغالبـــا مـــا تســـتهدف قواعد 
اللباس النساء بشكل خاص دون الرجال.

تعاليم إسلامية متطرفة

ممارســـة  الأكثر  الديانتان  وتشـــجع 
في نيجيريا (المســـيحية والإسلام) على 
ارتـــداء الملابس الطويلـــة والفضفاضة، 
فيما يدعو بعض المتطرفين إلى التغطية 

الكاملة للجسد.

ومارســـت جماعة بوكو حرام تعاليم 
إســـلامية متطرفـــة، اســـتهدفت الفتيات 
والنســـاء علـــى حـــدّ ســـواء، وأجبرتهن 
علـــى ارتداء أنواع معينـــة من الملابس، 
والســـير والجلـــوس والتصـــرف بطرق 

معينة.
ورغم الحظر المفروض على الجنس 
الأنثوي، فإن النساء والفتيات لا يكن في 
منأى عـــن الأذى الجســـدي والاغتصاب 
والعنـــف القائـــم علـــى أســـاس النـــوع 

الاجتماعي.
ويقـــوم عناصـــر بوكو حـــرام بنهب 
وإحـــراق المدارس لتســـويتها بالأرض، 
ويختطفون التلميذات من أجل ”إنقاذهن 
من الذنوب“، ويقومـــون ببيعهن كجوار، 
ويجبرونهـــن على الـــزواج ويعاملونهن 

معاملة غنائم الحرب.
وتهدف هذه الممارســـات إلى حرمان 
المرأة من حقوقها الأساســـية في الحياة 
والأمـــن والتعليـــم، ويتـــم التنكيـــل بها 

جسديا ونفسيا.
نشـــرتها  مســـح  نتائـــج  وأشـــارت 
في يوليو 2019 إلى  مؤسســـة ”نويبولز“ 
أن نحو واحدة من كل ثلاث فتيات يعشن 
فـــي نيجيريـــا قـــد تعرضت إلـــى تجربة 
اعتـــداء جنســـي واحدة علـــى الأقل قبل 

بلوغهن الـ25 من العمر.
وتعـــج وســـائل الإعـــلام النيجيرية 
بقصـــص مرعبـــة عـــن نســـاء وفتيـــات 
تعرضن للخطـــف والاتجار بهن لأغراض 
الاســـترقاق الجنســـي أو استغلالهن في 
العمـــل. وأثار اختطـــاف 276 تلميذة عام 
2014 علـــى يد عناصر جماعة بوكو حرام 
غضبا عالميا، لكن الاعتداءات اليومية لا 

تزال مستمرة.
ونشـــر تقريـــر حديـــث حمـــل عنوان 
”مـــاذا كانـــت ترتـــدي؟“ نشـــرته منظمة 

”إديكايشن آز إيه 
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واحـــدة منهـــن اغتصبت لســـبب واحد 
فقط، وهـــو أنها امرأة وليس بســـبب ما 

ترتديه.
ومضت أكثر من ســـتة وثلاثين عاما 
منـــذ أن صادقـــت نيجيريا علـــى اتفاقية 
القضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 
النســـاء والفتيات (1985) ونحو خمســـة 
وعشـــرين عاما على توقيـــع إعلان بكين 
للنهوض بالمـــرأة (1995) وآخرها قانون 
حظـــر العنف ضـــد الأشـــخاص (2015)، 
ورغـــم ذلك ما زالـــت النيجيريات يعانين 
من الاغتصاب وأشكال مروعة من العنف 

الجنسي.
وأشـــارت العديـــد مـــن النســـاء إلى 
أن النظـــام القانوني فـــي البلاد؛ لا يدين 
المشتبه فيهم بارتكابهم فعل الاغتصاب 
ويلقي باللائمة على النســـاء عندما يكن 

ضحايا للاعتداءات الجنسية.
وفي السنوات القليلة الماضية بدأت 
بعض الفتيات النيجيريات يلقين دروسا 
في رياضتـــي الملاكمة والكاراتيه للدفاع 
عن النفس، وبســـبب شعورهن بالإحباط 
إزاء معـــدلات الاعتداءات الجنســـية على 
النســـاء وضعف وسائل تطبيق القانون، 
والمحظورات القبلية التي تجبرهن على 

السكوت عن الاعتداءات الجنسية.
وتخشـــى نســـبة كبيرة من الضحايا 
وأسرهم من أن يوصموا اجتماعيا جراء 

لابتـــزاز  يتعرضـــوا  أو  حـــدث،  مـــا 
الشرطة، فهم لا يثقون بالعملية القضائية، 
لـــذا يختـــارون عـــدم إبـــلاغ الســـلطات 
عـــن قضايـــا الاغتصـــاب والانتهـــاكات 

الجنسية.
الباحثـــة  إوانـــغ  أنيتـــي  وأشـــارت 
النيجيريـــة بمنظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتش إلـــى أن تطبيق القانون تشـــوبه 
ذلـــك  يقتـــرن  ”عندمـــا  قائلـــة  عيـــوب، 
بالمفاهيم الرجعية التي تعزز الظلم ضد 
المرأة.. يبلـــغ ذلك ذروته في صورة بيئة 

معادية للغاية“.

رجال الدين أقوى من القوانين

ليـــس ارتـــداء الحجـــاب إجباريا في 
معظم الدول الإســـلامية ولكـــن القوانين 
الرجعيـــة وســـلطة رجال الديـــن تفرض 
قيودا صارمة على لباس المرأة تماشـــيا 
مع التفسير المتشدد للشريعة الإسلامية.

وتناقلـــت تقاريـــر صحافيـــة في عام 
2019 قـــرار الملاكمـــة الإيرانيـــة صـــدف 
خادم التي فازت في فرنســـا بأول مباراة 
للمحترفيـــن قرار تخليها عن عودتها إلى 
بلادهـــا بعـــد أن صدرت مذكـــرة توقيف 

بحقها.
ويبـــدو أن الملاكمـــة الشـــابة التـــي 
شـــاركت فـــي المبـــاراة بســـروال قصير 
وقميص مفتوح، اتهمت بمخالفة القانون 
الإيرانـــي الـــذي يلـــزم النســـاء بارتداء 
الحجـــاب، وعـــدم التـــدرب مـــع الرجال 

والمشاركة في مسابقات للملاكمة.
وسبق وتعرضت تالا راسي الإيرانية 
لعقوبة الجلد 40 جلدة بســـبب ارتدائها 
تنورة قصيرة يوم عيد ميلادها السادس 
عشـــر في عـــام 1998، ومنذ ذلـــك الحين 
دخلت راســـي عالم التصميم والموضة، 
وســـاعدها جواز ســـفرها الأميركي على 

شق طريقها نحو الحرية.
ودوّنـــت راســـي تجربتها فـــي كتاب 
عنونتـــه بـ“الموضة حريـــة“، أرادت من 
خلاله أن تدعو بنات جنســـها إلى التمرد 
علـــى القانون الـــذي يجبر المـــرأة على 

ارتداء الحجاب.
وكانـــت النســـاء الإيرانيات قبل 
الثورة الإسلامية في 1979 يرتدين 
الملابس الغربية مثل التنانير 
ذات  والبلـــوزات  القصيـــرة 
نصف الكـــمّ، ولكن هذا كله 
تغير عندما تولى آية الله 

الخميني السلطة.
من  البعض  وتستعين 
الدول الإسلامية بشرطة 
دينية مهمتها التصدي 
للمظاهر التي تقول 
إنها تتعارض مع 
الشـــريعة  قوانين 
بالحيـــاء  وتخـــلّ 

العام.

 لندن – ينظر إلى بلدة شــــغنان الصغيرة 
في أفغانســــتان، التي تقطنهــــا غالبية من 
الطائفــــة الإســــماعيلية، إلــــى كونها ”جنة 
النســــاء“ في أفغانســــتان قياســــيا إلى ما 
تعانيه النســــاء الأفغانيات من حياة شاقة 
واضطهــــاد دينــــي يمارســــه المتشــــددون 
والتقاليــــد القبائليــــة الصارمــــة مع جنس 

الأنثى.
ولا يبــــدو تعبيــــر ”جنــــة“ دقيقــــا لكنه 
الأفضــــل عندمــــا يقــــارن بباقــــي أوضــــاع 
النســــاء في المدن الأفغانية الأخرى سواء 
التــــي مازالت تحت ســــيطرة حركة طالبان 
المتشددة أو التي تخضع لسلطة الحكومة.
وتواجــــه النســــاء والفتيــــات أشــــكالاً 
عديــــدة من التمييــــز، بما في ذلــــك حرمان 
الســــلطات الأفغانية للمرأة مــــن الحق في 
حضانة أطفالها بعد الطلاق وجعل الأطفال 

ملكًا للأب بشكل حصري.

ولا تــــزال العوائــــق التي تحــــول دون 
التعليــــم والعمل مشــــكلة كبيرة، لاســــيما 
بالنســــبة للنســــاء اللواتــــي يعشــــن فــــي 
المناطــــق الريفيــــة مــــن البلاد. وبحســــب 
اليونيســــف، فإن 3.7 مليون فتــــاة أفغانية 

مازلن لا يذهبن إلى المدرسة.
وهم  ويعيش مســــلمو الإســــماعيلية – 
فــــي أكثر من 25  إحدى طوائف الشــــيعة – 
دولة حول العالم. وزعيمهم هو الأمير كريم 
آغا خــــان، المعــــروف لدى الإســــماعيليين 
بمولانا إمام هزار، ويشــــار إليه عادة باسم 
الآغا خان. ويعتبره أتباعه الإمام أو الزعيم 
الروحي الـ49 بالوراثة، والســــليل المباشر 

للنبي محمد.
ووفقًا لإســــلام الإســــماعيلية، لا يُطلب 
من النســــاء ارتداء الحجاب، كما أن تغطية 

الرأس أو الوجه غير محبذة.
وســــبق وأن أكــــد الآغــــا خــــان علنًا أن 
الحجــــاب لا علاقة له بالإســــلام وأنه مجرد 

ممارسات ثقافية.
وقــــال ”حجــــاب المــــرأة تقليد ســــبق 
الإســــلام وقد تم تقديمه كدليل على احترام 
المرأة وليــــس على الخضوع على ســــبيل 
المثــــال، ضد مفهــــوم أن المــــرأة هدف في 

مجتمع الرجل“.
الباحثــــة  هيغــــز  جوانــــا  وتجولــــت 
الأســــترالية فــــي الأنثروبولوجيــــا بالبلدة 
التي يقطنها غالبية من الإسماعيلية ونقلت 
انطباعاتهــــا فــــي تقريــــر تناقلتــــه صحف 

ومواقع أسترالية.
وكتبــــت هيغــــز المدافعــــة عــــن حقوق 
المــــرأة ”عنــــد التجــــول في بلدة شــــغنان 
الصغيــــرة، على الأقل من ناحيــــة المظهر، 
يبــــدو أن النســــاء يتمتعن بقــــدر أكبر من 
الحريــــة. تظهــــر النســــاء بشــــكل أكبر في 
الشــــوارع، وبينما يرتدين الأوشــــحة على 

شعرهن، لا يرتدين البرقع“.
وذكرت طالبــــة في المدرســــة الثانوية 
تبلغ مــــن العمر 19 عاما أن وضع النســــاء 
والفتيات في شــــغنان أفضل منه في أجزاء 

أخرى من أفغانستان.
وقالــــت الطالبة ولم تكن تغطي وجهها 
كما ترغم النســــاء في مدن أخرى ”شــــغنان 
هي أفضل مكان للنساء. إنهم لا يضغطون 
علــــى النســــاء ويمكنهن فعــــل كل ما يردن. 
يمكن للفتيات والفتيان الدراسة معًا ويمكن 
للفتيــــات المشــــاركة في جميــــع الحفلات 

والمهرجانــــات ولا أحــــد يرتــــدي البرقع“. 
ويمكــــن للفتيات في الطائفة الإســــماعيلية 
الدراسة والقيام بنفس الشيء مثل الرجال، 
إضافة إلى العمل في المكاتب، فهن مديرات 
في المدرســــة، وهن مدرســــات ويعملن في 

عدة مؤسسات.
وتســــمح لهن عائلاتهــــن بالرقص مع 
الأولاد فــــي الحفلات. ومــــع ذلك، ففي حين 
أن الوضع قد يكون أفضل بالنسبة للنساء 
والفتيات في شغنان، إلا أنه بعيد كل البعد 
عــــن أن يكون مثاليــــا بالنســــبة للمرأة بل 

تشوبه العديد من النقائص.
واســــتدركت الطالبــــة وهــــي تتحــــدث 
للباحثة الأســــترالية ”عندما أقــــول حرية، 
تكون النســــاء أكثر حرية مــــن المحافظات 
الأخــــرى. لكننــــا لســــنا أحــــرارًا كمــــا هو 
الحال فــــي أماكــــن أخرى لأننــــا متخلفون 
ونحن دائمًا في حالــــة حرب. نحن عالقون 
مثــــل طالبــــان وداعــــش والقاعــــدة وهناك 
مجموعات أخرى لا تترك النســــاء يتحررن. 
في الأسواق على سبيل المثال، من المعيب 
أن تخلع النســــاء الوشاح، لأن هناك بعض 
الأشــــخاص الغرباء من أجــــزاء أخرى من 
أفغانستان لذلك لا يمكنهن خلع الحجاب“.

وقالت طالبة أخــــرى تبلغ من العمر 17 
عامًا من نفس المدرســــة ”في شغنان، هذا 
جيد للنســــاء لأنهن قادرات على الدراســــة 
ولديهــــن إذن للذهــــاب إلــــى مناطق أخرى 
ودول أخــــرى. لكــــن في مناطــــق أخرى من 
أفغانســــتان، لا يمكنهن الســــفر أو الذهاب 
إلــــى أي أماكــــن. وفي بعــــض المناطق، لا 
يُســــمح للنســــاء باســــتخدام الهواتف أو 
مشــــاهدة التلفزيــــون. يمكنني اســــتخدام 
هاتفي كما لدي حســــاب على فيسبوك. لكن 
بعض العائلات الأخــــرى تقول إنه إذا كان 
للمرأة هاتــــف، فربما يكــــون لديها صديق 
وبالتالي لا يُســــمح لها بامتلاك هاتف. ولا 

يجوز لها أن تحب“.
وقالــــت مدرســــة فــــي مــــدارس اللغــــة 
الإنجليزية المحلية ”هنــــاك فرق كبير بين 
الأماكــــن المختلفة في أفغانســــتان. غالبية 
النــــاس هنــــا يعرفــــون القــــراءة والكتابة. 
يمكننــــا التمييز بين الخير والســــيء. لكن 
عندما تذهب إلى مقاطعــــات أخرى، فهناك 
فــــرق كبير. يقولون إنهــــم يتبعون القواعد 
الإســــلامية لكنها ليســــت قواعد إسلامية. 
يقولــــون إن هــــذا هو الإســــلام. لكــــن الأمر 
ليس كذلك. نحن هنا أكثر انفتاحًا وحرية. 
قــــد يكون هنــــاك بعض الأشــــخاص الذين 
ســــيأتون إلى هنا من قندهار وسوف يرون 
رجالاً ونســــاء يســــيرون معًا وســــيقولون 

بسبب هذا أننا لسنا مسلمين“.
ويناشــــد آغــــا خان بشــــكل دائــــم  عدم 
إرغام النســــاء على أمور غريبــــة الأطوار. 

وألا يحرمن من القيم الإنسانية.
ويقــــول ”لا تخبئوا وتغطوا النســــاء، 
علموهن، لا تضغطوا عليهن، ولا تتزوجوا 

إلا زوجة واحدة“.
وشــــدد زعيم الطائفة الإسماعلية على 
أنه سعى بشــــكل دائم إلى تشــــجيع تحرر 
المــــرأة وتعليمها. مضيفــــا ”في عهد جدي 
وأبي، كان الإســــماعيليون متقدمون بفارق 
كبير عــــن أي طائفــــة إســــلامية أخرى في 
مســــألة إلغــــاء الحجاب الصــــارم حتى في 
الدول المحافظة للغايــــة. لقد ألغيته تمامًا 
الآن، ولا توجــــد أبــــدًا امــــرأة إســــماعيلية 

ترتدي الحجاب“.
وأوضح ”لقد شجعت دائمًا في كل مكان 
مدارس الفتيات، حتى في المناطق التي لم 
تكن معروفة تمامًــــا بخلاف ذلك. أقول بكل 
فخر إن أتباعي الإســــماعيليين، في مسألة 
الرعايــــة الاجتماعية هذه، يســــبقون بكثير 

أي طائفة إسلامية أخرى“.
بالإضافــــة إلــــى ذلك، أشــــار الآغا خان 
أنه في حال كانت بعض الأســــر تعاني من 
مشــــاكل اقتصادية وعليهــــا الاختيار بين 
دعــــم الفتاة أو الصبي، فخيارها يكون دعم 

الفتاة.

النساء من طائفة الإسماعيلية يتمتعن بقدر أكبر من الحرية

يمكن للمسلمين 

التعلم من وسطية 

الطائفة الإسماعيلية 

جوانا هيغز

لا تغطوا النساء

ولا تتزوجوا عليهن،

بل علموهن

كريم آغا خان

اقتران القانون

بالمفاهيم الرجعية يعزز

الظلم  ضد المرأة

أنيتي إوانغ

ارتداء الحجاب ليس إجباريا 

في معظم الدول الإسلامية 

ولكن سلطة رجال الدين 

تفرض قيودا صارمة على 

لباس المرأة
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اجتماعي

«جنة النساء» في أفغانستان 

بلدة صغيرة تقطنها 

الطائفة الإسماعيلية

اس الدين يختصرون عقيدة المرأة 
ّ

حر

في لباسها
ران النظرة الشبقية إلى أجساد النساء

ّ
لا النقاب ولا الحجاب يغي

 الله أعلم بما تخفيه البراقع

كسرت المرأة العديد من المحظورات في المجتمعات الإسلامية وانفتحت على 
ثقافات وحضارات أخرى تختلط فيها الأزياء مع الديانات والعقائد وتتعايش 
فيها مختلف الانتماءات، إلا أن ذلك لم ينه جدل الفتاوى والخطابات المرتبطة 

باللباس وبما يحقّ أو لا يحقّ للنساء المسلمات ارتداؤه.

مستمرة زال
ونشـــر تقريـــر حديـــث حمـــل عنوان
نشـــرته منظمة مـــاذا كانـــت ترتـــدي؟“

إديكايشن آز إيه 
EDUCATION) كسين“

AS) المعنية  A VACCIN

صحة الأطفال 
المراهقين، قصصا 
وتها نساء وفتيات
عرضن للاغتصاب

غم أنهن كنّ 
رتدين أنواعا 

ن الحجاب 
التنانير 
طويلة

السراويل
ما إلى

لك. 
كل 

حري موض ا ب عنونت
خلاله أن تدعو بنات جنس
علـــى القانون الـــذي يج

ارتداء الحجاب.
وكانـــت النســـاء
الثورة الإسلامية ف
الملابس الغرب
و القصيـــرة 
نصف الكـــم
عندم تغير
الخميني
وتستع
الدول الإ
دينية م
للمظ
إن
قوا
وت
ا

يمينة حمدي

ي وبم س ب ب

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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 قابــس (تونس) – بعـــد تأجيل خلّفته 
تبعـــات فايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
تنعقـــد الـــدورة الثالثـــة مـــن مهرجـــان 
”قابس سينما فن“ بمدينة قابس (جنوب 
تونس) في الفترة الممتدة بين 18 يونيو 

الجاري والسادس والعشرين منه.
مـــن  الثالثـــة  النســـخة  وتتضمّـــن 
المهرجان 70 فيلمـــا، من بينها 28 فيلما 
في قسم السينما و26 فيلما تتم برمجتها 
للمـــرة الأولى في تونـــس، إلى جانب 15 
فيلما جديدا في قسم الواقع الافتراضي 
و18 عملا لفنانين تونســـيين وعالميين 
في قسم فن الفيديو، منها تسعة عروض 

عالمية أولى.
وبرمـــج القائمـــون علـــى المهرجان 
ثمانية أفلام في قســـم ســـينما الأرض، 
وذلـــك بهدف إعادة التفكيـــر في العلاقة 
بين الإنســـان وبيئته، خاصة وأن قابس 
تعاني من آفـــة التلوّث منذ عقود نتيجة 
تمركز العديد مـــن المصانع الكيميائية 
قســـما  المهرجـــان  يقـــدّم  كمـــا  فيهـــا. 

مخصّصا للتفكير حول فن الصورة.
وإلى جانب الأفلام تنتظم إقامة فنية 
وورشـــات تفكيـــر ونقد فنـــي، ليتجاوز 
المهرجان العروض السينمائية من أفلام 
قصيـــرة وطويلة ووثائقية وتســـجيلية 
إلى نقاش عميق بخصوص الفكر والفن 
وإلى تشكيل رؤية أخرى للسينما تطرح 

بعمق قضايا الإنسان والأرض.
والمهرجـــان الـــذي يقـــوّض فكـــرة 
المركزيـــة الثقافية، ويحاول في جوانب 

منـــه تضميـــد جـــراح محافظـــة قابس 
النازفة من فـــرط التلوث، بلغت موازنته 
هذا العـــام 800 ألف دينـــار (حوالي 280 

ألف دولار).
وعن النســـخة الثالثـــة قالت فاطمة 
الشـــريف مديرة المهرجان ”هي نســـخة 
حضوريـــة  دورة  كونهـــا  اســـتثنائية 
بعـــد دورة ثانيـــة من المهرجـــان كانت 
افتراضيـــة علـــى منصـــة بـــث خاصـــة 
بعرض الأفلام فـــي العام الماضي، وهو 
ما ســـاهم في انتشـــار المهرجان عربيا 
ودوليـــا، خاصـــة أن مهرجـــان قابـــس 

ســـينما فـــن لا يعنـــى فقـــط بالســـينما 
لتجاوز ما هو ســـائد فـــي المهرجانات 
الســـينمائية، إذ أن المهرجان به قســـم 
لفنون الصورة وقسم فن الفيديو وقسم 
الواقـــع الافتراضي بهـــدف التركيز على 
إبراز الســـينما العربية المســـتقلة التي 
يكـــون فيها المخرج المؤلف نجما دائما 
للفيلم وطرحه المختلف بعيدا عن البعد 

التجاري للسينما“.
ويتوجـــه المهرجان هـــذا العام إلى 
عدد مـــن الفضـــاءات الثقافيـــة بقابس 
ومطماطة والحامة ومـــارث، إلى جانب 

عروض بالهـــواء الطلق بكل من ســـوق 
جارة وســـوق المنزل بقابـــس المدينة، 
بالإضافـــة إلى القيـــام ببعض العروض 
تابعة لقسم الواقع الافتراضي بالسجن 
حـــق  علـــى  تأكيـــدا  بقابـــس  المدنـــي 

المساجين في الثقافة والترفيه.
وتحـــت شـــعار ”تعالا حـــس“ (تعال 
أشـــعر) يتواصل احتفاء ”قابس سينما 
بقسم الواقع الافتراضي الذي يميّز  فن“ 
المهرجـــان منـــذ انطلاق دورتـــه الأولى 
فـــي العـــام 2019، وعنـــه يقـــول رئيـــس 
قســـم الواقع الافتراضـــي محمد العربي 
صوالحيـــة ”هو قســـم يجمـــع بين الفن 
والتكنولوجيا والذي يعدّ قســـما مميزا 
لمهرجـــان قابس ســـينما فـــن، ويتألّف 
القســـم من برمجة متنوّعـــة من الأعمال 
الفنيـــة والتجـــارب المختلفة خاصة مع 

نزلاء السجن المدني بقابس“.
وقســـم الواقـــع الافتراضـــي ”فـــي.

آر“، هـــو قســـم يجمـــع بيـــن الصـــورة 
والتكنولوجيـــا، ويمكّـــن المُشـــاهد من 
التماهـــي مـــع تفاصيـــل العـــرض مـــن 
خـــلال تقنية تشـــكّل وجـــودا ماديا آخر 
لـــه بواســـطة البرمجيـــات، وتمكنّه من 
الغـــوص فـــي الأحـــداث والتفاعـــل مع 

الشخصيات دون حواجز.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم افتتاح هذا 
القســـم الذي يضم 15 عملا من 15 دولة، 
بعرض للفنانة التشكيلية التونسية هالة 
لمين تحت عنوان ”باق على قيد الحياة“ 
وهو عمل تصويري طـــور الانجاز ينهل 

من الواقع الافتراضي. وضمن قســـم فن 
الفيديو ســـتحتضن الحاويات الضخمة 
التي ســـيتم تركيزها على شاطئ مدينة 
قابس معارض في فـــنّ الفيديو لفنّانين 
مـــن تونـــس والعالـــم. وســـينفتح هذا 
القســـم خلال الدورة الثالثة على أعمال 
الفنانين الشـــبان، من خلال تنظيم إقامة 
فنيـــة خاصـــة بأعمالهم تحمل اســـم ”ك 
أوف“ والتـــي ســـيتمّ تدشـــينها خـــلال 

المهرجان.
وســـيكون لمحبّي الفن الســـابع من 
هـــواة ومحترفيـــن مواعيـــد هامـــة مع 
العامليـــن فـــي المجال الســـينمائي من 
خلال برنامج الـ“ماســـتر كلاس“، حيث 
ســـيقدّم الصحافي والمراســـل الحربي 
كريـــم بـــن خليفـــة مســـيرته المهنيـــة 
ومنهجه ويفسّـــر الأســـباب التي دفعته 
إلى اختياره الســـينما الافتراضية لنقل 
لحظـــات الصراع الصّعبـــة التي مر بها 
خـــلال حياته وكيـــف طوّعهـــا من أجل 

الوصول إلى الحرية في أعماله.
كما يخصّص ”درس السينما“ لأفلام 
طارق تقية، حيث ســـيتابع طلبة مدارس 
الســـينما في تونس عوالم هذا المخرج 
مـــن خلال حواره معهـــم يتخلّلها عرض 

لمقتطفات من أفلامه.
وبرمـــج المهرجان هذا العام إحداث 
ورشـــة للكتابـــة النقديـــة بثـــلاث لغات 
سيستفيد  وفرنسية)  وإنجليزية  (عربية 
منهـــا عشـــرة مشـــاركين، وتختتم هذه 
شـــبان،  لنقـــاد  بإصـــدارات  الورشـــة 

وسيشـــارك في إدارة الجلســـات كل من 
الناقد الســـينمائي والباحث علي عدوي 
إلـــى جانب ســـعد شـــكالي وأليكســـيا 
رو، المؤلفيـــن والمســـاهمين في مجلة 

السينما الإلكترونية ”لو رايون فيرت“.

ويؤكّد المنظمـــون أن توجههم قائم 
على التركيز على القيمة الفنية للسينما 
ومختلف الأقسام ضمن المهرجان بعيدا 
عن البعد التجاري للســـينما، إذ ستكون 
الممثلـــة هند صبري ضيفـــة المهرجان 
هذا العام، وهي المديرة الشرفية له منذ 

بدايته سنة 2019.

«قابس سينما فن» ينفتح على قضايا الإنسان والأرض في دورة حضورية

هند صبري ستحل للعام 

الثالث على التوالي ضيفة 

على المهرجان، وهي المديرة 

الشرفية له منذ العام 2019

(

 دمشــق – على امتداد شــــهرين من 28 
مــــارس وحتى 28 مايــــو الماضي تم عرض 
خمســــة عشــــر فيلمــــا قصيــــرا من ســــبع 
دول عربيــــة هي مصر والمغــــرب وتونس 
وســــوريا،  والأردن  وفلســــطين  والعــــراق 
وذلك ضمن المهرجــــان الدولي الإلكتروني 
للأفلام القصيــــرة في دورته الثانية، الذي 
تمكّن رغــــم الإكراهات وضعف الإمكانيات 
من تجــــاوز العديد من المصاعــــب المهنية 
الراسخة في مثل هكذا مهرجانات شبابية 

طموحة تفتقر لأي جهة رسمية داعمة.
وشــــارك فــــي النســــخة الثانيــــة مــــن 
المهرجان ثلاثة أفلام مغربية، هي: ”الموجة 
الأخيــــرة“ لمصطفــــى فرماتــــي و”محنــــة“ 
لهشام الباز،  لنجيب أســــد و”ما الخطب“ 
أما المشــــاركة التونســــية فكانت عبر فيلم 

”كراك مادوم“ لمريم السوسي.

ومن مصر شــــاركت أفلام ”توشريت“ 
لمحمد أشرف  لعامر أبوحســــيبة و”الظل“ 
و”أحمــــده“ لمصطفى وفيــــق. ومن العراق 
شارك فيلم ”على ضفاف تشرين“ لعبدالإله 
علي، بينما شــــارك الأردن بفيلمي ”عندما 
لــــكارو أراراد و”الوصية“  تدور الأقــــدار“ 
لجمــــال خريشــــا، ومن فلســــطين شــــارك 
”ضوء رمادي“ لمحمد فرحان. ومن ســــوريا 

البلد المضُيف شــــاركت أربعــــة أفلام، هي 
”الزيــــارة“ لعمــــرو علي و“أبنــــاء الحياة“ 
لشــــروق البني و“حلوين من يومنا والله“ 
لفراس  لعامــــر وردة و“وضوح مشــــوّش“ 

جرار.

جهود ذاتية

تألفت لجنة تحكيم الدورة الثانية من 
ســــتة أعضاء، كان منهم من ســــوريا أيهم 
نزهة وهــــو مخــــرج وكاتب، وكمــــال مرة 

كاتــــب ومخرج وممثــــل، وهشــــام فرعون 
مخرج سينمائي، ومن مصر سناء الشيخ 
سيناريســــت، ومن ليبيا رمضان المزداوي 
مخرج سينمائي ومن المغرب بلال الطويل 

مخرج سينمائي.
وقد خلصــــت إلــــى النتائــــج التالية: 
جائــــزة حاتم علــــي الكبرى لأفضــــل فيلم 
ذهبت إلى فيلــــم ”أبناء الحياة“ للمخرجة 
شروق البني من ســــوريا، وجائزة أفضل 
إخــــراج كانت للمغربــــي مصطفى فرماتي 
عــــن فيلمــــه ”الموجــــة الأخيــــرة“، وجائزة 
أفضل ســــيناريو لندى عيســــوي عن فيلم 
”ضــــوء رمــــادي“ الفلســــطيني، وجائــــزة 

أفضــــل ممثــــل لإلياس عــــلاف عــــن  فيلم 
”الموجة الأخيرة“ المغربي.

فيمــــا ذهبــــت جائــــزة أفضــــل ممثلة 
مناصفة بين الممثلة التونسية لبنى مليكة 
عــــن فيلم فيلــــم ”كــــراك مــــادوم“ والممثلة 
المصريــــة رحمــــة أحمد عن فيلــــم ”الظل“، 
وآلت جائــــزة المهرجان التقديرية للمخرج 
الســــوري عمرو علي عن فيلــــم ”الزيارة“، 
كما منــــح المهرجان جائــــزة خاصة ذهبت 
للمخرج جارو  للفيلــــم الأردني ”الأقــــدار“ 

أراراد.
وفي تصريــــح من مدير المهرجان بلال 
حيدر لـ”العــــرب“ عن رأيه في النتائج قال 
”قامت لجنــــة التحكيم باختيــــار 15 فيلما 
مــــن أصل 80 فيلمــــا. واختــــارت الجوائز 
بناء على التصويت، وكان لإدارة المهرجان 
القــــرار بمنح جائزتــــين خــــارج الجوائز 
الخمس الكبرى. للمخرج الســــوري عمرو 
علي والمخرج الأردني جــــارو أراراد وذلك 
تقديــــرا لجهودهمــــا ولمنح تشــــجيع أكبر 
للمخرجــــين الشــــباب، نظــــرا لاحتوائهما 
على عناصر متكاملة من أساسيات الفيلم 
القصير، وهي تســــتحق الثناء. واختارت 
اللجنــــة الأفضل عــــن كل جائــــزة من بين 

الأفلام المقدّمة“.
ويؤكّــــد ”فــــي كل مهرجــــان لا يوجــــد 
خاسرون، والمنافســــة ليست للخسارة بل 
للربــــح، وهو الجوهر مــــن إقامة المهرجان 

ومرشدنا في تنظيمه“.
ويقول عمران عيســــى المنســــق العام 
للمهرجــــان عن بدايات المهرجــــان وكيفية 
تشــــكله ”بدأت فكرة المهرجــــان مع بدايات 
الحظــــر الأول فــــي ســــوريا والعالم ومع 
انتشــــار الموجة الأولى لفايروس كورونا. 
اجتمعــــت مــــع المخرج بلال حيــــدر لبحث 
ما يمكــــن فعله أثناء الحجــــر. ووجدنا أن 
استغلال وسائل التواصل الاجتماعي عن 
طريق تنظيــــم مهرجــــان إلكتروني يجمع 
المخرجين الشــــباب مع بعضهم ويشعرهم 

باســــتمرار الأمل بالتواصل مع الجمهور 
هو الوسيلة الأفضل“.

الأول  الإعــــلان  ”كتبنــــا  ويسترســــل 
للمهرجــــان وأطلقناه فــــي 28 مارس 2020 
وترافق ذلك مع يوم المســــرح العالمي الذي 
كانــــت قد ألغيت فعالياته بســــبب الحجر. 
ووضعنا خطة لتنظيم المهرجان بالاتصال 
مع لجنــــة مختصة وإنشــــاء صفحة عامة 
التقــــديم  مواعيــــد  وتحديــــد  للمهرجــــان 
ودراسة الأفلام وتحديد المقبول منها، ومن 
ثم إعلان النتائج أسوة بباقي المهرجانات 
التي كنا قد اشــــتركنا فيها. كان الطموح، 
استمرار عمل هذه المنصة في المهرجانات 
القادمة وتطويرها لتصبح منصة تعليمية 
وترويجيــــة وإنتاجيــــة إن حصلنــــا على 

الدعم الكافي“.

م سريع
ّ

تقد

كانت البداية عام 2020 بصيغة تقترب 
من الارتجال، وهي الصيغة التي اجتذبت 
حضــــور البعــــض وســــاهمت فــــي تقديم 
أفلامهم، واستطاعت المنصة رغم بدائيتها 
أن تكون محفّزا علــــى الوجود في الدورة 

الثانية، بشكل مكثّف أكثر.
ويقــــول عمران ”فــــي الــــدورة الأولى 
قُــــدّم للمهرجان 37 فيلما منها ســــتة أفلام 
ســــورية، وقبل 11 فيلما منها فيلم سوري 
واحــــد مــــن إنتــــاج القطاع الخــــاص. أما 

فــــي الدورة الثانية فقد تطــــوّر الأمر وقُدّم 
للمهرجان 80 فيلما منها 15 فيلما سوريا، 
وتم قبــــول 15 فيلما من قبل لجنة التحكيم 
في المسابقة الرسمية، وكان نصيب الأفلام 
السورية هذه المرة أربعة أفلام، الأمر الذي 
يدلّ على زيادة ثقة المخرجين في المهرجان 
بتقديمهــــم أفلاما ســــورية قصيــــرة ذات 
سوية عالية. أما على الصعيد العربي فقد 
نال العراق الحظ الأكبر من الترشــــيحات 
في الــــدورة الماضية في حــــين نالت مصر 
والمغــــرب الحظ الأوفر في هذه الدورة إلى 

جانب سوريا“.
وعندما انطلق فريق عمل المهرجان في 
عمله لم يكن مدعوما من أي جهة رسمية أو 
أهلية، فكانت المصاعب كبيرة والتحديات 
كثيــــرة، لكنهــــم تجاوزوهــــا ووصلوا إلى 
تنفيذ الدورة الأولى التي حقّقت التواصل 
والحراك مــــع مبدعين ســــينمائيين عرب. 
لكن الأمر تحسّــــن في الــــدورة الثانية من 
خلال مشاركة بعض الفعاليات الأهلية في 
المهرجــــان وتقديمها بعض الدعم له، الأمر 

الذي انعكس على صورته العامة.
وعــــن ماهيــــة العلاقــــة التــــي تحكــــم 
طبيعة المهرجــــان والجهة المنظمة له يبينّ 
عمران ”المهرجان فكرة ومشروع شخصي 
لمخرجين مســــتقلين مــــن مدينــــة حمص، 
هما بــــلال حيــــدر مديــــر المهرجــــان وأنا 
المنســــق العام له. اخترنا الصفات بشــــكل 
وظيفــــي لتحديــــد المهــــام والمســــؤوليات. 

جــــل إمكانياتنــــا هــــي وســــائل التواصل 
المخرجين  مــــع  وصداقاتنــــا  الاجتماعــــي 
العرب الذين تم التعــــرّف عليهم من خلال 

مشاركاتنا في المهرجانات المختلفة“.
ويضيــــف ”لا توجد أي جهة رســــمية 
داعمة لنــــا حتى الآن. في الــــدورة الأولى 
لم نحظ بــــأي رعاية، لكننا في هذه الدورة 
نجحنــــا فــــي التواصــــل مع عــــدة جهات 
وشــــركات فنيــــة محليــــة وعربيــــة لرعاية 
المهرجــــان. ونطمح فــــي الــــدورة القادمة 
للحصول على رعاية رســــمية إن كانت من 
قبل مؤسســــة السينما أو من قبل وزارتي 
ونحــــن  الســــوريتين.  والثقافــــة  الإعــــلام 
مســــتمرون فــــي دورات قادمة لاســــتكمال 
تحقيــــق أهدافنــــا فــــي خلــــق التواصــــل 
والتفاعل بين السينمائيين الشباب وإرواء 

شغفنا السينمائي الذي لا ينضب“.
وفي لفتة إنســــانية وفنية قرّر منظمو 
النســــخة الثانيــــة من المهرجــــان أن تكون 
باسم المخرج السوري الراحل حاتم علي، 
للقيمة الفنية الكبيرة التي يحملها الفنان 

في تاريخ الفن السوري.
ويقــــول عمران في ذلك ”حاتم علي من 
المخرجــــين الكبار الذيــــن تركوا بصمة في 
الدراما السورية، رغم تجاربه السينمائية 
القليلة. أحببنا الاحتفاء به كونه شخصية 
ملهمة في المجال الفني، ولتذكير المخرجين 
الشــــباب بأهمية الاقتــــداء بقامات عظيمة 
تركــــت أثرهــــا ورحلت عن عالمنــــا. ولكون 

المهرجــــان فــــي دورتــــه الثانيــــة فكّرنا أن 
التحيــــة لعلي هي ضرورة كما هي واجب، 
وجهنــــا التحية من خلالــــه إلى جيل كامل 
من الفنانين والفنيين السوريين المؤسّسين 
والعاملين الذين يحملون نفس الهم الذي 

نحمله تجاه السينما السورية“.
وتظل فرص الشــــباب العربي لعرض 
أفلامهم وتأمين مشــــاركات حضورها في 
الســــينمائية  والتظاهــــرات  المهرجانــــات 
الدوليــــة ضئيلة جدا، علــــى اعتبار كونها 
أمرا صعب التحقّق لما يتطلبه من شــــبكة 
علاقــــات مهنيــــة واســــعة. ومــــا زاد الأمر 
سوءا العام الماضي وجود جائحة كورونا 
التي غزت العالم وبســــببها زادت معاناة 
الســــينمائيين الشــــباب في إيجــــاد صيغ 
إنتاجيــــة أولا ومهرجانيــــة ثانيــــة تمكّن 
هــــذه الطاقات من تحقيــــق رؤاها وتقديم 

طموحاتها الفنية السينمائية.
لكن هؤلاء الشــــباب لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي أمــــام هذا الواقــــع، فعرفوا مكامن 
القــــوة فــــي عصرهــــم واســــتطاعوا مــــن 
خلالها تحقيق ظهورات سينمائية جادة، 
وبحكــــم وجودهم في عصــــر تقني متطوّر 
جدا يُتيح لهم التلاقــــي الإبداعي ولو عن 
بعد، اســــتطاعوا ابتــــداع  بعض الحلول 
الإســــعافية التــــي يمكــــن أن توجد بعض 
النجاحات لتجــــاوز هــــذه العوائق. وهو 
ما تحقّق لهم من خــــلال المهرجان الدولي 

الإلكتروني للأفلام القصيرة في سوريا.

شباب العرب يتنافسون سينمائيا عبر مهرجان إلكتروني
المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة في سوريا يحصد النجاح رغم الإكراهات

مراهنة على تقنيات الواقع الافتراضي لإرساء سينما الغد

ج بجائزة حاتم علي الكبرى لأفضل فيلم
ّ
«أبناء الحياة» السوري يتو

بعد مرور شــــــهرين من مرحلة المشاهدات والمتابعة لمشاركات السينمائيين 
العرب الشــــــباب في الدورة الثانية من المهرجان الدولي الإلكتروني الدولي 
في ســــــوريا صدرت النتائج أواخر شــــــهر مايو الماضي، كما كان مبرمجا 
لها. فماذا عن هذا الجهد الشبابي الذي نجح في تحقيق حضور سينمائي 

عربي هام رغم ضعف الإمكانيات وتعدّد الإكراهات؟

المنافسة ليست 

للخسارة بل للربح، وهو 

جوهر المهرجان

بلال حيدر

مواقع التواصل الاجتماعي 

مكنتنا من تنفيذ 

مهرجاننا بنجاح باهر

عيسى عمران

نضال قوشحة
كاتب سوري
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 بغــداد – يُعتبـــر التشـــكيلي الشـــاب 
رؤوف العطـــار أحد الفنانيـــن العراقيين 
النشطين الذين يســـعون خلف أحلامهم 
المعـــرض  تلـــو  المعـــرض  ويقيمـــون 
البلـــد.  خـــارج  الجوائـــز  ويحصـــدون 
لكنه مثـــل الكثيرين يشـــكو من إجحاف 
الداخـــل له وخاصة وزارة الثقافة ونقابة 
الفنانيـــن، ورغم ذلك فإن لا شـــيء يدفعه 
إلى التوقف أو اليأس، وهو الذي يسعى 
منـــذ مدة إلـــى دخول موســـوعة غينيس 
للأرقام القياســـية بلوحة عملاقة تلخّص 

تاريخ وحضارة العراق.
وعن المشـــروع يقـــول ”بما أنني من 
العـــراق اخترت أن تكـــون بوابة دخولي 
هذه الموســـوعة العالميـــة لوحة تحمل 
معالم حضارات العراق منذ أكد وآشـــور 

وسومر وصولا إلى اليوم“.
كل  ســـتتضمن  ”اللوحـــة  ويضيـــف 
معالـــم العراق من جوامـــع ومعالم أثرية 
وحضاريـــة، وســـتكون بأبعـــاد أكثر عن 
المئة متر طـــولا وعرضا، ومن المفترض 
حسب ما قرّرناه مع القائمين في غينيس 

أن تكتمل اللوحة في عام كامل“.
ويشـــرح ”على الرغم من أن فايروس 
كورونا عطل مســـيرة إكمالـــي للوحة، إلاّ 
أن هـــذا التأخير ســـيعوّض، وأعمل الآن 
على إكمالها وفق المخطّط الزمني المقرّر 

لتكون اللوحة الأكبر في العالم عراقية“.

ولدى الفنان العراقي تحدّ آخر حالت 
جائحة كورونـــا دون إنجازه، وهو إقامة 
أكبـــر معرض شـــخصي لفنـــان يتضمن 
مئتي لوحة، وعن ذلك يقول ”أنا بانتظار 
الدخـــول بغينيـــس بجائزتيـــن“، مؤكّدا 
أنه بحاجة إلى دعم حكومي باســـم بلده 
كي يســـتطيع تنفيذ مشـــروعه ويستكمل 
تحدّيـــه الخـــاص، حيث ســـيكون العمل 
لسنة كاملة سيتخلى خلالها عن وظيفته 
وعملـــه كمـــدرس بالجامعة ليتفـــرّغ كليا 

لمشروعه الطموح.
ويُشـــير العطـــار إلـــى أن الظـــروف 
الصعبـــة التي يمـــرّ بها العـــراق صحيا 
واقتصاديـــا أعطتـــه حافزا لإنجـــاز هذا 
التحدّي للحصول على جائزة هي الأولى 
من نوعها للعراق في الفن التشكيلي، بما 
يعكـــس صورة إيجابية عـــن بلده، ولديه 
فكـــرة وضع هذه الجداريـــة بعد إتمامها 
في مدخل بغـــداد على طريق المطار لكي 
يعـــرّف الزائرين بحضـــارة وتاريخ بلده 

التليدين.
ويلقّـــب العطار في الأوســـاط الفنية 
العراقية بـ“صائـــد الجوائز“، وهو الذي 
حاز حتـــى الآن على 75 جائزة وشـــهادة 
تقدير عراقيـــة وعربيـــة وعالمية، ودخل 
في سبع موسوعات عالمية إحداها كانت 
بالولايـــات المتحـــدة، وأخـــرى بإيطاليا 
كأفضـــل فنان لعـــام 2017، ولديـــه أيضا 

جائزتان من فرنسا.
ويتذكّـــر قائلا ”أول جائـــزة حصلت 
عليها كانت في تركيا بمشـــاركة 48 دولة، 
وكان العـــراق يشـــارك للمـــرة الأولى في 
هـــذا المهرجان، وحصلت علـــى الجائزة 
الأولـــى فيه، وعراقيا عملت ســـنتي 2007 
و2008 أثنـــاء الاقتتـــال الطائفي بالعراق 
وكنـــت حريصـــا علـــى إقامـــة معـــرض 

تشـــكيلي ببغداد على نفقتي الخاصة كل 
ثلاثة أشـــهر يضم مئتي لوحـــة لفنانين 
محترفيـــن وهواة وطلبة لأكثر من ثلاثين 
رساما، لإيصال رسالة إيجابية للمجتمع، 
وحصلـــت علـــى جائزة ســـفير الســـلام 
العراقي في العام 2019، وقمت بالمشاركة 
بمعرض تشـــكيلي بعنوان ’دستورنا في 
رســـمت خلالها لوحات تجسّـــد  لوحات‘ 

دور المرأة في العراق الجديد“.
وبـــدأ العطار الرســـم وهو في ســـنّ 
صغيـــرة، وشـــارك في أول معـــرض فني 
في عمر السادســـة، وأقام معرضا يحمل 
اسمه وهو في مرحلة الدراسة الابتدائية 
عـــام 1993، وبعدهـــا أقـــام معرضـــا آخر 
في المرحلة المتوســـطة، وجـــاء كل ذلك 
بتشجيع من والده أستاذ التاريخ. ويقول 
”كنـــت أرى في الألـــوان عالما كاملا وجب 
أن أخوضه، أرى اللوحات والتخطيطات 

في رأسي وأترجمها على الورق“.
ويُضيف ”الرســـم كان هواية تحوّلت 
إلى مهنة عن طريق الدراسة والتعمّق في 
الألوان وكيفيـــة تطويعها بالطريقة التي 
نـــودّ، صحيح أن الفرصة لهذه الدراســـة 
كانـــت أفضل خارج العراق، إلاّ أن رغبتي 
فـــي إثبـــات نجاحي داخل بلـــدي هي ما 
دفعنـــي إلى البقاء، وتحقّق ما خطّطت له 

طول حياتي ونجحت“.
درجـــة  علـــى  حاصـــل  والعطـــار 
البكالوريـــوس من كليـــة الفنون الجميلة 
قســـم التصميـــم، وماجســـتير فنون من 
إيطاليـــا، إلاّ أن الرســـم لوحـــده لـــم يكن 
كافيا، فحصل على درجـــة الدكتوراه في 
العلوم الإنســـانية من الأردن ويعمل الآن 
أســـتاذا جامعيا في أربيل. وأقام الفنان 
التشـــكيلي حوالي 25 معرضا شخصيا، 
وشـــارك فـــي 150 معرضـــا بيـــن محلي 

وعربي ودولي.
ويعتمـــد الفنـــان الشـــاب (39 عاما) 
بدرجـــة كبيرة علـــى ســـرد القصص في 
لوحاتـــه، وخاصة العراقية منها الحديثة 
الذي  والقديمة كمعرضه ”حديث فنجان“ 
روى فيـــه عبر لوحـــات مختلفة الأحجام 
الرمـــوز والقصص التي تظهر في فنجان 
القهـــوة حيـــن تقرأهـــا العرافـــة، وأقام 
معرضـــا عن ألـــوان باطـــن الأرض التي 
يستكشفها العلماء في بحوثهم، وحظيت 
مراحل يوم الحســـاب أو يـــوم الدينونة 
باهتمـــام العطار فرســـم معرضا يتحدّث 
عنها ويروي قصتها. وهناك معرض مهم 
آخـــر للعطار حـــوّل فيه روايـــة ألف ليلة 
وليلة التـــي تدور قصصها حـــول بغداد 

إلى لوحات فنية.
وكانـــت بدايـــات العطار في الرســـم 
مـــن خـــلال المدرســـة الواقعيـــة، حيث 
والشناشـــيل  الطبيعية  المناظـــر  رســـم 
والبغداديـــات، ثم تحوّل إلـــى التجريدية 
والسريالية، ليستقر أخيرا على المدرسة 
التعبيرية والأســـلوب الرمزي، وعن ذلك 
يقول ”كان الناقـــد العراقي الراحل عادل 
كامـــل أول الناصحيـــن لـــي بـــأن أصنع 
أســـلوبي الخاص مهما تأخّرت بالوقت، 
بنصيحتـــه  فأخـــذت  بأحـــد  أتأثـــر  وألاَّ 
وصنعـــت بصمتـــي الخاصـــة بالأبيض 
والحبـــر  بالإبـــرة  والرســـم  والأســـود 

والتفاصيل الدقيقة“.
ويوضّـــح ”أنـــا أرســـم علـــى الجلد 
واســـتخدم الحبر والإبرة بالرســـم، وهو 
أســـلوب تفرّدت فيه منذ بدايات رســـمي 
وحتـــى الآن، واســـتخدم أيضـــا الألوان 
المعدنيـــة والتـــي هي مشـــتقات الذهب 

والفضة واللؤلؤ“.

رؤوف العطار يستعد 

لدخول غينيس بلوحة 

عملاقة تلخص تاريخ العراق

لوحات تستلهم تاريخ العراق وتشكله جماليا

المعــــرض  عــــن  الكتابــــة  يمكــــن  كان   
الاســــتعادي الــــذي تقيمــــه حاليــــا صالة 
”روان دو ســــان لوران“ الباريسية للفنان 
الســــوري الراحل فاتــــح المدرس (1922 – 
1999) ابن قرية حريتان القريبة من مدينة 
حلب شــــمال سوريا، بشــــكل سردي أفقي 
ومقتضــــب عن فنان وصل إلــــى العالمية 
وكُتــــب عن أعماله الكثيــــر. لكنه لن يكون 
كذلــــك، فقد عثرتُ من خلالــــه على حقائق 
عشــــت فصولا مــــن صداها فــــي أحاديث 

والدتي، ابنة مدينة حلب.
وشــــكّل المعرض ظاهــــرة فنية مهمة 
لأنــــه احتضن أعمالا كثيرة تابعة لمراحل 
مختلفــــة مــــن ســــيرة المــــدرس الفنيــــة 
ومشــــغولة بمــــواد مختلفة مــــن الألوان 

الزيتية والمائية والحبر على الورق.
في الكتالــــوغ المرافق للمعرض يذكر 
القيمــــون على الصالة ”من الصعب إقامة 
معرض اســــتعادي للفنان دون أن نكشف 
عــــن دور الشــــعر والموســــيقى والحسّ 

القصصي في أعماله“.
ومــــن المعروف أن الفنــــان هو قاص 
وشــــاعر لــــه قصائد ومؤلفــــات كثيرة من 
ضمنهــــا مجموعة قصصية بعنوان ”عود 
النعنع“، وديوان شــــعر بعنــــوان ”الزمن 
الســــيء“. وله مؤلفــــات أكاديميــــة منها 
”تاريــــخ الفنــــون في اليمن قبــــل الميلاد“ 
ومجموعة محاضرات عن ”فلسفة الفنون 

ونظرياته في عام (600 ق.م)“.

وحي الذكريات

كنت كلمــــا رأيت أعمــــالا للمدرس 
أبتســــم، ولكــــن من دون فــــرح. خاصة 
فيها شخوصه  اللوحات التي ”شــــيّد“ 
على  والأحجــــام  الأشــــكال  المتعــــدّدة 
بإشــــارات  مشــــحونة  لونيــــة  خلفيــــة 
متلاشــــية، ولكن تشــــترك جميعها بأن 
لها أجســــادا ضغطهــــا الفنــــان فبدت 
كأنهــــا نصب رملية/ أثريــــة غليظة لها 
تــــارة ملمس ناعم وتارة ملمس خشــــن 
كملمــــس الرمــــل الذي كان يســــتخدمه 

الراحل في لوحاته.
لم يلطّــــف من هيئة شــــخوصه إلاّ 
ملامــــح وجوههــــم التي هي فــــي غاية 

من الحساسية، واســــتطاع عبرها الفنان 
أن يحكــــي عــــن الحزن والدهشــــة والفرح 
والملل والشــــعور بالضيق والوحدة وألم 
الترحال وغيرها من المشــــاعر الإنسانية 

المتناقضة.
ولعل مــــن أجمل الأعمــــال، ومنها ما 
عرضتــــه الصالة الباريســــية، تلــــك التي 
تغيب فيها ملامح وجوه شخوصه وكأنها 
تحت تأثيــــر رياح رملية أمحتها لكثرة ما 
هبّــــت عليها. واللافت في هــــذه اللوحات 
أن الناظــــر إلى تلك الوجوه، ذات الملامح 
شبه الممحية، يســــتطيع أن يستدلّ على 
حالتها النفســــية بفضل ما يحيط بها من 
مشــــاهد أو خلفيات لونية مُنســــجمة مع 

مزاجها.
لا شــــك أن لوحــــات الفنــــان فــــي هذا 
الرمزيــــة  الطاقــــة  مــــن  تملــــك  الســــياق 
والســــريالية مــــا يمكنهــــا أن تتحدّث عن 
الغيــــاب بالمعنى المُطلــــق: حاضرا أكثر 
من أي حضور مادي تحكمه شروط مادية 

تحدّ من معانيه وأبعاده.

أمــــا مــــا يمكننــــي أن أضيفــــه هنــــا 
بالتحديد، هو ما قالتــــه لي يوما والدتي 
حينمــــا كنا نتحدّث عن شــــخوصه. قالت 
”كان فاتــــح يزورنا في دارنا وكنا ننتشــــر 
وأولاد الحيّ قرب النهر لاســــيما في فصل 
الربيع. وفي حيــــن كان ينهمك الأولاد في 
التراشــــق بالماء والركــــض كان هو يحب 
أن يشــــكّل من طين النهر أشــــكالا بشرية 
طريفة، كنــــت أقحم أصابعي في وجوهها 
كي تصير لها أفواه وعيون. وكان أحيانا 
لا يعجبــــه ذلــــك فيرمــــي بشــــخوصه في 

النهر“.
الحقيقــــة أنني لا أذكر كــــم كان فارق 
العمر بينهمــــا، إلاّ أنــــه كان كبيرا، ولكن 
أعلــــم بأنــــه كان مــــن الــــزوار الدائميــــن 
لبيــــت والدتي في حلــــب، وكنا نذهب في 
رحلات إلى نهر قريب اســــمه نهر ”الواق 
وكان الفنان حســــب وصف الوالدة  واق“ 
”شــــخصا قليل الكلام تحبه جدتي، ولكنه 

عصبــــي ويعيش في عالم خاص به“، هذا 
ما أخبرتني إياه والدتي.

الفنــــان  اليــــوم  ”أهدانــــي“  بــــدوره 
أجوبــــة وإيضاحــــات عــــن نهــــر ”الواق 
المُعشــــعش في ذكريــــات طفولتي،  واق“ 
أنا وأخواني، بعد أشــــهر قليلة من عودة 
والدتي إلــــى خالقها. وكان لي ذلك بفضل 
معرضه الحالي لأنه اضطرني أن أغوص 
فــــي عالمه الفني من جديد لأكتشــــف بعد 
مرور أكثر من ثلاثين سنة أن نهر ”الواق 
واق“، الــــذي كانت والدتــــي تكلمنا كثيرا 
عنه حتى بات وكأنه مشــــهد من الجنة في 
خيالنا لجماله، ليس اســــمه كذلك، وأنها 
اخترعت اسمه كعادتها لتضيف التشويق 

إلى القصص التي كانت تخبرنا إياها.
كنا نشــــكّ بأنــــه ليس الاســــم الفعلي 
للنهــــر، لأنها كانت لا تُجيب وتبتســــم كل 
مرة كنا سألها فيها إذا كان هذا فعلا اسم 

النهر أم لا؟

نهر ملهم

اليوم عرفت اســــم النهــــر وتعرّفت 
على ضفادعه وأجوائه الجنائنية، التي 
بتنا نعشــــقها كما عشقتها والدتي، من 
خلال إجابــــة الفنان عندما ســــأله أحد 
الصحافييــــن عن ســــبب عــــدم مغادرته 
ســــوريا ”لا أســــتطيع أن أفارق شجرة 
التّــــوت.. ولا صــــوت نقيــــق الضفــــادع 
فــــي نهــــر قويق.. كمــــا أنــــي عاجز عن 

اصطحاب كل هذه الأشياء معي“.
فعــــلا  اســــتطاع  الفنــــان  ولكــــن 
”اصطحاب كل هذه الأشــــياء“ معه، عبر 
إيداعها في عــــدد كبير من لوحاته، كما 
اســــتطاعت والدتي، التي اضطرت إلى 
مغادرة ســــوريا، أن تنقل إلى وجداننا 
تلك الصور التي لن تموت إلاّ مع موتنا.

لم يرســــم الفنان الشخوص فحسب. 
رسم مشاهد طبيعية لاسيما شمال سوريا 
تحت شــــمس حارقة وبرودة قارصة ليلا 
جسّــــدها المدرس بزرقــــة معدنية وحدّة. 
ورسم الســــاحل الذي يلتقي بالجبال في 
حالــــة ذوبان يســــلك أحيانــــا كثيرة درب 
الصوفية والأجواء الأثرية من زمن غابر، 

زمن أوغاريت وراس شمرا.

لكن تبقى اللوحات التي جسّــــد فيها 
شــــخوصه، الطريفــــة والدراميــــة في آن 
واحد، الشــــاخصة ضــــد اندثــــار الذاكرة 
هي الأهم. ليس لذاتها فحســــب، بل لأنها 
مُشــــكّلة من خلاصة المشــــاهد الطبيعية 
التــــي رســــمها. وهــــي، أي الشــــخوص، 
الناطقــــة بــــكل تلــــك التعاويــــذ البصرية 
المُبهمــــة والكلمات الأخــــرى التي خطّها 

في لوحاته.
ورســــم الفنان شــــقائق النعمان التي 
تذكّــــره بوالدته وهي ذاتهــــا تلك الأزهار 
التــــي عشــــقتها والدتــــي، وربمــــا لنفس 

السبب.
ورســــم خيالات أشــــجار الصفصاف 
المنتشرة بغزارة حول النهر، كما رسمت 
والدتي أشــــجار الصفصاف في وجداننا 
وواظبت على زراعتها واحدة تلو الأخرى 
في كل مرة كانت فيها تموت إحداها على 

شرفات البيوت التي سكناها.
معــــرض الفنــــان الســــوري الراحــــل 
فاتــــح المدرس الاســــتعادي، إلــــى جانب 
قيمته الفنية، يضعنا مجدّدا أمام ســــؤال 
وجــــودي: هــــل مــــا يلــــي عمــــر المراهقة 
الأولى عند المُبدعين هــــو عمر جديد، أم 
هو اســــتعادة ملحمية مُبطنة لطفولة هي 

الأصل وهي المُنتهى؟

مشاهد طبيعية لا تخلو من طاقة رمزية وسريالية

يستمر إلى غاية التاســــــع من يونيو الجاري بصالة “روان دو سان لوران” 
الباريســــــية معرض اســــــتعادي للفنان التشــــــكيلي الســــــوري الراحل فاتح 
ــــــي تملكها عائلة الفنان. وقد  المــــــدرس، قدّمت فيه مجموعة من اللوحات الت
قامت ابنته الفنانة التشكيلية رانيا المدرس بتحضير المعرض بالتعاون مع

الصالة تكريما لوالدها الذي يعدّ أحد رواد الفن المعاصر.

لوحات تستعيد سيلان نهر قويق السوري بدهشة الحاضر

رياح فاتح المدرس الرملية تستيقظ 

في معرض باريسي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

معرض المدرس يضعنا أمام 

سؤال وجودي، مفاده: هل ما 

يلي عمر المراهقة الأولى عند 

بدعين هو عمر جديد؟
ُ
الم

المعرض الباريسي شكل 

ظاهرة ثقافية، لاحتضانه أعمالا 

كثيرة تابعة لمراحل مختلفة 

من سيرة المدرس الفنية

8

ــــــولا جائحة كورونا التي أوقفت دوران عجلة الحياة لتمكّن الفنان العراقي  ل
رؤوف العطار من تحقيق حلمه بدخول موســــــوعة غينيس الشــــــهيرة برسم 
أكبر لوحة في العالم. لكن رياح الوباء جاءت بما لا تشــــــتهي سفن الرسام 

الشاب إلاّ أنه يُصرّ على تحقيق طموحه قريبا.

اللوحة ستحمل معالم 

حضارات العراق منذ أكد 

وآشور وسومر وإلى اليوم

رؤوف العطار
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 مراكش (المغرب) – أجمع المشــــاركون 
فــــي المنتدى الحواري ”شــــعر الأطفال في 
المغــــرب: نصــــوص وشــــهادات“، والــــذي 
نظمته دار الشعر بمراكش الجمعة 28 ماي 
الماضي ضمن سلسلة ندواتها المخصصة 
للموســــم الرابــــع، على ضــــرورة الاهتمام 
بالكتابــــات الموجهــــة للطفل في النســــيج 

الثقافي والفني المغربي.
ورغم حداثة وجدة التجربة الشــــعرية 
الموجهــــة للطفل، فــــإن خصوصية النص 
الشــــعري تفترض وعيا حــــادا بهذه الفئة 
العمرية وحاجياتها النفســــية والمعرفية، 
والمعرفية  البنائيــــة  النــــص  وخصوصية 
وحواريته مع أجناس تعبيرية من مجالات 
متعددة. كما توقف المشاركون عند سمات 
التجربــــة المغربية، من خلال نماذج الرواد 
والتجارب الحديثــــة، والتي أفرزت منجزا 
متواضعــــا يحتــــاج للمزيد مــــن الاجتهاد 

والتخصيص.

الكتابة الصعبة

اللقــــاء الحــــواري ”شــــعر الأطفال في 
المغرب: نصوص وشهادات“، والذي شهد 
مشــــاركة الشــــاعر مصطفى ملح، والمتوج 
بجائــــزة المغــــرب للكتاب، صنف الشــــعر 
الطاهــــر  والشــــاعر  مناصفــــة)،   –  2019)
لكنيــــزي، المتوج بجائــــزة المصطفى عزوز 
العربيــــة لأدب الطفل، والمؤطــــرة والكاتبة 
كريمة دلياس، والتي راكمت تجربة مهمة 
في عوالم الكتابة والتأطير في هذا المجال، 
شهد تقديم شــــهادات حول علاقة الكتابة 
الشعرية بالطفل، وقراءة نصوص شعرية 

للأطفال، فيما خصــــص الجزء الثالث من 
هــــذا اللقاء لحــــوار مفتوح حول ســــمات 
”شــــعر الأطفال في المغــــرب“ وخصوصية 

النص الشعري الموجه للطفل.
وقد أجمع المتدخلون على خصوصية 
هــــذه النــــدوة التــــي أعلنتها دار الشــــعر 
الموضوعات  تلامــــس  والتــــي  بمراكــــش، 
والتيمات الجوهرية الآنية لقضايا الشعر 

المغربي اليوم.
وقد توجهت الكاتبة كريمة دلياس إلى 
تأكيــــد مركزية حضــــور الحكاية في حياة 
الطفــــل، ومنها بــــرز دور ووظيفــــة الأدب 
الموجــــه إلى الطفل. وعبــــر تقصي لنماذج 
تطبيقية ومشــــاهدات وتجارب شخصية، 
خلصت الكاتبة إلــــى أن التجربة المغربية 
مازالــــت فتيــــة في هــــذا المجــــال. وبالقدر 
الــــذي تــــرى أن الطفــــل ميال إلــــى النص 
الحكائــــي، والمعروض أمامــــه قرائيا، عبر 
وســــائط ”شــــخصيات حيوانيــــة“ أو عبر 
تفاعــــل الألوان، فإن النص الشــــعري يظل 
مهمــــا غير أنــــه لا يمثل أولوية بالنســــبة 
إلى الطفــــل، خصوصا لــــدى فئات عمرية 
تحديدا. ويضــــاف إلى هذا المعطى، توجه 
دور النشــــر، المتخصصة علــــى قلتها، إلى 
التدخل في توجيه النص الخاص بالطفل.

الشــــاعر الطاهر لكنيزي، والذي شكل 
عالــــم التربيــــة والتعليم بوابتــــه الفعلية 
للانتقــــال إلــــى كتابــــة النــــص الشــــعري 
للأطفال، أعاد نسخ هذه العلاقة الإبداعية 
لكن بإصرار، على ضرورة ”سلطة النص“ 
وحضــــوره القــــوي فــــي توجيــــه الطفل. 
ويثير لكنيزي هــــذه العلاقة المركبة والتي 
أمست الصورة والوســــائط الأخرى تؤثر 

سلبا في نســــج هذه العلاقة التربوية في 
علاقــــة الطفل بالنص الإبداعي الشــــعري، 
مصــــرا على ضــــرورة ربط الطفــــل به أولا 
وأخيرا. تجربة الشــــاعر، والتي استمدت 
مرجعيتهــــا مــــن حقــــل عملــــه التربــــوي، 
وأبرزت له جدواها كتجربة خاضها بعدما 
رســــخ اسمه كشاعر حداثي. تبدو صعوبة 
التحديــــدات الاصطلاحيــــة للطفــــل، فــــي 
ارتباط بالمرجعيــــات والمعاجم، خصوصا 
عندمــــا يتــــم الحديث عن علــــم اللغة وعلم 
التربيــــة وعلم النفس وغيرها، وهنا تكمن 

أهمية الشعر في تجاوزها.
الشــــاعر مصطفى ملح، والــــذي راكم 
تجربة مهمة في إصدارات شعرية موجهة 
للطفــــل، فقد أثــــار علاقة الكتابــــة بالطفل 
لكن من خــــلال إرادة واعية فــــي اختياره 
أن يتمثــــل طفولتــــه. إذ مازالــــت خيــــالات 
وعوالم الطفولة حاضرة، وهو ما يؤشــــر 
على ضرورة الخروج مــــن ”تعالي الكاتب 

الكبير“ والذي يوجه كلامه ”للطفل“.
تجربة ملح الشعرية للأطفال انطلقت 
منــــذ عشــــرين ســــنة خلت في تمــــاس مع 

الأطفال في مؤسســــات تربويــــة، وهو ما 
جعلــــه يبحث عن التخلص، فيما وســــمه، 
من النص الشــــعري  بـ“البلاغة التقليدية“ 
إلى  سعيا  الاســــتعارية“،  والـ“مســــاحيق 
كتابــــة نــــص شــــعري يســــتجيب لذائقته 
الخاصة، ينطلق من اليومي ليشكل نقطة 

ضوء قريبة من وجدان الطفل.
الكتابة للطفل صعبة، يشير ملح، لأنها 
موجهة لفئات عمريــــة ذات ميولات مركبة 
وخيــــالات أكثــــر اتســــاعا، كتابــــة مطالبة 

بمراعاة تطلعات وطموحات الطفل.
وإثــــر هــــذا الحــــوار اختــــار كل مــــن 
الشــــعراء والكتاب كريمة دلياس والطاهر 
يقدمــــوا  أن  ملــــح  ومصطفــــى  لكنيــــزي 
مــــن  والإبداعيــــة  الشــــعرية  نصوصهــــم 

منجزهم وإصداراتهم الموجهة للطفل.

خصائص متغيرة

عنــــد  تتوقــــف  ثانيــــة  محطــــة  فــــي 
خصوصية النص الشعري الموجه للطفل، 
وأيضا محاولــــة تلمس ســــماته البنائية 

والتركيبية، في تعارض للرؤى، فقد شكل 
هذا الحيز معطــــى إيجابيا في هذا اللقاء 
الحواري، والذي شــــهد نقاشا رصينا كل 
يدافــــع بحمولاته المعرفية عــــن تصورات 
ذاتيــــة، بمرجعياتها الثقافيــــة ومن خلال 

التجربة الخاصة.
ويبــــدو لافتــــا أنــــه يصعــــب تحديــــد 
خاصيــــات متفــــق عليهــــا، لمبــــادئ عامة 
محددة للنــــص، وطبيعيتــــه، دون تحديد 
فئــــات عمريــــة وحاجياتها تبعــــا لعوامل 

أخرى تتحكم في هذا الاختيار.
وكانت التجربة المغربية في مجال أدب 
الطفل قد انطلقــــت مبكرا منذ مطلع القرن 
الماضــــي، إذ شــــكلت ”صحيفــــة الأطفال“، 
وهي صفحــــة خصصتها صحيفــــة العلم 
المغربية للاهتمــــام بأدب الطفل ابتداء من 
عــــام 1947، الانطلاقــــة الفعليــــة، للاهتمام 
بالكتابــــات  المغربــــي  الإعلامــــي  المشــــهد 

الموجهة للطفل.
كما شــــكلت مرحلــــة الأربعينــــات من 
القرن الماضي البدايــــات الفعلية لحضور 
أدب الطفــــل في المشــــهد الثقافي المغربي. 
وأســــهم توالــــي ظهــــور جرائــــد أخــــرى 
تهتم بــــأدب الطفل، ومجــــلات متخصصة 
(كالمزمار والتلميذ والعندليب والســــندباد 
الصغير ومجلة أزهــــار والمغامر، ومناهل 
الأطفال، التي كانت تســــهر عليها الوزارة 
المكلفة بالشــــؤون الثقافيــــة، واليوم عادت 
الــــوزارة لتصدر مجلــــة متخصصة للطفل 
بعنــــوان ”اقــــرأ“)، هذا إلــــى جانب ظهور 
أســــماء رائدة، خصوصا في كتابة القصة 
بنجلــــون  كالعربــــي  للأطفــــال،  الموجهــــة 
وأحمــــد عبدالســــلام البقالــــي ومصطفى 
رسام وعبدالفتاح الأزرق ومحمد الصباغ 
ومحمد ســــعيد سوســــان ومحمد إبراهيم 

بوعلو.. وغيرهم.
وتشــــكل المراحــــل الأولــــى لاســــتقلال 
المغــــرب، النواة التأسيســــية والتأصيلية 
للاهتمام بأدب الطفل في المغرب. ليتحول 
إلى مراحل سعت إلى الانتقال من  الظهور 

إلــــى التطور وعيــــا بخصوصيــــة الطفل، 
انتهــــاء بالمرحلة الحديثة والتي أمســــت 
فيهــــا دور نشــــر متخصصــــة، والمدهــــش 
فيهــــا أنها تقودها كاتبــــات مغربيات، هن 
أنفسهن اخترن الكتابة للطفل، إلى جانب 
ظهور خطــــاب أكاديمي نقــــدي حول هذا 

الأدب.

وبالعــــودة إلــــى خصائــــص الكتابــــة 
توقــــف  للطفــــل،  الموجهــــة  الشــــعرية 
المشــــاركون في اللقاء الحواري عند ”بنية 
النــــص الشــــكلية أو المورفولوجيــــة، أي 
البنــــاء الخارجي للنص، مــــن حيث حجم 
النــــص الأدبــــي وكميتــــه، والخاصيــــات 
والأهــــداف الموجهــــة: الهــــدف اللغــــوي، 
والسلوكي  الأخلاقي  التربوي،  التعليمي، 
والاجتماعــــي، الفنــــي والجمالــــي الملائم 
للمراحــــل العمريــــة للطفــــل“. فيما يمكن 
إجمــــال هــــذه الخصائــــص في ضــــرورة 
تبســــيط المســــتجدات المعرفية، والابتعاد 
عــــن التعقيد اللغــــوي والفنــــي والبلاغي 
وإغــــراق الطفــــل بالأســــاطير الخرافيــــة 
التعبير  مراعاة  وضرورة  والاستطرادات، 

الفني المناسب لكل فئة عمرية.
وقــــد نوهــــت بعــــض المداخــــلات إلى 
ضــــرورة الانتبــــاه لمعطــــى جديــــد يرتبط 
بالتغيرات والتحولات التي مســــت ذائقة 
الأطفــــال، وهــــو مــــا أفضى إلــــى مراجعة 
بعض المسلمات المتعلقة بالنص الإبداعي 
الموجــــه للطفــــل. وأيضا تغيرات لامســــت 

المفهوم نفسه لـ”أدب الطفل“؟

الشعر مهم لكن الأطفال يفضلون الحكايات

ذائقة الأطفال وميولاتهم تغيرت عبر الأزمان

رحيل المفكر التونسي هشام جعيط المؤرخ الجريء للإسلام

مفكر نقد هوس المسلمين العرب بالدين وقدم قراءة جديدة للتاريخ الإسلامي

 تونس – توفي الثلاثاء غرة يونيو 2021 
المفكر والمؤرخ التونســــي هشام جعيط  
عن عمــــر ناهز الـ86 عامــــا بعد صراع مع 

المرض.
وولــــد جعيــــط لعائلــــة مــــن المثقفين 
مــــن  المســــؤولين  وكبــــار  والقضــــاة 
البرجوازية الكبيرة في تونس العاصمة، 
وهــــو حفيد الوزير الأكبر يوســــف جعيط 
وابن أخ العالم والشيخ محمد عبدالعزيز 

جعيط.

ورغم انتمائه إلى وسط عائلي محافظ، 
مكتســــب لثقافة دينية عتيــــدة، ومتأصّلة 
في الثقافــــة العربية الإســــلامية، وخلافا 

لما جــــرى عليه الأمر بالنســــبة إلى 
أبناء العائلــــة الكبيرة الذين كانوا 
يوجّهــــون إلــــى التعليــــم الديني، 
انتسب الطفل هشام إلى المدرسة 
الصادقية ليتعلم اللغة الفرنسية 
مبكــــرا، وهذا ما ســــاعده في ما 
بعد على اكتساب معرفة عميقة 
مختلف  في  الفرنسية  بالثقافة 

عهودها.
وفي مطلع شبابه، وبسبب 

وبفلاسفة  الفرنسية  بالثورة  ولعه 
الأنوار، شرع الراحل يبتعد شيئا 
فشيئا عن الوسط المحافظ الذي 
ينتمي إليه. وقد أحدث اكتشاف 
الفلســــفة منعرجــــا فــــي حيــــاة 
الشــــاب جعيط الذي كان آنذاك 

في الثامنة عشرة من عمره.
وعــــن ذلك يقــــول ”كان 

اكتشافي للفلسفة أمرا حاسما، 
وكان بمثابــــة الفتــــح والتجلي، 

ولست أعني بذلك الميتافيزيقا فقط، وإنما 

أيضا علــــم النفس والأخــــلاق والمنطق. 
عندئــــذ بــــدأت تــــذوب عنــــدي بديهيــــات 
أساســــية، وفي الآن نفســــه اكتشفت علم 
البيولوجيــــا، ونظرية التطــــور، وهذا كلّه 
أثار إعجابي واندهاشي في نفس الوقت“.

وعندما ســــافر إلى فرنســــا لمواصلة 
تعليمــــه العالي فــــي دار المعلمين العليا، 
أيــــن تحصــــل علــــى شــــهادة التبريز في 
التاريــــخ ســــنة 1962، لــــم يهتــــم جعيــــط 

بالسياسة بل بالفكر.
وحصــــل جعيــــط علــــى دكتــــوراه في 
التاريخ الإســــلامي من جامعة السوربون 
هــــو  والراحــــل   .1981 ســــنة  بباريــــس 
أســــتاذ فخري لدى جامعــــة تونس، درّس 
كأســــتاذ زائــــر بعــــدة جامعــــات عربيّــــة، 
أوروبيــــة وأميركيــــة منهــــا جامعــــة ماك 
غيــــل (مونتريــــال) وجامعــــة كاليفورنيا، 
بركلــــي وبمعهــــد فرنســــا. وكان قد تولى 
رئاســــة المجمع التونسي للعلوم والآداب 
بين ســــنتي  والفنــــون ”بيــــت الحكمــــة“ 
2012 و2015، وهــــو عضو فــــي الأكاديمية 

الأوروبية للعلوم والفنون.
ولا يخفي جعيط أنــــه تأثر كثيرا عام 
1968، أي بعــــد هزيمــــة العرب 
المدويــــة فــــي حــــرب الأيام 
ميشــــيل  بكتــــاب  الســــتة، 
البعث“،  ســــبيل  ”فــــي  عفلق 
وقوميــــا  ”جريئــــا  ووجــــده 
وحداثيــــا فــــي آن واحد“. كما 
أعجــــب بكتاب المفكر المغربي 
”الأيديولوجيا  العروي  عبدالله 
العربية“، وأيضا كتاب الشــــاعر 
محمــــد  الباكســــتاني  والمفكــــر 
إقبــــال ”تجديد الفكر الديني 

في الإسلام“.
ولعل كل هــــذه القراءات 
هــــي التي دفعته إلــــى تأليف 
كتابه ”أوروبا والإسلام“ الذي 
ســــعى من خلاله إلــــى تحليل 
ماهية الإســــلام وماهية الغرب، 
وتقديــــم نظــــرة حــــول فلســــفة 
الثقافــــة. كمــــا أثار فيه مســــائل 
أخرى كانت تشغل ذهنه منذ فترة 
الشباب. وعن كتابه المذكور، يقول 

جعيــــط ”باســــتثناء علي حرب، لــــم يهتم 
العــــرب كثيرا بكتابي ’أوروبا والإســــلام‘. 
أمــــا الغربيــــون فقد أعجبهــــم الكتاب. لذا 
ترجم إلى الإنجليزية والإسبانية. وتحدث 
عنــــه الباحثون ككتاب مهمّ على مســــتوى 
استقراء العلاقة الثقافية والحضارية بين 

الغرب المسيحي والشرق الإسلامي“.
شــــهرة جعيــــط لــــم تكــــن مــــن عملــــه 
الأكاديمــــي بقــــدر مــــا مثلت فــــي مؤلفاته 
أن  فبعــــد  للجــــدل،  المثيــــرة  ومواقفــــه 
أصــــدر كتابــــا ضخما عن تاريــــخ الكوفة، 
اهتــــم المفكر الراحــــل بالســــيرة النبوية 
مقدمــــا من خلالها قراءة فلســــفية وعلمية 
بينهــــا  مــــن  نذكــــر  للإســــلام،  مدهشــــة 
مؤلفاتــــه الأشــــهر ”الفتنة: جدليــــة الدين 
والسياســــة في الإســــلام المبكــــر“، ”جدل 
الهويــــة والتاريخ“، ”في الســــيرة النبوية 

جزء 1: الوحــــي والقرآن والنبــــوة“، ”في 
الســــيرة النبوية جزء 2: تاريخية الدعوة 
المحمديــــة“، ”فــــي الســــيرة النبوية جزء 
3: مســــيرة محمــــد في المدينــــة وانتصار 

الإسلام“.
وفــــي حوار ســــابق مع ”العــــرب“ أكد 
جعيــــط أن أزمة المســــلمين العرب عمّقها 
هوسهم بالدين، مشدّدا على أن هذا الدين 

يلعب دورا مجحفا في حياة هؤلاء.
ورأى جعيــــط أن ”التاريخ الإســــلامي 
المؤرخيــــن،  مجهــــودات  علــــى  منفتــــح 
والمجال واســــع لمزيد من العمل اليوم“. 
وســــلّط المؤرخ الراحل الضوء على كيفية 
تناول المفكرين العرب لهذا الاختصاص، 
لافتا إلى أن أغلبهم اتخذ طابعا فلســــفيا، 
فــــي ما لــــم تقع دراســــة التاريــــخ بمعناه 

الحقيقي.

ودعا مرارا إلى ضــــرورة التمييز بين 
الفكر التّاريخــــي وعلم التّاريخ وفلســــفة 
التّاريخ، قائلا ”إنّ الفكر التّاريخي ينفتح 
على الاهتمام بقضايــــا بعينها اجتماعيّا 
وثقافيّــــا، من وجهة التّناســــق بين الوعي 
مــــع  الموضوعيــــة،  والحقيقــــة  الفــــردي 
عــــدم الالتزام ضــــرورة بصرامــــة المنهج 
التاريخــــي، وهــــذا اختلاف جوهــــريّ مع 
علم التاريخ الذي يفتــــرض الدقة العلمية 
والمنهجيــــة في عرض الأحداث وقراءتها. 
أمّا فلســــفة التّاريخ فهي دراســــة الأسس 
والتطبيقــــات  للممارســــات  النظريــــة 
والتغيرات الاجتماعيــــة التي حدثت على 
مدى التاريخ، وهــــي تهتم بمعنى التاريخ 

وقوانينه واتجاهاته“.
ولـــم تتوقـــف آراء جعيـــط الجريئـــة 
والمثيـــرة للجـــدل حيـــث كان يـــرى في 

حديثـــه عـــن الواقـــع الراهـــن للبلـــدان 
العربية ”الآن وبسبب التأخر الاقتصادي 
والاجتماعـــي، فالديمقراطيـــة بالمعنـــى 
الغربـــي الدقيق لا تتماشـــى مع نفســـية 

المسلمين الحالية“.
وأضاف ”أعود وأكرر، ليست المشكلة 
في المؤسسات ولا في ممثليها، المشكلة 
تكمن في أن المسلمين لديهم هوس كبير 
بالدين وبالمحافظة عليـــه.. الدين يلعب 

دورا مجحفا في حياة المسلمين“.
وشـــدّد جعيـــط علـــى أن ”المشـــكلة 
مشـــكلة حضارة.. الحضارة الغربية مثلا 
كانـــت متأثـــرة بالدين لكـــن المراجعات 
جاءت في ســـياق النهضـــة الفكرية التي 
أفرزهـــا عصر التنويـــر.. منذ ثلاثة قرون 
حســـم الغربيون أمرهم فـــي هذا الصدد، 

وهو ما لم يقم به المسلمون والعرب“.

لا غنى عن الأدب في حياة الأطفال، فهو الوسيلة الأولى لنحت الخيال وفتح 
مدارك الصغار وترســــــيخ التفكير والخيال لديهم وتنشــــــئتهم علميا وذوقيا 
وأخلاقيا. إلا أن الكثير من الأدباء الذين يكتبون للأطفال يسقطون في الوعظ 
ولا يراعــــــون تطور ذائقة الطفل، وخاصة الشــــــعراء الذين لا يزالون يكررون 

الأناشيد القديمة بمعزل عن التحول الكبير في حياة الطفولة ورؤاها.

لم تعرف تونس في تاريخها الحديث مؤرخا ومفكرا أكثر جرأة من هشــــــام 
ــــــد، إضافة إلى  ــــــط، الذي كــــــرس أغلب كتبه لترســــــيخ فكر ديني جدي جعيّ
تقديمه لقراءة تاريخية عميقة للإســــــلام، قراءة كشــــــفت الكثير من الحقائق 

المثيرة للجدل.

باحث متمرد على الفهم التقليدي للتاريخ الإسلامي

اللقاء الحواري يبين

التغيرات التي مست ذائقة

الأطفال ويدعو إلى مراجعة

المسلمات المتعلقة بالنص

الإبداعي الموجه لهم

مؤلفات هشام جعيط التي 

ت خفايا التاريخ الإسلامي 
ّ
عر

ومواقفه المثيرة للجدل، 

منحته مكانة هامة كأهم 

المؤرخين العرب

ى
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الشركات بدأت تعتمد على 

تصميم متعدد الطبقات 

في المكيفات الحديثة 

لتصفية الغازات البيئية 

السامة بفاعلية

هوية أكثر شراسة

 بريتوريــا (جنــوب أفريقيــا) – كشــــفت 
هندســــية  شــــركة  وهــــي  أس.فــــي.آي، 
ميكانيكيــــة مقرها بالقرب مــــن بريتوريا 
في جنوب أفريقيا، عــــن تعديلات أجرتها 
على طراز تويوتا لاند كروزر لتحولها إلى 

سيارة مصفحة بثمانية مقاعد.
ولا تبدو هــــذه المصفحة التي وصفها 
البعــــض بأنها ”مدرعة“ تســــير على أربع 
عجــــلات وكأنها لانــــد كروزر بعــــد الكثير 
من التعديلات والتي شــــملت إضافة شبك 
أمامــــي ضخم ومصابيــــح أمامية مختلفة 
كما  في الأركان، مــــع أبــــواب ”انتحارية“ 
أطلــــق عليهــــا عشــــاق هــــذه النوعية من 
السيارات لتسهيل الدخول إلى المقصورة.
وتمتاز سيارة الأراضي الوعرة ببنية 
هيكلية قويــــة مع الإطار الرئيســــي الذي 
تقــــوم عليه مقصورة الــــركاب، مع إضفاء 
بعــــض لمســــات تصميمية علــــى مقصورة 

السيارة.
وتم بناء ســــيارة أس.فــــي.آي ماكس 
3 علــــى منصــــة تويوتــــا لاند كــــروزر 79 
وباســــتخدام مجموعــــات نقــــل الحركــــة 
الخاصة بهــــا، وتتميــــز بتعليق وعجلات 
وإطــــارات مطورة بالإضافة إلى تدريع بي 
6 المصنف ضد البنادق الهجومية وبشكل 
مثير للإعجاب يمكــــن ترقيته إلى درج بي 
7 مــــع حماية ضــــد الانفجــــارات ومقاومة 

الرصاص.
وذكــــر موقــــع ”كارز“ المتخصــــص في 
الجنــــوب  الشــــركة  أن  الســــيارات  عالــــم 
أفريقيــــة عدلت طراز تويوتا لاند كرزر 70، 
وقدمتها بنسختين الأولى مدنية والثانية 
عســــكرية أو للشــــرطة بحســــب مهام كل 

سيارة ووظيفتها.
ولم تتوقف شركة التعديلات عند ذلك 
الحد فحســــب، بل قدمــــت كذلك العديد من 
التعديلات لنظام التعليق لتقدم إمكانيات 

أفضل للقيادة على التضاريس الوعرة.

لهــــذه  الفنيــــة  المواصفــــات  وتشــــير 
المصفحة البالغ سعرها 128 ألف دولار إلى 
أن المحرك الذي يقبع تحت الغطاء الأمامي 
قوتــــه 202 حصان مع عــــزم دوران أقصى 
430 نيوتنمتر وهو بســــعة 4.5 لتر تيربو 

ديزل وكون من ست إسطوانات.
كمــــا أضافت الشــــركة نظــــام توجيه 
مطور بالإضافة إلى مكابح جديدة، وناقل 
حركــــة يدوي من خمس ســــرعات، ومكيف 
للهــــواء، ونظــــام تعليــــق حديــــث وكذلك 
نظــــام عادم مقــــاوم للصــــدأ ومصنوع من 
الفولاذ مع نظــــام تحكم في الجر والثبات 

ومصابيح ليد.

وعند النظر إلى المقصــــورة الداخلية 
لهذه المركبة يمكن ملاحظة كيف أن شركة 
التعديلات قامت بتدليل كل من سيشــــتري 

نسخة منها.
وتم تزويــــد المقصــــورة بنظام صوتي 
جديــــد مع كاميرا عكســــية وكذلــــك مقاعد 
جلدية مع اكتســــاء المقاعد الخلفية باللون 
الأحمــــر مــــع قابليتهــــا للطــــي لتزيد من 

المساحة الخاصة بالتخزين.
وكانت شركة جنوب أفريقية أخرى قد 
اســــتطاعت تقديم طراز لاند كروزر بدروع 
مضــــادة للرصاص مــــن خــــلال تعديلات 
مكثفة وهــــو الأمر الــــذي يجعلها لا تبدو 
كأنهــــا تابعة للطراز الشــــهير من شــــركة 

تويوتا اليابانية.

 لندن – أعطت شركة جاغوار البريطانية 
ســــياراتها أف – بيس الأكثر مبيعا لمسات 
إضافية على نسخة العام 2021 حيث بات 
المحرك الصديــــق للبيئة أكثر قوة وتتمتع 
باقــــي التجهيــــزات والهيــــكل الخارجــــي 

بمظهر أكثر أناقة.
بيس  وزودت الشــــركة أيقونتها أف – 
الجديــــدة بنظام هجين معتــــدل، ولكن أي 
إثارة قد يشــــعر بها السائق أو الراكب قد 
تتلاشــــى عندما يدخل المقصورة، حيث لم 
تكــــن جودة المواد والأجــــواء العامة ترقى 

إلى مستوى الوعود.
ترينــــد“  ”موتــــور  مجلــــة  وذكــــرت 
المتخصصــــة فــــي عالــــم الســــيارات على 
منصتهــــا الإلكترونية أن الجزء الخارجي 
يحتــــوي علــــى غطاء محــــرك جديــــد ذي 
فتحــــات تهويــــة، ومصابيــــح أمامية ليد 
رباعية رفيعة ومصابيح خلفية، وشــــبكة 

ومصدات جديدة.
والأهم مــــن ذلك تلقــــى الداخل بعض 
الاهتمام، فالمقصورة جديدة تمامًا تقريبا 
وهــــي أجمل مكان لقضــــاء الوقت. ويرش 
التحديث الذي طــــال انتظاره المواد عالية

الجودة والتفاصيل في جميع 
الأنحاء، بما في ذلك شعار 

جاغوار المنقوش 
على مساند 

الــــرأس الجلدية، ولمســــات الخشــــب ذات 
المسام المفتوحة، والألومنيوم، والكثير من 

الكانتارا، بما في ذلك بطانة السقف.
وتعد المقاعد الرياضيــــة المدفأة جيدًا 
قياسية، وتحتوي أف – بيس على وحدات 
قابلــــة للتعديل بنحــــو 14 اتجاهًا مغطاة 

بجلد ذي جودة عالية.
ورغــــم أن المقاعد مريحة، لكن الملاحظ 
أن ارتفــــاع حزام الأمان غيــــر قابل لضبط 
ارتفاع الكتفين، مما يعني أن الحزام يمكن 

أن يحفر في أعناق السائقين الأقصر.
ويعــــدّ شــــباك الأمتعــــة علــــى ظهــــر 
المقاعد مفيــــدا لركاب الصف الثاني الذين 
يتمتعون أيضًا بمساحة كافية من الغرفة.
بيس بي 400 آر  وكانت ســــيارة أف – 
دينمايــــك أس 2021، التي قــــام بتجربتها 
أحد المهتمــــين في مجلة ”موتــــور تريند“ 
البريطانيــــة أفضل قليلا، وقد جاءت بلون 
أزرق مشرق ومبهج مع ترقية بقيمة ألفي 
دولار مــــن عجلات 19 بوصة ذات خمســــة 
أذرع إلــــى مجموعــــة مــــن العجــــلات ذات 
اللون الرمادي الســــاتان مقاس 21 بوصة 

10 أضلاع.

 أمســتردام – باتت السيارات الحديثة 
وخاصــــة الصديقــــة للبيئة تزخر بشــــكل 
مطرد بالعديد من الأنظمة المســــاعدة التي 
توفر للسائق المعلومات المهمة للقيادة مثل 
أنظمة القياس والملاحــــة، رغم أن البعض 
منهــــا يحتــــاج إلــــى المزيد مــــن المعلومات 

لمعرفة كيفية التعامل معها.
ومع ذلك يشــــكل دخــــول المطورين في 
سباق من أجل تحسين أداء أنظمة الملاحة 
منعطفــــا مثيرا للاهتمام لأنها لم تعد تمثل 
أداة لتقــــديم البيانــــات فحســــب، بل باتت 

مهمة في نواح كثيرة أخرى.

وتأتــــي معظــــم الســــيارات الحديثــــة 
مجهــــزة بأنظمــــة ملاحــــة متطــــورة تعمل 
على توســــيع أفــــق الســــائق وتجعله يرى 
الأحوال المرورية خلف المنعطفات والتلال 

والتقاطعات.
وقبــــل بضع ســــنوات كان اســــتخدام 
العرض في السيارات يعتبر ترفًا مخصصًا 
فقط للمركبــــات الراقية. ولكــــن اليوم أدى 
التطور الســــريع في صناعة السيارات إلى 

جعل العروض المريحــــة إلزامية في معظم 
التصميمات.

ومــــن بــــين أكثــــر المهتمــــين بوصلــــة 
التحديث تظهر شــــركة توم توم الهولندية 
التي أعلنت مؤخرا عن تطوير حزمة برامج 
جديدة لأنظمة الملاحة الخاصة بالسيارات 
الكهربائيــــة، والتــــي تســــاعد فــــي توفير 
معلومات حــــول الطاقة اللازمــــة للوصول 

إلى الوجهة المحددة كهدف للوصول.
وأوضحــــت الشــــركة المتخصصــــة في 
تطوير أنظمة الملاحــــة أن التقنية الجديدة 
تعالج إحدى أهم الإشــــكاليات التي تواجه 
الســــيارات الكهربائية ألا وهي الخوف من 

مدى السير.
كما تأخذ في الاعتبار مستوى الشحن 
وســــرعة  للبطاريــــة  والأقصــــى  الحالــــي 
الســــيارة وحالــــة الطريق وبيانــــات حركة 
المــــرور التاريخيــــة والحاليــــة فــــي الوقت 
الفعلي، وهو ما يزيد من دقة الحســــابات، 
كما تســــمح حزمة البرامج الجديدة أيضا 

بمواءمة البطارية مسبقا.
وكانــــت تقارير قد تحدثــــت عن بعض 
تفاصيــــل هــــذا النظــــام الجديــــد. وقالــــت 
فــــي مــــارس الماضــــي إن تــــوم تــــوم، أحد 
فــــي  الرائديــــن  المســــتقلين  المتخصصــــين 
تكنولوجيــــا تحديــــد المواقــــع، أعلنــــت عن 
إتاحة حل ملاحي هجين سحابي أصلي تم 

تطويره لصناعة السيارات.

وهــــذا النظــــام قــــادر على الاســــتفادة 
مــــن الســــرعة الفائقة والحديثــــة للتوجيه 
والبحث والخرائط الحديثة، مع الاستمرار 
في تقديم وضع غير متصل بالشبكة يعمل 

بكامل طاقته.
وعندما لا يتوفر اتصال بيانات يتحول 
الحل إلى برامجه وخرائطه الموجودة على 
متن الطائرة، ممــــا يجعله متاحًا في جميع 

الظروف.
وقــــال أنطوان سوســــيه المديــــر العام 
لشــــركة تــــوم توم حينهــــا إنه ”مــــن خلال 
التسليم السحابي الجديد، قمنا بدمج أمان 
وراحة نظام إن – داش مع التحديث الدائم 
والفائق دائمًا. وهي تجربة سريعة لتطبيق 

الهاتف الذكي“.
البديهيــــة  الواجهــــة  عــــرض  ويمكــــن 
علــــى الكومة المركزية، وشاشــــة المجموعة، 
وشاشــــة العرض العلويــــة ”أتش.يو.دي“ 
وشاشــــات الركاب بأحجام مختلفة ونسب 

أبعاد مختلفة.
ويعني هذا النهــــج المتكامل معلومات 
مهمة مثل إرشــــادات التنقل خطوة بخطوة 
وعلــــى مســــتوى الحــــارة، بالإضافــــة إلى 
تحذيــــرات المــــرور والمخاطــــر التــــي يمكن 
عرضهــــا على الشاشــــة العلويــــة الخاصة 
بالمركبة أو شاشــــة المجموعة مما يزيد من 

سلامة السائق وراحته.
ولــــم تكتــــف الشــــركة بذلك بــــل يتيح 
نظام الملاحة الســــحابي التفاعل مباشــــرة 
مــــع التنقل عبر مســــاعدة صوتية ســــهلة 
الاســــتخدام من أمازون أليكسا أو سيرنس 

أو هاوندفاي.
وبالإمــــكان دمــــج نظــــام الملاحــــة مــــن 
الجيل التالي من توم توم مع مستشــــعرات 

الســــيارة، مما يمكّنه من عرض المعلومات 
الحيوية المرتبطة بأنظمة مساعدة السائق 
المتقدمــــة واحتياجات التــــزود بالوقود أو 

إعادة الشحن.
الديناميكي  النطاق  تخطيط  ويســــاعد 
السائقين على تصور نطاق سياراتهم وهو 

مهم بشكل خاص للسيارات الكهربائية.
وإذا كان النطـــاق المتوقـــع غيـــر كافٍ 
للوصـــول للوجهة المحددة، فســـيتم تنبيه 
السائق للعثور على موقع الشحن بمقارنة 
تكلفة نقاط الشـــحن المتاحة الموجودة على 

الطريق.
ويعتقــــد المهندســــون أن دمــــج الواقع 
المعزز وشاشــــات العــــرض العلوية ”أتش.

ســــيجعل الطــــرق أكثــــر أمانًا في  يو.دي“ 
المســــتقبل. كمــــا ستســــاعد التكنولوجيــــا 
أيضًــــا الســــائقين علــــى الثقة فــــي أنظمة 
مساعدة السائق المتقدمة ”أي.دي.أي.أس“ 

وتكنولوجيا المركبات المستقلة.
ونظـــرا لأن أنظمة الســـيارة أصبحت 
أكثر ترابطا، فإنها تســـتجيب بشكل أكثر 
تلقائية، وبالتالي يصبح قائد السيارة في 
مأمن من الغرامات المرورية بسبب تجاوز 
الســـرعات المقررة، وذلك عندما يتعاون كل 
من منظم الســـرعات الذكي ونظام الملاحة 

ونظام التعرف على إشارات المرور.
ففــــي مثل هذه الأحــــوال لا يقتصر دور 
الأنظمــــة الإلكترونيــــة على ضبط مســــافة 
الأمــــان مع المركبات التي تســــير في الأمام 
فقــــط، بــــل تقوم أيضــــا بمواءمة الســــرعة 
تلقائيا مع حد السرعة المقرر على الطريق، 
حتــــى إذا كانــــت العلامــــة المروريــــة التي 
توضح حد الســــرعة غيــــر ظاهرة أو مرئية 

لسائق السيارة.

 برليــن – تنصبّ جهود عمالقة صناعة 
السيارات حول العالم حاليا على تطوير 
مكيفات هواء تعمل على منع الجسيمات 
الضـــارة مـــن الدخـــول إلـــى المقصورة 
الداخليـــة وذلـــك لتعزيـــز صحـــة ركاب 
السيارة، لاســـيما في ظل تفشي جائحة 

كورونا.
وحتى قبـــل الوبـــاء كان المصنعون 
بالفعل يقومون بتحديث أنظمة التكييف 
فـــي المركبـــات الحديثة بعـــد أن فرضت 
التكنولوجيا نفسها بقوة على المطورين 
مـــن أجل التناغم مع هذا المنحى الجديد 
الـــذي بات محور منافســـة شرســـة بين 

الشركات.
وعلى ســـبيل المثال تقدم مرســـيدس 
فـــي ســـيارتها الكهربائيـــة إي.كيو.أس 
الفاخرة نوعا جديـــدا من أنظمة تكييف 
الهـــواء، حيث قامـــت الشـــركة الألمانية 
 ،(Hepa) بتركيب ما يســـمى بفلتـــر هيبا
والذي يوفر هواء نقيا كما هو الحال في 

غرفة عمليات طبية.

ويعمـــل هـــذا النظام علـــى تنقية ما 
يصل إلـــى 99 فـــي المئة مـــن الجزئيات 
الضارة بهواء المقصورة الداخلية، وهو 
ما يظهر فائدته بشكل خاص مع انتشار 

كوفيد – 19.

بتجهيـــز  رويـــس  رولـــز  وقامـــت 
بمكيـــف  الجديـــدة  غوســـت  أيقونتهـــا 
هـــواء أوتوماتيكـــي مزود بفلتـــر نانو 
اتبعتـــه  الـــذي  الاتجـــاه  نفـــس  وهـــو 
 7 إكـــس  أيقونتهـــا  فـــي  بي.أم.دبليـــو 

الفاخرة.

وتعمـــل هـــذه التقنيـــة علـــى منـــع 
المسببة  والمواد  الميكروبية  الجســـيمات 
للحساســـية مـــن دخول الســـيارة. وفي 
وضـــع التدويـــر يتـــم تنظيـــف الجـــزء 
الداخلـــي تقريبـــا من جميـــع الجزيئات 

التي تتجاوز المستوى المعتاد.
ولا يشـــترط وجـــود الســـائق فـــي 
الســـيارة من أجل القيـــام بهذا، فبفضل 
إحـــدى  عبـــر  بعـــد“  عـــن  ”الوصـــول 
التطبيقـــات يمكن أيضـــا برمجة مكيف 
الهواء للوصول إلى مثل هذه الوظائف.

وتقـــدم هونـــدا نظـــام فلتـــر جديدا 
للمقصـــورة الداخليـــة لـــكل طرازاتهـــا 
بالكامـــل، والذي يمكن شـــراؤه كتجهيز 
الشـــركة  وتعتمـــد  وتركيبـــه.  لاحـــق 
اليابانية على تصميـــم متعدد الطبقات 
يقوم بتصفية الغازات البيئية الســـامة 
بفاعلية وحبسها وكذلك الجسيمات غير 
العضوية والبيولوجية والهباء الجوي.

وقد أخذت شركات التعديل الموضوع 
أيضـــا على محمـــل الجد؛ فعلى ســـبيل 

المثـــال تتيح شـــركة رالفهارتاج الألمانية 
إمكانيـــة تجهيـــز مرســـيدس الفئة جي 
بنظام تنقية هواء خاص، بالإضافة إلى 

طلاء دقيق بزجاج سائل.
وهذا لا يقلل بشكل فعال من التصاق 
الشـــوائب فحســـب، بـــل يجعـــل أيضا 
والجراثيـــم  والفطريـــات  الفايروســـات 
والملوثات الأخـــرى غير ضارة من خلال 
طريقـــة العمـــل المضـــادة للفايروســـات 

والبكتيريا.
وفـــي يونيو الماضي كشـــفت تقارير 
أن شـــركة صناعة الســـيارات الأميركية 
فورد بـــدأت تجري اختبارات منذ مارس 
2020 علـــى نظام تدفئة مبتكر يعمل على 
قتل الفايروســـات داخل المركبة وخاصة 

كورونا.
ويتمثل النظام الجديـــد في برنامج 
ذكـــي يمكنـــه رفع درجـــة حـــرارة قمرة 
الســـيارة إلى قرابة 133 درجة فهرنهايت 
(قرابة 56 درجة مئوية) بما يكفي لتدمير 

فايروس كورونا.

تقف المركبات الكهربائية على أعتاب تغييرات جذرية تتعلق على نحو لافت 
بكيفية إتاحة كل ســــــبل الراحة للســــــائقين عبر تقــــــديم حزمة من الخدمات 
الذكية، حيث تشــــــكل أنظمة الملاحــــــة المتطورة إحدى تلك الميزات بفضل ما 

تحدثه الثورة التكنولوجية المتسارعة.

تويوتا لاند كروزر

تتحول إلى مصفحة

جاغوار تقدم أف – بيس

2021 بمحرك هجين

أنظمة الملاحة السحابية ترسم ملامح

تحول في المركبات الكهربائية
 من إهدار طاقة البطاريات

ّ
توم توم الهولندية تبتكر حلولا تحد

السير إلى الوجهة بأمان أكبر

تطوير مكيفات الهواء محور منافسة شرسة 
بين المصنعين

أس.في.آي ماكس 3 

بنيت على منصة تويوتا 

لاند كروزر 79 وباستخدام 

مجموعات من التجهيزات 

المقاومة للرصاص

النظام الجديد يعد 

تجربة سريعة لتطبيق 

الهواتف الذكية

أنطوان سوسيه

ي
لجودة والتفاصيل في جميع

لأنحاء، بما في ذلك شعار 
جاغوار المنقوش 

على مساند

ع



الأربعاء 2021/06/02 18

السنة 44 العدد 12077 ميديا

  بغــداد – أعلنت إدارة قناة ”التغيير“ 
الفضائيـــة العراقيـــة، عن إخـــلاء مقرها 
فـــي بغـــداد على خلفيـــة تلقـــي مديرها 
تهديدات بقتـــل العاملين فيهـــا، في ظل 
غيـــاب الحماية الأمنية لوســـائل الإعلام 
واســـتهداف الميليشـــيات المسلحة لكل 
مـــن يتجرأ على انتقادها دون محاســـبة 

أو عقاب.
وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافة في بيان، إن مدير قناة التغيير 
أكرم زنكنة أمـــر بإخلاء مكتب القناة في 
بغـــداد بعد تلقيه رســـائل تهديـــد بقتله 
وجميع العاملين فيها. بعد تداول مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك 
من برنامج الإعلامي نجم الربيعي، يظهر 

فيه وهو ينتقد أحد الفصائل المسلحة.
ونقلـــت الجمعيـــة عـــن العاملين في 
القنـــاة أن مديرهـــا تلقـــى التهديـــدات 
المباشـــرة بقتله ونجلـــه والعاملين في 
القناة، عبر رســـائل نصيـــة وصلته على 

هاتفه الخاص.
ولا يقتصر الأمر على وسائل الإعلام 
إذ إن رســـائل التهديد تصل للصحافيين 
بشـــتى الطرق، أبرزها الرسائل النصية 
التي تصل إلى هواتفهـــم أو عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي. وهي كافية لإعلام 
الصحافـــي بالخطـــر الـــذي بـــات يهدد 
حياته، فيكون حينهـــا أمام خيارين، إما 
المواجهة مع ما تحمله من مخاطر فيلجأ 
لاتخاذ بعض التدابير من تغيير المسكن 
إلـــى محافظة أخـــرى أو بالانتقـــال إلى 
كردســـتان العراق أو خارج البلاد، وإما 

التراجع.
ويقول صحافيون إن هذه الممارسات 
ازدادت بعد وصول عادل عبدالمهدي إلى 
رئاسة الحكومة، بتصاعد نفوذ الفصائل 

المسلحة.

ويضيفـــون أن الصحافي في العراق 
إذا أراد العمـــل بســـلامة عليـــه الالتزام  
بعدم تجـــاوز ثلاثة خطوط حمراء وهي: 
ســـلطة الميليشـــيات وســـلطة العشيرة 
والســـلطة الدينية، فالدولـــة عاجزة أمام 
هـــذه الســـلطات ولـــن تقـــدم أي حماية 
إذا  الصحافييـــن  أو  الإعـــلام  لوســـائل 

اصطدموا بهذه السلطات.

وعبــــرت جمعيــــة الدفــــاع عــــن حرية 
الصحافة في العــــراق عن رفضها ”تكرار 
حالات التهديد والوعيد التي يتعرض لها 
الصحافيون ومحاولات خنق حرية العمل 

الصحفي والإعلامي، بذرائع واهية“.
وطالبـــت رئيـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي كأعلى سلطة في البلاد بتوفير 
الحمايـــة اللازمـــة لجميـــع العاملين في 
وســـائل الإعلام والإســـراع فـــي الإيفاء 
بوعوده التي قطعها لإيقاف كل أشـــكال 
التهديد والوعيد وتقويض حرية التعبير 
الكاظمي  وحملـــت  الصحافي.  والعمـــل 
”مسؤولية السلامة الكاملة لحياة المقدم 

نجم الربيعي، 
وجميع 

العاملين في 
القناة“.

وأكدت 
أن ”استمرار 

الإفلات من العقاب هو أبرز أسباب تكرار 
هذه الحالات، وتواصل صناعة الرعب 

والخوف في نفوس الصحافيين“.
ويوجد في العراق ما لا يقل عن ستين 
من الميليشــــيات المسلحة، وهي مرتبطة 
إما بجماعات دينية أو بأحزاب سياسية، 
حيث تعمل بالتوازي مع القوات النظامية 
وغالبــــاً ما تكــــون خارج ســــيطرة الدولة 
العراقية، والانتشار الواسع للميليشيات 
يجعل من الصعــــب تحديد هوية الجهات 

التي تقف وراء التهديدات.
وتستغل المجموعات المسلحة حالة 
عــــدم الاســــتقرار التــــي تُصاحــــب موجة 
الاحتجاجــــات لتهاجم الصحافيين الذين 
ينقلون اســــتياء المواطنين من الأوضاع 
التي آلت إليها البــــلاد ويوثقون عمليات 
تفريق المسيرات بإطلاق الرصاص الحي 

على المتظاهرين.
وقالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب 
الشرق الأوسط في منظمة ”مراسلون بلا 
فــــي تصريحات ســــابقة ”في هذا  حدود“ 
المنــــاخ الــــذي يطغى عليه انعــــدام الأمن 
بشكل متزايد حيث يتم استهداف وسائل 
الإعلام على نحو خاص، لا تفي السلطات 
العراقيــــة بدورها وواجبهــــا المتمثل في 

حماية الصحافيين“.
وأضافـــت ”يجـــب بـــذل كل الجهود 
الممكنة للحيلولـــة دون تكرار هذا النوع 
من الانتهاكات الخطيـــرة. إذا لم تتحرك 
الذين يعانون  الدولة، فإن الصحافيين – 
أصلاً فـــي محاولة نقل الأخبار – ســـيتم 
إسكاتهم 
وتكميم 
أفواههم، كما 
هو الحال 
في أسوأ 
الدكتاتوريات“.

إغلاق مقر قناة عراقية تلقت

تهديدات بقتل جميع العاملين فيها
 الجزائــر – عيّنت الســــلطات الجزائرية 
جديــــدا  عامــــا  مديــــرا  لونــــاكل  شــــعبان 
للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، 
الذي شغل سابقا منصب مدير عام الإذاعة 
الجزائرية، ما اعتبر إعادة تدوير للوجوه 
القديمــــة فــــي حيــــن كان ينتظر الوســــط 
الإعلامــــي كفاءات شــــبابية جديدة لتغيير 

المشهد الإعلامي.
وقــــال عمــــار بلحيمر وزيــــر الاتصال 
الناطق الرســــمي للحكومــــة، ”إن تنصيب 
لونــــاكل يأتي فــــي ظل تحديــــات إعلامية 
وطنيــــة، إقليمية ودوليــــة تتطلب تضافر 
جهود الجميع بهــــدف الارتقاء أكثر بأداء 
بمــــا  للتلفزيــــون  العموميــــة  المؤسســــة 

يتماشى وتطلعات المشاهد الجزائري“.
وأضاف بلحيمر ”بلادنا تعيش اليوم 
مرحلــــة مفصلية في تاريخها السياســــي 
خاصــــة ونحن مقبلون على اســــتحقاقات 
الانتخابــــات  وهــــي  هامــــة  سياســــية 
التشــــريعية المقررة في الثاني عشــــر من 

يونيو الجاري“.
واعتبر أن المشــــوار المهني والخبرة 
الطويلــــة للمديــــر الجديــــد للتلفزيون في 
قطــــاع الإعلام والتســــيير الإداري عناصر 
تؤهلــــه لتولــــي مهامــــه الجديــــدة بــــروح 
المســــؤولية والعمــــل على إعطــــاء الدفع 
المرجو منه لهذه المؤسسة الاستراتيجية 

حسب تأكيده.
واتســــمت الفتــــرة الماضيــــة بارتباك 
الرؤيــــة حيــــث تتابعــــت قــــرارات تعيين 
القائميــــن على رأس مؤسســــة التلفزيون 
الجزائري في زمن قياسي، ويظهر التردد 
فــــي الاعتماد علــــى وجوه جديــــدة تتبنى 
نهجــــا مخالفا لرؤيــــة الحكومة خصوصا 
قبل الانتخابات التشــــريعية وهي الأولى 
بعــــد الإطاحــــة بنظــــام الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.

لذلـــك يعتبر العودة إلى الشـــخصيات 
الرقابـــة  نهـــج  اعتـــادت  التـــي  القديمـــة 
وإخضاع الإعلام الرسمي لسلطة الحكومة 

أكثر أمانا وضمانا للسلطة.
وتعهـــد المدير العـــام الجديد لوناكل 
على العمل على تقوية التلفزيون العمومي 
كمؤسســـة حيوية وضروريـــة خاصة في 

هذه المرحلة.
وتـــم تعييـــن لونـــاكل خلفـــا لفتحـــي 
ســـعيدي، الـــذي تولى مهـــام المدير العام 
بالنيابة للتلفزيون بعد إنهاء مهام المدير 
العام السابق، أحمد بن صبان، في الثاني 

من مايو الماضي.
والمؤسســـة العمومية للتلفزيون هي 
ســـابقًا،  للتلفزيون  الوطنيـــة  المؤسســـة 
ومسؤولة عن أنشـــطة التلفزيون الرسمي 

في الجزائر، من الإنتاج إلى البث .
وتعتبـــر أقـــدم خدمة بث فـــي البلاد 
وتديـــر حاليا شـــبكة تلفزيونية واحدة، 

إلى  بالإضافـــة  الجزائـــري،  التلفزيـــون 
ســـبع قنـــوات تلفزيونية وطنيـــة. وهي 
الثالثـــة،  الجزائريـــة  ألجيـــري،  كنـــال 
قنـــاة الأمازيغيـــة وقناة القـــرآن الكريم، 

الجزائرية السادسة، المعرفة والذاكرة.
وشـــهدت علاقة التلفزيون الرســـمي 
بالسلطة السياســـية تذبذبا منذ انطلاق 
الحراك الشعبي في فبراير عام 2019، وتم 
تغيير مديره العـــام أكثر من مرة، فقد تم 
إنهاء المدير العام للمؤسســـة العمومية 
للتلفزيون ســـليم رباحي، في يناير 2020، 
الذي تـــم تعيينه نهاية مايـــو 2019 خلفا 
للمدير السابق لطفي شريط الذي أنهيت 
مهامه من قبل الرئيس الســـابق المؤقت 
عبدالقادر بن صالح، فـــي إطار تغييرات 
شـــملت عددا من مســـؤولي المؤسسات 
الإعلامية الحكومية والمحســـوبين على 
الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة 

الذين يواجهون قضايا فساد.

إدارة جديدة للتلفزيون الجزائري 

بوجه قديم

التهديد بالقتل جاء بعد

تداول مواقع التواصل

الاجتماعي لمقطع فيديو

مفبرك لإعلامي انتقد أحد

الفصائل المسلحة

وجوه متعددة مرت على مؤسسة التلفزيون في فترة وجيزة

 صنعــاء – اتهمــــت منظمــــة ”هيومــــن 
الدوليــــة جماعة الحوثي  رايتس ووتش“ 
المعلومــــات المتعلقة  اليمنيــــة ”بحجب“ 
وتأثيــــره،  كورونــــا  فايــــروس  بمخاطــــر 
كمــــا ســــعى مســــؤولون حوثيــــون إلــــى 
نشــــر معلومات مضللة حــــول الفايروس 
واللقاحــــات، بينما تفــــرض الجماعة على 
وســــائل الإعلام التعتيم الكامل والالتزام 

بالرواية الرسمية.
ويوظــــف الحوثيــــون وســــائل الإعلام 
كجزء من الدعاية لجعل الرأي العام يتبنى 
القصص والروايــــات التي تخدمه، وتعزيز 
الاعتقــــاد فــــي أن ما يقوم به مــــن عمل هو 
لمصلحة القضية والوطن ســــواء من خلال 
المبالغــــة أو عبــــر التضليــــل أو من خلال 

الكذب.
ورغــــم التأكد من عدم صدق الادعاءات 
ولامعقوليتهــــا في ما يخــــص الفايروس 
واللقاحات إلا أن وســــائل الإعلام ملتزمة 

بما يصدر عن القيادات الحوثية.

وقالــــت المنظمــــة الدولية فــــي تقرير 
نشــــرته الثلاثاء عبر موقعهــــا ”منذ بداية 
انتشــــار فايروس كورونا في اليمن خلال 
أبريــــل 2020 تتبع ســــلطات الحوثيين في 
صنعاء سياســــة حجب البيانات المتعلقة 

بالإصابات والوفيات“.
ونقــــل البيان عــــن مايكل بيــــج نائب 
مدير الشــــرق الأوسط في ”هيومن رايتس 
قولــــه ”القــــرار المتعمــــد الذي  ووتــــش“ 
اتخذته ســــلطات الحوثيين والذي يقضي 
بإخفاء العــــدد الحقيقي لحــــالات كورونا 
ومعارضة هذه السلطات للقاحات يهددان 

حياة اليمنيين“.
ويدفع هــــذا التصريح إلى التســــاؤل 
عن مســــؤولية وســــائل الإعلام الأخلاقية 

والمهنية عن الترويج لروايات ومعلومات 
مضللة تهدد حياة اليمنيين وتنبئ بكارثة 

صحية في البلاد.
لكـــن صحافييـــن أشـــاروا إلـــى أنه 
لا خيـــار آخـــر لـــدى الصحافييـــن الذين 
يعملون في المناطق الخاضعة لســـيطرة 
الحوثييـــن، فما واجهـــه الإعلاميون من 
قمـــع كفيـــل بإســـكات أي صـــوت منتقد 
وأصبح الحـــل الأخير مســـايرة الرواية 

الحوثية أو اعتزال العمل نهائيا.
وأضافـــوا أن الحوثيين يعملون منذ 
ســـنوات علـــى تحويـــل اليمن إلـــى ثقب 
معلوماتـــي أســـود، وما يحـــدث الآن من 
إخفـــاء للمعلومات المتعلقة بالوباء أكبر 

دليل على ذلك.
وذكرت مصادر صحافية أن الحوثيين 
عملـــوا علـــى إضعـــاف وســـائل الإعلام 
العاملة فـــي مناطقهم بتحويـــل الموارد 
والطاقة الإبداعية إلى شـــبكة ”المسيرة 
الإعلاميـــة“ التابعـــة لهم. وقد تأسســـت 
الشبكة في جنوب بيروت عام 2012، وهي 
على علاقـــة وثيقة بقناة ”المنار“ التابعة 

لحزب الله.
ويدرك الحوثيون الدور الحاسم الذي 
تلعبه الصحافـــة في حرب اليمن وأهمية 
تحويلها إلـــى أداة خاضعة لســـلطتهم، 
وهو مـــا أكـــده الصحافـــي زيـــد البياع 
الموالـــي للحوثييين في مقال أكد فيه أن 
”إحدى الوســـائل الأكثر أهمية في الحرب 
النفسية هي وسيلة الإعلام -سواء كانت 
ســـمعية أو بصريـــة أو نصيـــة- لأنهـــا 
تغـــزو النـــاس مباشـــرة، خاصـــة أولئك 
الذيـــن ليس لديهم وعي أو تمييز لحماية 

أنفسهم“.
وتؤكـــد الجماعـــة بانتظـــام أن هـــذا 
النـــوع مـــن الحرب النفســـية يســـتخدم 
ضدهـــم من قبـــل منافســـيهم الإقليميين 
والدوليين، ويلتزم الحوثيون باستخدام 
وســـائل الإعلام كثقل مـــوازن لما يرونه 

دعاية سعودية وأميركية.
ويقوم الإعلام الحوثي بحشـــد الرأي 
العام وخلـــق حالة مـــن الترهيب وتبني 
قضايـــا يصفها بالوطنيـــة ويدافع عنها 
ويـــروج لشـــعاراتها لتنفيـــذ مشـــروعه 
الخاص المتمثـــل في إحكام قبضته على 

اليمـــن بمعتقدات دينية تخـــول له ولاية 
البلاد وطمـــس وإخفـــاء انتهاكاته بحق 
الداخـــل اليمني، وتغيير مـــا يقوم به من 

جرائم إلى مظلومية.
ويعتمـــد الحوثيـــون علـــى أشـــكال 
مختلفـــة من الدعاية في وســـائل الإعلام 
ومواقـــع التواصل الاجتماعي خصوصا 
ما يعرف بــ“الزوامل“ وأناشـــيد الحرب، 
وتتـــراوح موضوعـــات هـــذه القصائـــد 
والأناشـــيد مـــن موضوعات السياســـة 
الدولية والتقاليـــد الدينية إلى القضايا 
الاجتماعية والثناء علـــى القادة. وغالبًا 
مـــا تتضمن الزوامـــل الحوثية تهديدات 
وإســـرائيل  والإمـــارات  للســـعودية 
والولايـــات المتحدة، وتهـــدف إلى إلهام 

المتابعين وترهيب المنافسين.

الإنتاج  ”وحــــدة  الحوثيــــون  ويملــــك 
الحربــــي  للإعــــلام  التابعــــة  الفنــــي“ 

والمسؤولة عن إنتاج هذه الأغاني.
وفــــي الآونة الأخيرة تم نشــــر قصائد 
التباعــــد  بروتوكــــولات  قواعــــد  تشــــرح 
الاجتماعــــي للحــــد مــــن انتشــــار كوفيد – 
19 ومشــــاركتها علــــى المواقــــع المؤيدة 
الاجتماعي.  التواصل  ووسائل  للحوثيين 
ويتلقــــى المتابعون نصائــــح طبية بينما 
يذكّــــرون الجمهور بأن الخصوم الأجانب، 
هــــم  الحوثيــــون،  المســــؤولون  وليــــس 

المسؤولون عن الوباء.
وأفاد الباحث أحمد الطرس العرامي، 
المدير التنفيذي لمركز ”العربية السعيدة 
للدراسات“، بأن ”الزوامل هي الفن الوحيد 
الممكن لدى جماعة الحوثيين التي تحرّم 

الفنون والموســــيقى“، مثل كل الجماعات 
المتشددة دينيا.

وأضـــاف أن هـــذا الفـــن الإنشـــادي 
”يشـــبه إلى حد كبير فـــي دوره ووظيفته 
الأناشيد الحماسية للجماعات الجهادية 
والإســـلامية بشـــكل عام، مثل حزب الله 

والقاعدة وحماس“.
ويتم توفيـــر الزوامل ومقاطع الفيديو 
المرافقة لها على مواقع التواصل، وأهمها 
تليغـــرام، بدقة منخفضـــة وعالية الجودة 
لتنزيلها مـــن قبل جمهـــور عريض بغض 
النظر عـــن جودة الإنترنـــت المحلية. كما 

يتم نشرها على يوتيوب وساوند كلاود.
وفي شــــوارع اليمــــن، مــــن العاصمة 
صنعــــاء وصــــولا إلــــى مناطــــق خاضعة 
لســــيطرة الحكومــــة مثل عــــدن في جنوب 

البــــلاد، يميــــل الســــكان للاســــتماع إلى 
الزوامل التي تصاعد إنتاجها مع استعار 

المعركة في مأرب.
وفي مقال نشرته قناة ”المسيرة“ جاء 

أن ”الزامل سلاح عابر للقارات“.
أصبــــح  الزامــــل  أن  المقــــال  وتابــــع 
أداة رئيســــية في ”الحــــرب الناعمة“، كما 
”لــــن يســــتطيع أن يأتــــي بمثلــــه ألف ألف 
بيتهوفــــن، وكلماته هي الســــوناتات التي 

يعجز عنها آلاف كشكسبير“.
ويمثل جهاز الإعلام الحوثي المتزايد 
الصحافييــــن  أمــــام  تحديــــات  النفــــوذ 
المستقلين في اليمن، حيث يضطرون إلى 
التزام الصمت وعــــدم تفنيد أي رواية من 
رواياتــــه أو معلوماته، وإلا ســــيواجهون 

مصيرا مجهولا.

مناطق سيطرة الحوثيين ثقب معلوماتي أسود للوباء

صوت الحوثي الوحيد المسموح به

قصائد شعبية تشارك في الدعاية الحوثية عن أسباب الفايروس
ــــــة عن الواقع الصحي في المناطــــــق اليمنية الخاضعة  تنتشــــــر الرواية الحوثي
لسيطرتهم بما تتضمنه من تضليل ومعلومات كاذبة عن الوباء واللقاحات، في 
حين لا خيار لدى الصحافيين إلا التزام الصمت ومسايرة الرواية الحوثية أو 

اعتزال العمل نهائيا، بعد ما واجهه زملاؤهم من قمع لإسكاتهم.

وحدة الإنتاج الفني التابعة 

للإعلام الحربي الحوثي 

ر الجمهور 
ّ

تنشر زوامل تذك

بأن الخصوم الأجانب 

مسؤولون عن الوباء

 السلامة الكاملة لحياة المقدم 
عي، 

ي

ار 

فـــي محاولة نقل الأخبا أصلا

أفو

الدكت



 الكويــت - تصـــدر هاشـــتاغ #أنا_
ضد_القـــرار، الترنـــد علـــى تويتـــر في 
الكويـــت. ورفـــض ضمنه مغـــردون قرار 
بلادهـــم عـــدم تجديد إذن العمـــل لمن بلغ 
الـ60 عامـــا من حملة الشـــهادة الثانوية 
العامـــة وما دون ذلـــك، والذي تم تطبيقه 

منذ بداية العام الحالي.
وأطلـــق الحملـــة التي لاقـــت تفاعلا 
واسعا على تويتر الفنان الكويتي محمد 
شـــرف، وطالب الحقوقيـــين والقانونيين 
ومراجعة  التحرك  والنواب  والسياسيين 
أو إلغاء القرار بأسرع وقت قبل تطبيقه، 
مؤكدا أن حملته نجحت، لكن ”الهاشتاغ 

والتغريدات وحدهما مو كفاية“.
وأعلـــن كويتيـــون تضامنهـــم مع هذه 
الشـــريحة التي تُشـــكل جزءا من نســـيج 
المشـــهد الكويتـــي اقتصاديـــا واجتماعيا 

وإنسانيا.
وأكد حساب تفتيش الكويت الموثق:

وحرص المشــــاركون فــــي تلك الحملة 
على ذكر أســــمائهم للإعــــلان عن رفضهم 
الاستغناء عن هذه الشريحة. وكتب مغرد:

واعبترت أخرى:

وروى مغرد ما حصل مع أهل زوجته 
قائلا:

وكتبت مقيمة:

وأضافت:

وتابعت:

ونشر مغرد مقطع فيديو لمقيم كويتي 
يؤكد أنه ينتمي إلى الكويت وغرد:

ممــــن  للمُقيمــــين  الحملــــة  وأعــــادت 
تجاوزوا سن الســــتين من حملة الثانوية 
العامة فما دون ذلــــك، الأمل بالعودة على 

القرار.

وفي المقابل كان هناك معارضون لهذه 
الحملــــة، حيث أكــــد الكثيــــرون أن ”البلد 

ليس دارا للمسنين“. 
وكتب مغرد:

واعتبرت معلقة:

وغرد محام:

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية فإن 
اللجنـــة المعنية في هيئـــة القوى العاملة 
أقـــرت إمكانيـــة تجديـــد إذن العمل لهذه 
الفئة مرة أخرى شـــرط دفع رسم سنوي 
مقـــدر بألفـــي دينـــار إضافة إلـــى تأمين 
صحـــي مخصص لكبار الســـن بناء على 

دراسة وزارة الصحة.
وأكـــدت أن التعديـــلات علـــى القرار 
الجديد بانتظـــار توقيع وزيـــر التجارة 
والصناعـــة بصفته المســـؤول عن هيئة 

القوى العاملة.
بالكويت  مســـؤولة  مصـــادر  وكانت 
قد كشـــفت عن وجود نيـــة لدى الحكومة 
بتعديـــل قانـــون منع إذن العمـــل لمن بلغ 
الـ60 عاما، عن طريق تحديد رســـم مالي 
جديـــد، لافتة إلـــى ما قالت إنـــه ”توافق 
مبدئي على مقترح تعديل القرار بتحديد 
رسم مالي لتجديد إذن العمل بقيمة مالية 
مرتفعة إضافة إلى تأمين صحي خاص“، 
لافتة إلـــى أن قرار عـــدم التجديد ما زال 
قائما بعد أن دخل حيز التنفيذ في الأول 

من يناير الماضي.
وفـــي الـ4 من أبريـــل الماضي، أعلنت 
إيمـــان الأنصـــاري نائـــب المديـــر العام 
لقطاع التخطيـــط والتطوير الإداري في 
الهيئة العامة للقـــوى العاملة الكويتية، 
أن هنـــاك تعديلات مرتقبة علـــى القرار، 
أســـبوعين،  خـــلال  إعلانهـــا  وســـيتم 
لكـــن ومـــن وقتهـــا لـــم يتم الإعـــلان عن 

أي تعديل.

 القاهــرة - أثـــار اســـتدعاء الممثلـــة 
المصرية هالـــة صدقي إلى ”بيت الطاعة“ 
من قبل زوجها على خلفية المشـــاكل التي 
حدثت بينهما على مدار أشـــهر ســـابقة، 
الجدل على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
خاصـــة وأن الممثلة وزوجها ينتميان إلى 

الديانة المسيحية.
ونشـــرت صدقي صورة للإنذار الذي 

تلقته على إنستغرام وسخرت:

الممثلــــة  زوج  ســــامي  ســــامح  وكان 
المصريــــة والمقيم فــــي الولايــــات المتحدة 
أعلن انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق 
الطلاق عــــن طريق رفــــع محاميه لقضية 
في المحاكم المصرية. وقال ســــامح سامي 
في تســــجيل نشره عبر حســــابه الرسمي 
على فيســــبوك الشــــهر الماضــــي ”بطلقك 
قــــدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش 
تكوني زوجتي، وفي نفــــس اللحظة اللي 
أنا بتكلــــم فيها دي، فيه محامي في مصر 

شغال في قضية الطلاق“.
ولاحقــــا اتهم ســــامي الممثلــــة بأنها 
ليســــت أم طفليهما، وأنها ألغت اسمه من 
أســــماء ابنيه، مشيرًا إلى أنها ”تجبرهما 
علــــى تعريف نفســــيهما بســــامو صدقي 
ومريم صدقــــي“، وطالب بإجــــراء تحليل 

”دي.أن.أي“ لإثبات نسبهما.
مــــن جانبــــه أوضــــح رئيــــس المركــــز 
بطــــرس  الأب  للســــينما  الكاثوليكــــي 
دانيــــال أن ”الديانة المســــيحية ليس بها 
بيــــت طاعــــة، ولكن المســــيحيين في مصر 
يخضعون لشريعة الدولة، وهي الشريعة 
الإســــلامية“، متابعــــا ”الموضــــوع يخص 
قانون الأحوال الشخصية وليس له علاقة 

بالديانة“.
وكثيــــرا مــــا يواجه الأزهــــر انتقادات 
نســــاء مصر لإصراره علــــى تحويل مصر 
إلــــى دولة دينيــــة بفرض قوانــــين تنتهك 

حقوق النساء حصرا تحت غطاء الشريعة 
الإســــلامية. ويقف الأزهر حجر عثرة ضد 
سن قوانين تتماشى مع العصر، إذ رفضت 
هيئــــة كبار العلمــــاء بالأزهــــر مثلا دعوة 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمنع 

الطلاق الشفوي قبل أربع سنوات.
وقالت مغردة:

وأوضح شــــيخ الأزهر أحمــــد الطيب 
فــــي تصريحات تلفزيونية على قناة ”دي.
أم.ســــي“ أنــــه ”لا يوجــــد بيــــت طاعة في 
الشــــريعة الإســــلامية“، لافتا إلى أن ”من 
أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما 
يعرف ببيــــت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا 
لا لبس فيه ولا غمــــوض لما فيه من إهانة 
للزوجة“. وسبق أن كتب شيخ الأزهر على 

حسابه الموثق بتويتر الشهر الماضي:

وأثارت تصريحات شيخ الأزهر جدلا 
لدى مغرّدين أكدوا أن القانون كان ”مجرد 

بلطجة لإذلال النساء“. وقال إعلامي:

وتساءلت أخرى:

وناقش مسلسل ”خلي بالك من زيزي“ 
الذي بث في رمضان الماضي وهو ينتمي 
لنوعيــــة أعمــــال الكوميديــــا الاجتماعية 
موضوع ”بيت الطاعة“. كما فجر مسلسل 
”لعبــــة نيوتــــن“ جــــدلا فقهيــــا ومجتمعيا 

بسبب تناوله فكرة الطلاق الشفهي.
وتمهــــد هذه الخطــــوة الطريق لتحرر 
الكثير مــــن الزوجات مــــن الإذلال والقهر 
بحكم أن المؤسسة الدينية تقدمت بقوانين 

الأسرة إلى مجلس النواب، ومن المقرر أن 
يناقشــــها قريبــــا، ولن يكــــون ضمنها ما 

يشير إلى إجبار المرأة على بيت الطاعة.
في المقابل رفض مغردون التخلي عن 

”بيت الطاعة“ متهمين الأزهر بالانحراف.
ويحمل تمســــك شــــريحة من الرجال 
باستمرار بيت الطاعة مدى شغف العقلية 
الذكورية عند البعض بعدم خســــارة ميزة 
تركيــــع المــــرأة وجعلها أســــيرة لزوجها، 
باعتبار أن أحكام الطاعة سلاح رابح يتم 
استخدامه للتنكيل بأي سيدة تتمرد على 
الواقع الذي تعيشــــه، لأن نشوة الانتصار 
وإلحاق الهزيمة بشريكة الحياة لها مذاق 

خاص عند هذه الفئة.
وتطالــــب النســــاء في مصــــر بتغيير 
قانون الأحوال الشــــخصية المســــتمد من 
القــــرون الوســــطى وجعله يتماشــــى مع 
القرن الحادي والعشــــرين. وتعاني نساء 
مصــــر وأطفالهــــا مــــن قوانــــين الأحوال 
الشــــخصية التي لا تنصفهم. وقبل أشهر 
عدّة عطّلت الجهات التشــــريعية في مصر 

مناقشة مسوّدة قانون الأحوال الشخصية 
المصري الذي يتحكّم في مصير 5.6 مليون 
امــــرأة و15 مليون طفل فــــي البلاد، تحت 
ضغط هاشتاغ #لا_لقانون_الأحوال_

الشــــخصية_الجديد. ولا يــــرى القانون 
”المرأة شخصية قانونية من الأساس“.

لكــــن مغردين يقولــــون إن التعطيل لا 
يعني تغيّراً في فلسفة المشرّع بل ”مماطلة 
ربمّا وامتصاصاً للغضب“. وقالت مغردة 
في سلسلة تغريدات لاقت رواجا واسعا:

قوانين تسري على المسلمات والمسيحيات

أونلاين
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استمر في النقاش مع المؤدب، أما 
الجاهل فقل له لا أعلم، فالأول تتعلم 
منه، بينما الثاني تحفظ أخلاقك منه.

لو تحل الدول العربية الاختلافات 
والخلافات القائمة بينها، لتم اجتياز 

نصف الطريق.

DrAldaihani
منفصل عن الواقع مَن لا يلاحظ 

تنامي الغضب الشعبي نتيجة النهج 
ومحاولات تهميش مؤسسة المجلس، 

وما لم يتغير النهج وتتوقف 
محاولات تفريغ الدستور من محتواه 

وتهميش المجلس ويبدأ إصلاح 
سياسي ديمقراطي لا تغيير أسماء 

فقط، فإن الأزمة السياسية ستستمر 
وتتعقد في ظل ظروف صعبة 

سياسيا وحرِجة اقتصاديا.

Azizalqenaei

@aliwahida

لكَي تسْتطيع أَنْ تُواصل الحَياة 
اصفَح عَنِ الآ خَرِين ولكِن لاَ  تنْسَ، 

ة أُخرى. وإلاَّ سَوف تتأذَّى مرَّ

alrotayyan
الكل يعلم أنه لا ذنب لـ“القشة التي 

قصمت ظهر البعير“ ومع هذا حظيت 
هذه «القشة» بالسمعة السيئة! والكل 

يعرف أن الذئب حيوان متوحش 
ومفترس ومع هذا ما يزال البريء 

يوصف بأنه ”بريء.. براءة الذئب!“، 
حصل على هذه السمعة الجيدة لأن 
ذئباً وهمياً اُتهم ظلماً بالتهام ابن 

يعقوب! #وهم_الرائج.

MmaQarat

hlaa202020
اجتزاء بعض الكلمات من مقابلات أو 
تصريحات إعلامية ووضعها في غير 

سياقها يصنع مادة تصلح للتداول 
الكبير وزيادة المتابعين لكنه فعل غير 

أخلاقي ولا مهني. وسائل التواصل 
الاجتماعي بقدر ما أفادتنا منحت 

مساحة للمتطفلين على مجال الإعلام 
الذين لا يستندون في حساباتهم على 

أدنى مبادئ العمل الإعلامي.

إنذار بالطاعة قضية رأي عام في مصر
استدعاء الممثلة المصرية هالة صدقي لبيت الطاعة يفتح النقاش حول حقوق النساء 

اســــــتدعاء ممثلة مصرية مســــــيحية من جانب زوجها المســــــيحي إلى بيت 
الطاعة يثير جدلا واســــــعا على مواقع التواصــــــل الاجتماعي حول قوانين 
الأحوال الشــــــخصية المستمدة من القرون الوســــــطى وهدفها إذلال المرأة 

تحت غطاء ديني.

#أنا_ضد_القرار، تضامن كويتي مع مقيمين ستينيين مهددين بالترحيل

@ABDulatifAlamer
ــــــه العاطفة  إنتو كل شــــــي تدخلون في
الوضع  مــــــن  تتحلطمــــــون  ــــــن  وبعدي
ــــــة  والعمال الســــــكانية  ــــــة  والتركيب
ــــــرك تحالون  الســــــايبة! مــــــا أنت وغي
للتقاعــــــد في مثل هذا الســــــن! هذي 
بلد مو شــــــركة إحنا مــــــا نخلص من 

@Bent_Marzouq
#أنا_ضد_القــــــرار إذا كل وافــــــد 
كبير بالســــــن كاسر خاطركم عمركم 
ما راح تطبقون القوانين، هذه دولة مو 
جمعية رعاية المسنين كل واحد عنده 

ديره يروح لها.

@kuwaityproud
ــــــا مع القــــــرار وأدعمــــــه، الكويتي  أن
ــــــو كان حاصــــــلا على شــــــهادة  ول
ــــــزة نوبل  من هارفــــــرد وفائزا بجائ
يحــــــال للتقاعد إذا وصل الســــــتين، 
والوافــــــدون أعمارهم فوق الســــــتين 
مــــــن  الآلاف  ــــــة  الدول ويكلفــــــون 
ــــــر للعــــــلاج الله يشــــــافيهم،  الدناني
ويضغطــــــون على الخدمــــــات، وغير 
ــــــي  ــــــه الكويت ــــــين! اتقــــــوا الل جامعي
ــــــه، الإنســــــانية  ــــــا بوطن صــــــار غريب

لا تبني وطنا.

@hamad_a_aljeri
ــــــل أن يرحل!  ــــــع هالجمي ــــــف نقن كي

#أنا_ضد_القرار.

@anmar_khayon
ــــــث أول ما وعينا  ــــــا الجيل الثال أحن

@anmar_khayon
وأبوي كان بالهــــــلال الأحمر بالغزو 
بعز الأزمة ما خله الوطن اللي يشعر 
ــــــوي يقول إذا  ــــــه بالانتماء الدائم، أب ل
طلعت من الكويت أحس إني ”سمچه 
(ســــــمكة) طلعــــــت من المــــــاي“ حرفيا 
ــــــرة أكثر من  ــــــوي ما يقــــــدر يقعد ب أب

أسبوعين. كل عمره قضاه هني.

@anmar_khayon
ــــــم فــــــي قضايا  دائمــــــا أدافــــــع وأتكل
ــــــا مقيمــــــة مولودة  ــــــر قضيتي، أن غي
ــــــوي كذلك وجدي من  هني (هنا) وأب

Q8othug
ــــــوي وأمي)  أهل زوجتي (حســــــبة أب
ــــــا  أعمارهــــــم فــــــوق الســــــتين. حاولن
نخلي إقامتهم التحــــــاق بعائل (على 
زوجتي)، انرفضت المعاملة وكان ردّ 
ــــــكل برود ”يتوكلون  الضابط المعني ب
ــــــه ويرجعون ديرتهم“ #أنا_ على الل

ضد_القرار.

@AljaziAlsenafi
الســــــائبة،  العمالة  بالترحيل:  الأحق 
المطلوبون للعدالة، أرباب الســــــوابق، 
تجــــــار الممنوعات والمزورون وغيرهم، 
أما من عمل واشــــــتغل فــــــي الكويت 
وأصبحت بلده الثاني، ويود أن يعيش 
عندنا فأهلا وسهلا والكويت بلد خير 

ونعمة. #أنا_ضد_القرار.

@DRFAHADALSAMAWI

الســــــماوي  فهد  البروفيســــــور  ــــــا  أن
ــــــة  ــــــل التركيب ــــــي- وأرى تعدي -كويت
الســــــكانية بعقل بعيدا عن الارتجالية 

@TfTeeeSH
ــــــف وافد  ــــــة: ١١٩ أل #القوى_العامل
تتجاوز أعمارهم الـ٦٠ عاما في الكويت 
من بينهم ٨٨ ألفا عليهم المغادرة.. مع 
استثناء الحالات الإنسانية والخاصة. 

#أنا_ضد_القرار.

@Sara5_AB
ــــــون الأحوال الشــــــخصية الوحيد  قان
المقبول بالنســــــبة إلى ستات القرن ٢١ 
(مــــــش عصور الظــــــلام) – إلغاء تعدد 
ــــــة دناوة) –  الزوجات (خــــــلاص كفاي
إلغــــــاء الطلاق الشــــــفهي (عقد الزواج 
ــــــي بيمضــــــي عليه  ــــــي قانون عقد مدن
طرفين ماينفعش طرف يفسخه بكلمة. 
ــــــم بعد الاتفــــــاق عليه كل  فالطــــــلاق يت

حاجة. وده يفيد الرجال في الرؤية).

@SarahElTobgy
مــــــع كامــــــل احترامي للأزهــــــر ودار 
ــــــس حقيقي يعني  ــــــاء المصرية ب الإفت
انتو مســــــتنيين المسلســــــلات عشان 
تعرفــــــوا أن فيه مشــــــاكل في مصر 
زي ”بيت الطاعة“ و“الطلاق الشفوي“ 
و“العنف الأســــــري؟ احنا  و“الختان“ 
خلاص هنحــــــول الدرامــــــا إلى منبر 
لمناقشــــــة القضايا بدل ما القانون أو 

رجال الدين يناقشوها؟

@HasanSari7
ــــــراف منكم أن نســــــاء مثل  هــــــذا اعت
ــــــم  ل ــــــي  (الت #نوال_الســــــعداوي 
ــــــم أبواقكم  تترحمــــــوا عليهــــــا وأطلقت
لتهاجمها وتكفّرها حية وميتة) كانت 
تفهم الإســــــلام الحقيقــــــي أكثر منكم 
لأنهــــــا طالبت وغيرها بكل ما ورد في 
تغريدتكم بشكل متكرر منذ أكثر من 

نصف قرن، وحاربتموهم.

ييييي

@alimamaltayeb
ــــــي الوظائف العليا  يجــــــوز للمرأة تول
ــــــاء، والســــــفر دون  والقضــــــاء والإفت
ــــــا، والطــــــلاق  ــــــى كان آمن محــــــرم مت
التعســــــفي بغير سبب حرام وجريمة 
ــــــت الطاعة  ــــــة، ولا وجــــــود لبي أخلاقي
في الإســــــلام، ولا يحــــــق للولي منع 
ــــــج المــــــرأة بكفء ترضــــــاه دون  تزوي
ســــــبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها 
نصيبا من ثروة زوجها إذا أســــــهمت 

في تنميتها.

@doaa_dobi
مصر دولة دينية ولا مدنية؟

ــــــدول المدنية تســــــري فيهــــــا قوانين  ال
وليســــــت  البرلمانات  تضعها  وضعية 
المؤسســــــات الدينية بما فيها قوانين 
الأزهر  لكــــــن  الشــــــخصية.  الأحوال 
ــــــى أن يتدخل فــــــي أعمال  يصــــــر عل
المشــــــرعين ويحول مصــــــر إلى دولة 
ــــــين تنتهك مبادئ  ــــــة لوضع قوان ديني

حقوق الإنسان.

halasedkiofficial
ــــــكل اللي تقدمــــــوا لي  خبر ســــــيء ل
ــــــت الطاعة مع  ــــــزوج طلبني إلى بي فال
ــــــه الشــــــهر اللي فات عمــــــل فيديو  أن
ــــــي فيه وصحيح هو في أميركا  وطلقن
وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة 
on line. أســــــتأذنكم علشــــــان أنزل 
اشــــــتري الطشت والجلابية، بس حد 
ــــــولاد ولا لا،  عارف ممكــــــن أجيب ال
مقولة غراب البين طلعت كذب، مفيش 
فــــــراق ولا حاجه بلاغ للعرســــــان لما 
أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة 

المسخرة بعينها.

خ

في انتظار القرارات

ونسيان البعد الإنساني:
١- بوقف التأشيرات الجديدة.

٢- ترحيل أصحاب الإقامات المخالفة.
٣- تقنين وتقليل العمالة الهامشية.

٤- تقنين وتقليل العمالة المنزلية.
ــــــا من قضى عمــــــره بيننا فله الكرامة  ٥- أمّ

#أنا_ضد_القرار.

ــــــي، وكان من الأوائل  الخمســــــينات هن
أفراحهم  شاركهم  بالكويت  الخطاطين 
الإنجليزية.  اللغــــــة  ومترجم  وأحزانهم 

#أنا_ضد_القرار.

ــــــا خارطة ونشــــــيد الكويت أول  حفظن
ــــــا أن اللهجــــــة  ــــــا ووعين شــــــيء، كبرن
ــــــي مو لهجتي مو  ــــــي أتكلمها قالول الل
ــــــس أنا ما كنت أعرف  لهجة وطنج، ب
ــــــت؟ أحلامــــــي وعمــــــري ــــــر الكوي غي

 كله هني.

تدوير المناصب القيادية والوكلاء اللي 
ــــــا ربع ضــــــد القرار.  معششــــــين يجون
ـــــــ٦٠  #لا_لتطبيق_قرار_فوق_ال

#أنا_ضد_القرار.
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 باريــس - يُعزى أكثر من ثلث الوفيات 
الناجمة عـــن موجات الحر في كل أنحاء 
العالـــم إلى ظاهرة الاحتبـــاس الحراري 
بشكل مباشـــر، وفق ما أفادت به دراسة 
نشرت الاثنين، فيما تفيد دراسات أخرى 
بـــأن تغير المنـــاخ (بدءا بموجـــات الحر 
الشـــديدة وصولا إلى تزايـــد عدد المنازل 
التـــي تغمرهـــا الفيضانات) يـــؤدي إلى 
أزمـــة صحية نفســـية متزايدة في جميع 
أنحاء العالـــم، والتي يُقلّـــل البعض من 
أهميتها حتـــى الآن وتبقى غير مفهومة 

بشكل جيد.
وأجرى 70 باحثاً دولياً هذه الدراسة 
النادرة عن عواقـــب الاحتباس الحراري 
على الصحـــة العامة عبر جمـــع بيانات 
من 732 موقعاً فـــي 43 دولة خلال الفترة 
الممتدة بين عامي 1991 و2018، وهي أرقام 
مرشحة للارتفاع إذا لم تُوضع سياسات 

ة. تتعلَّق بالمناخ والصحَّ

واســـتخدم الباحثون منهجية معقدة 
استناداً إلى البيانات الصحية وقراءات 
المناخية،  والنمـــاذج  الحـــرارة  درجـــات 
لاحتســـاب الفـــرق بـــين عـــدد الوفيـــات 
المرتبطـــة بالحرارة المســـجلة والوفيات 
التي كان يمكن توقعها دون ارتفاع درجة 

الحرارة.
المنشورة  حساباتهم  نتائج  وأظهرت 
أن 37  في مجلة ”نيتشر كلايمت تشينج“ 
في المئة من الوفيـــات المرتبطة بالحرارة 
تُعـــزى مباشـــرة إلى عواقـــب الاحتباس 

الحراري.
وأوضح الباحثـــون أن هذه النتائج 
تعني أن وفاة 100 ألف شـــخص ســـنوياً 
مرتبطة بالحرارة وتعزى بشـــكل مباشر 
إلـــى تغير المنـــاخ. وقد يكون هـــذا الرقم 
أقـــل ممـــا هو فعليـــاً في الواقع بســـبب 
نقص البيانـــات الخاصة بمناطق معينة 
مـــن العالم تتأثر بشـــكل خاص بموجات 
الحـــرارة، كوســـط أفريقيـــا أو جنـــوب 

آسيا.
وأوضـــح المعدّ الرئيســـي للدراســـة 
الأســـتاذ في كلية لنـــدن للصحة والطب 
الاســـتوائي أنطونيـــو غاســـباريني أن 
هذه النتائج تبـــينّ أن ”تغير المناخ ليس 

شيئاً يتعلق بالمستقبل البعيد“، وأضاف 
”يمكننـــا قيـــاس الآثـــار الســـلبية علـــى 

الصحـــة، بالإضافـــة إلى الآثـــار البيئية 
المعروفة أصلاً“.

وكانت دراســـة نشـــرت عام 2019 في 
”لانســـيت“ توقعت حصول 300 ألف حالة 
وفاة سنوياً في كل أنحاء العالم مرتبطة 
بموجات الحـــر التي يحـــذر العلماء من 
تزايدهـــا بفعل تغير المنـــاخ ، كتلك التي 
أودت بحيـــاة نحو 70 ألف شـــخص في 

أوروبا عام 2003.
ويمكـــن أن يكـــون لتقنيـــات التأقلم 
دور أيضـــاً، إذ يمكـــن أن ينخفض معدل 
الوفيـــات بالتزامـــن مع انتشـــار أجهزة 
التكييـــف، لكن هـــذا في حد ذاتـــه يزيد 
اســـتهلاك الطاقة وبالتالي يســـاهم في 

الاحتباس الحراري.
وقالـــت إيمـــا لورانـــس، أخصائيـــة 
الصحة العقلية بمعهد الابتكار الصحي 
العالمـــي في كليـــة لنـــدن الإمبراطورية، 
إن ”أعـــدادا كبيرة تتأثـــر بالوضع وهو 
ما يبرز فـــي المزيد من حـــالات الانتحار 
المكســـيك  فـــي  بالحـــرارة  المرتبطـــة 
والولايـــات المتحـــدة إلى زيـــادة ’القلق 
البيئي‘ بين الشـــباب الذين يخافون على

مستقبلهم“.
وحـــذرت لورانســـت، وهـــي المؤلفة 
الرئيسية لورقة جديدة نشرتها الجامعة 

البريطانية، من أن 
آثار تغيرات 

المناخ تصيب 
الأشد فقرا 

والأكثر ضعفاً 
بشكل خاص، 

ويمكن أن توسع 
التفاوت القائم.

وقالت ”عندما 
نتحدث عن تغير 

المناخ، باعتباره أزمة 
صحية تفاقم عدم 

المساواة، أعتقد أننا 
لا نتطرق إلى الصحة 
العقلية، ومن المهم أن 

نعالج ذلك“.
وبدأت الجهود 

المبكرة لمعالجة المشكلة 
من قرار أستراليا تخصيص 

أموال عامة لدعم الصحة 
العقلية بعد حرائق الغابات 

المدمرة في 2019 – 2020، 
تلت ذلك مجموعات مثل 
شبكة غود غريف التي 

تســـاعد الأشـــخاص القلقين جراء تغير 
المنـــاخ علـــى تعلـــم كيفيـــة التعامل مع 
الوضـــع عـــن طريـــق تشـــجيعهم علـــى 

المستوى الشخصي أو السياسي.
كمـــا تـــدرّب وكالات المعونـــة، مثـــل 
الاتحـــاد الدولـــي لجمعيـــات الصليـــب 
الأحمـــر والهلال الأحمـــر، العاملين على 
التعـــرف علـــى الاضطرابـــات النفســـية 
والجسدية الناجمة عن الأزمات المرتبطة 

بالمناخ وتمدّ للمتضررين يد المساعدة.
وقالت لورانس إن ”تأثيرات 
تغير المناخ (من العواصف 
القوية إلى ندرة الغذاء 
والمياه في بعض 

البلدان) 
تسبب المزيد 
من اضطرابات 
الإجهاد اللاحق 
للصدمة والاكتئاب 
ومخاوف أخرى تتعلق 
بالصحة العقلية، وإن 
الأمر يحتاج إلى 

تكثيف الإجراءات“.
كما قال باحثون إن 
”اضطرابات الصحة 
العقلية تكلف الاقتصاد 
العالمي ما لا يقل عن 2.5 
تريليون دولار سنويا، بما في 
ذلك كلفة الآثار الجانبية 
مثل تدنّي الإنتاجية 

    وانخفاض النمو“.

وأشـــارت الورقـــة إلـــى أن ”تدهور 
الصحة العقلية الناجـــم عن تغير المناخ 
ســـتترتب عليه كلفة باهظـــة، وهو ما لم 

يتم النظر فيه حاليا“.
ويتزايـــد العـــبء المالـــي بالفعل في 
الـــدول الأكثر ثـــراءً وكذلك فـــي الأجزاء 
الأكثر فقرا والأكثـــر عرضة للتأثر بتغير 

المناخ في العالم.
المركـــز  أجراهـــا  دراســـة  ووجـــدت 
الوطني للبحوث الاجتماعية في 2019 أن 
الأشـــخاص في بريطانيا الذين تضررت 
منازلهم بســـبب الفيضانات والعواصف 
هم أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل مثل 
الاكتئـــاب أو القلق بنســـبة 50 في المئة، 
حتـــى لو لم يضطروا إلى هجر منازلهم 

مؤقتا.
وقالـــت لورانـــس إن زيـــادة الإنفاق 
للحد من الانبعاثات المتســـببة في تغير 
المنـــاخ يمكن أن تحمـــي الصحة العقلية 
أيضا، لحســـن الحظ، ممـــا يجلب فائدة 

مزدوجة.
وأكدت أن زراعة المزيد من الأشـــجار 
التـــي تمتـــص الكربـــون، علـــى ســـبيل 
المثال، يمكن أن تحـــد من تعرض الناس 
للحرارة الشـــديدة، في حـــين أن المنازل 
العازلـــة يمكـــن أن تقلل مـــن الانبعاثات 

والانزعاج.
وحذرت من تجاهل القلق بشأن تغير 
المنـــاخ باعتباره اضطرابـــا في الصحة 
العقلية، بحجـــة أن أولئك الذين يعانون 
منه يحتاجون إلى المســـاعدة على إيجاد 
ســـبل للتعامل مع هذه المشـــكلة. وقالت 
إن ”اتخـــاذ الإجراءات الفعالة ســـيكون 

الأنسب للمناخ والبشر“.

  كيشوريجانغ (بنغلادش) - يقف شفيق 
الإســـلام تالوكر في حقله في شمال شرق 
بنغلادش، وهو يحمل حفنة من القش دون 

حبوب أرز.
وأوضـــح المزارع البالغ مـــن العمر 45 
عاما مـــن منطقة كيشـــوريجانغ أن يومين 
من الريح الساخنة المفاجئة والمكثفة التي 
اجتاحت البلاد في أبريل أديا إلى تعطيل 
نمو الأرز، ممـــا أدى إلى تدمير المحصول 
الذي كان من المفترض أن يعيل به أســـرته 

على مدار العام.
وقال والدموع في عينيه ”حدث الشيء 
نفســـه للحقل المجاور لي. انتهى محصول 
أحلامـــي. لا أســـتطيع التفكير فـــي كيفية 
إعالة الأســـرة لمـــدة عام كامل. اســـتثمرت 
مدخراتـــي وزرعت خمســـة هكتـــارات من 
الأرز عالـــي الجـــودة. وانتهى كل شـــيء 

الآن“.
أدى الإجهـــاد الحـــراري الناجم عن 
مزيـــج مـــن درجـــات الحـــرارة المرتفعة 
وانخفـــاض هطول الأمطـــار وانخفاض 
الرطوبـــة إلـــى تدميـــر آلاف الهكتارات 
مـــن المحاصيل فـــي منطقة زراعـــة الأرز 
الرئيسية في بنغلادش هذا الربيع، حيث 
حذر خبراء المناخ من أن هذه الظاهرة قد 

تهدد الإمدادات الغذائية.

وتأثـــرت أكثر مـــن 36 منطقـــة عندما 
وصلـــت درجات الحـــرارة إلـــى 36 درجة 
مئويـــة لمـــدة يومـــين متتاليين فـــي أوائل 
أبريـــل، وفقـــا لمعهـــد أبحـــاث الأرز فـــي 

بنغلادش.
وبلغ متوسط   درجة الحرارة القصوى 
لشهر أبريل في بنغلادش حوالي 33 درجة 
مئويـــة، وفقا لإدارة الأرصـــاد الجوية في 

البلاد.
ولئـــن تأثرت المحاصيـــل الأخرى، بما 
فـــي ذلك الذرة والفول الســـوداني والموز، 
فإن أرقام دائرة الإرشاد الزراعي تظهر أن 

الأرز هو الأكثر تضررا.
ووفقـــا للبيانات تدمّر أكثر من 68 ألف 
هكتـــار مـــن الأرز إما جزئيـــا أو كليا على 
مدار يومين، مما أثر على أكثر من 300 ألف 
مـــزارع وأدى إلى خســـائر تقدر بنحو 3.3 

مليار تاكا بنغلادشي (39 مليون دولار).
طقســــا  بالفعل  بنغــــلادش  وتواجــــه 
قاسيا بشكل متزايد، بما في ذلك الجفاف 
والفيضانات والعواصف. ولكنها شهدت 

الشــــهر الماضي أكثر الصدمات الحرارية 
تدميرا منذ أن شــــرع معهــــد أبحاث الأرز 
ببنغلادش في الاحتفاظ بالســــجلات سنة 

.2012
وقــــال نزمول بــــاري، خبير الحشــــرات 
فــــي المعهــــد، إن الإجهاد الحراري مشــــكلة 
جديــــدة إلى حد ما بالنســــبة إلى المزارعين 

البنغاليين.
وأضاف ”لم تكــــن هناك صدمة حرارية 
ملحوظــــة قبل �2012، مشــــيرا إلــــى أن أول 
حادثة مســــجلة أثرت علــــى المحاصيل في 

أربع مناطق فقط.
وقــــال بــــاري إن حرارة أبريــــل الماضي 
كانت الأســــوأ حتــــى الآن؛ فقد ”كانت درجة 
الحرارة ترتفع يوما بعد يوم ولم يكن هناك 
الكثيــــر من الأمطار. لذلك كانت الرطوبة في 
الهواء منخفضــــة جدا. وهذا هو الســــبب 

الرئيسي لهذه الصدمة الحرارية الهائلة“.
وقال روميج أودين، أســــتاذ الهندســــة 
الزراعية في جامعة بنغلادش الزراعية، إن 
”إجهاد المحاصيل الحراري مرتبط ارتباطا 
مباشرا بالاحترار العالمي وإن الأرز معرض 

لدرجات الحرارة المرتفعة بشكل خاص“.
وأوضــــح أودين أن مــــا حدث في أبريل 
أضرّ بالنباتات خلال مرحلة الإزهار، حيث 
مــــرت نباتات الأرز بمرحلة التلقيح الذاتي، 
وهــــو ما قطع دورة التكاثر الطبيعية. وقال 
إن ”درجــــة الحــــرارة مهمــــة جــــدا للتلقيح 
ودرجــــات الحــــرارة المرتفعــــة خــــلال هذه 

المرحلة قد تسبب العقم“.
وفــــي مهرجــــان الأرز الســــنوي لم تكن 
هناك ابتســــامات على وجوه المزارعين هذا 

العام، وتحدثوا عن تدمير المحاصيل.
وقال هــــلال ميا، وهو مــــزارع من قرية 
بالاببــــور فقــــد أربعــــة هكتارات مــــن الأرز 
بســــبب ارتفاع درجة الحــــرارة، ”لم أر مثل 
هــــذا الهــــواء الســــاخن خلال 60 ســــنة من 
حياتــــي… لقد اقترضت أموالا لزراعة الأرز. 
كيــــف يمكنني ســــداد القــــرض الآن؟ كيف 
يمكنني أن أعيل زوجتي وأولادي على مدار 
الســــنة؟ لا يمكنني أن أرى أي شــــيء سوى 

الظلام أمام عيني“.
ويحــــذر خبــــراء المنــــاخ مــــن أنــــه إذا 
اســــتمرت بنغــــلادش في مواجهــــة نوبات 
مــــن الإجهاد الحراري فقد تواجه نقصا في 

الغذاء.
ويعاني حوالي ربع سكان 
 160 عددهــــم  البالــــغ  البــــلاد 
مليون نسمة من انعدام الأمن 
الغذائــــي، مما يعني 
أنهم لا يتمتعون 
بإمكانيــــة كافية 
أو مؤكدة للحصول 
على طعــــام مغذٍ وآمــــن، وفقا 
لبرنامج الغــــذاء العالمــــي التابع للأمم 

المتحدة.
وقال ســــليم الحق، مدير المركز الدولي 
لتغيــــر المنــــاخ والتنمية ومقــــره العاصمة 
دكا، ”علينا أن نولي صدمة الحر المزيد من 

الاهتمام“.
وتوقــــع الحق أنه إذا اســــتمرت حالات 
الإجهاد الحــــراري فقد تؤدي إلى انخفاض 
إجمالــــي في إنتاج الأرز هذا العام بنســــبة 

20 في المئة.
ويقول هـــوك وخبراء زراعيون آخرون 
إنه ”إلـــى جانب التأكد مـــن أن محاصيل 
الأرز تُروى بشـــكل كافٍ فإن أفضل طريقة 
لتقليل آثـــار الإجهاد الحـــراري تكمن في 
تشـــجيع المزارعين على زراعة أصناف أرز 

أكثر مقاومة للحرارة“.
المســـؤول  الرحمن،  ســـازادور  وقـــال 
العلمـــي الرئيســـي لقســـم فســـيولوجيا 
النباتـــات فـــي معهـــد أبحـــاث الأرز فـــي 
بنغلادش، إن ”المعهد يطور أنواعا جديدة 
يمكنهـــا تحمل الحـــرارة وتبـــدو النتائج 

الأولية جيدة“.

يهدد ارتفاع درجات الحرارة المتزايد حياة الناس، فبعد أن ثبت أنه يســــــاهم 
في ثلث الوفيات الناجمة عن موجات الحر أو أكثر تثبت الدراســــــات أنه يؤثر 
ــــــى الصحة العقلية خاصة في صفوف الشــــــباب ومن الممكن أن يؤدي إلى  عل

الانتحار بسبب قلقهم على مستقبل حياتهم.

تصاعد وتيرة الاحتباس الحراري 

يؤدي إلى الموت والأمراض النفسية
ا على مستقبلهم

ً
ارتفاع درجات الحرارة والقلق البيئي يؤرقان الشباب خوف

مصير مجنون

نأكل الحصى

الريح الساخنة

تحرق أحلام مزارعي الأرز

 في بنغلادش
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وقالت لورانس إن ”تأثيرات 
تغير المناخ (من العواصف 
القوية إلى ندرة الغذاء 
والمياه في بعض 

البلدان) 
تسبب المزيد 
من اضطرابات 
الإجهاد اللاحق 
للصدمة والاكتئاب 
ومخاوف أخرى تتعلق 
بالصحة العقلية، وإن 
الأمر يحتاج إلى 

تكثيف الإجراءات“.
كما قال باحثون إن 
”اضطرابات الصحة 
العقلية تكلف الاقتصاد 
2.5 العالمي ما لا يقل عن
تريليون دولار سنويا، بما في 
الجانبية  ذلك كلفة الآثار
مثل تدنّي الإنتاجية 

    وانخفاض النمو“.
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الخطر داهم

الإجهاد الحراري الناجم عن 

مزيج من درجات الحرارة 

المرتفعة وانخفاض هطول 

الأمطار وانخفاض الرطوبة 

إلى تدمير المحاصيل
كيــــف يمكنني ســــداد القــــ
يمكنني أن أعيل زوجتي وأ
الســــنة؟ لا يمكنني أن أرى

الظلام أمام عيني“.
ويحــــذر خبــــراء المنــــا
اســــتمرت بنغــــلادش في م
مــــن الإجهاد الحراري فقد ت

الغذاء.
ويعاني حو
البالــــ البــــلاد 
مليون نسمة م
الغذا
أ
ب
أو م
على طعــــام مغ

إ

توقعات حصول 300 ألف 

حالة وفاة سنويا في العالم 

مرتبطة بموجات الحر التي 

يحذر العلماء من تزايدها
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جمال

 الــدار البيضاء – تعـــود ظاهرة الغش 
لتضـــرب من جديـــد في أنحـــاء متفرقة 
مـــن العالـــم العربـــي، مع عودة موســـم 
الامتحانات لطلاب المـــدارس الإعدادية 

والثانوية وحتى الجامعية.
مـــن  بالقلـــق  الإحســـاس  ويدفـــع 
الامتحانات والضغوط الممارسة عليهم 
من قبل أســـرهم، الكثير مـــن الطلبة إلى 
الغـــش من أجل رفـــع علاماتهم وضمان 

نجاحهم وكسب رضاء أولياء أمورهم.
و مع تطـــور التقنيات لتتـــواءم مع 
عصـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
أصبـــح فيســـبوك يعـــج بالعديـــد مـــن 
الصفحات، التي تروج بصورة صريحة 
للغـــش في الامتحانات، ويرتادها الآلاف 
مـــن الطلاب بحثا عن فوز ســـهل، بينما 

يعكف آخرون على الاستذكار بجد.
الغـــش  ممارســـات  تطـــورت  كمـــا 
التكنولوجيـــا  ميـــزات  مـــن  مســـتفيدة 
الحديثـــة والطفـــرة التي شـــهدتها في 
تعويـــض  فتـــم  الأخيـــرة،  الســـنوات 
الجذاذات الصغيـــرة والكتابة على اليد 
مثـــلا بشـــرائح تلصق على الجســـم أو 
ســـماعات ذكية أو التطبيقات والبرامج 

المتوفرة على الإنترنت.

ورغـــم ما تبذلـــه وزارات التربية في 
جـــل البلـــدان العربية من مســـاع تردع 
الطـــلاب عـــن الغـــش فـــي الامتحانات 
كاميـــرات  بتعميـــم  قـــرارات  كاتخـــاذ 
المراقبـــة على قاعات الامتحانات بهدف 
رصد ممارســـات الغش ومكافحتها، إلا 
أن ذلك لم يثن عددا منهم عن ممارســـته، 
ما أدى إلى تسليط عقوبات ضدهم تصل 
حـــد حرمانهم من الترشـــح للامتحانات 

لمدة تصل إلى 5 أعوام.
فـــي  الغـــش  ظاهـــرة  وتنتشـــر 
الامتحانات على نطاق واســـع في الدول 
العربية ما تســـبب فـــي إلغاء امتحانات 
البعـــض مـــن المـــواد فـــي العديـــد من 
مواســـم الامتحانـــات، غيـــر أن الغـــش 
في الامتحانـــات لا يقتصـــر على الدول 

العربية وحدهـــا كما أنه ليس بالظاهرة 
الجديدة.

وقال الســـيد أحمد الرياضي أستاذ 
والعلـــوم  الآداب  بكليـــة  النفـــس  علـــم 
الإنســـانية عين الشـــق بجامعة الحسن 
الثانـــي الدار البيضـــاء ”إن الحديث عن 
الغش في الامتحانات يوحي بالأســـاس 
إلى طرح أســـئلة عميقة عن البيئة التي 
يتفشـــى فيها هذا الغش. أعنـــي البيئة 
المدرســـية التي ترتبـــط ارتباطا وثيقا 
بالمجتمـــع، ذلك أن هذه الظاهرة تعكس 
تحـــولا اجتماعيا ســـاهمت فيه ظروف 

وملابسات“.
وأضاف، وهو ما يســـتدعي الســـفر 
المعرفي من أجل البحث عن خيوط تفكك 
الوضع القائم الذي يجسد دلالات ورموز 

تسمح بالفعل والوجود.
وتابـــع فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
الظاهـــرة  فـــي  البحـــث  ”إن  المغربيـــة 
يســـائل كل المعنيين بالقضية، ويجعل 
كل فاعل مفعولا بـــه في الكائن والممكن 

والمستحيل“.
وأكـــد أن الاشـــتغال علـــى موضوع 
الغش في الامتحانـــات يطرح بعض من 
الأســـئلة من قبيل: لمـــاذا يقبل التلاميذ 
فـــي الامتحانات علـــى عملية الغش؟ هل 
الغش يرتبط أساســـا بالبيئة المدرسية 
أم ينتقل إليها؟ هل يتوقف مباشـــرة بعد 
اجتياز الامتحانات، أم أنه فعل يصاحب 
الفـــرد في مناحـــي الحياة؟ هـــل الغش 
تجســـيد لقيم تعيـــش الانهيـــار؟ أم أنه 
محاولة من أجل البحث عن الممكن؟ هل 
يمكن القول مـــن منطلق آخر إنه ترجمة 
لرغبات نفسية، حاجات اجتماعية؟

وحول تفشـــي الغـــش رغم محاولات 
الحـــد منه، قال الرياضـــي ”حين البحث 
عن الأســـباب والدوافع التي تركن وراء 
هـــذا الســـلوك، لابد مـــن القـــول أولا إن 
المدرسة تشـــكل إحدى أهم المؤسسات 
يـــؤدي  إذ  الأســـرة،  بعـــد  الاجتماعيـــة 
انهيارهـــا إلى انتشـــار مشـــكلة التفكك 
الاجتماعي بين التلاميذ، وهوما يتجسد 
فـــي صعوبة الوصول إلـــى تقديم تعليم 
فـــي غيـــاب آليـــات التواصـــل والضبط 
التربـــوي والمناهـــج التـــي لا تســـاير 

التحولات الاجتماعية“.
وأضاف أن هذا المعطى يزكي بعض 
التصورات أو التمثلات الاجتماعية التي 
تشجع التلاميذ على ممارسة الكثير من 
الظواهـــر المنحرفة كالإخـــلال بقوانين 
البيئة المدرســـية، وعدم احترام النظام 

المدرســـي، من خـــلال ممارســـة العنف 
والعبث بالمرافق العمومية للمؤسســـة 
والاســـتهزاء بالطاقـــم التربوي، وأيضا 
عدم المواظبة على الحصص، مما يولد 
الإحســـاس بعـــدم الانتماء إلـــى البيئة 

المدرسية من طرف المنتمين إليها.
وأشـــار إلى أن الأمر يتعلـــق وكأنه 
إحســـاس اجتماعـــي بهويـــة اجتماعية 
ممزقة تتمثل في تجربة ذاتية يســـكنها 
الكثير من الألم وقدر قليل من الأمل، وهو 
ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ممارسة 
أشـــكال الغش خـــلال الامتحانات، حيث 
يصبح الغش ظاهرة ملموسة وكأن الأمر 

طبيعي، بينما الأمر ليس كذلك.
الامتحانـــات  فـــي  الغـــش  ويعـــد 
ممارسة وســـلوكا منحرفا تســـاهم فيه 
الكثيـــر من العوامل من بينها التنشـــئة 
الاجتماعية للتلميذ حيث إن الفشـــل في 
تحقيق الذات، مع توالـــي الاضطرابات 
والصدمات النفسية الاجتماعية في ظل 
الكثير من الإكراهات الاجتماعية، يؤدي 
إلى عـــدم المواظبة والتحصيل بشـــكل 

موفق.

ويتعمق الأمر حيـــن لا تنهج الإدارة 
المدرســـية آليات معينـــة لمعالجة مثل 
هـــذه الوضعيـــات. وبـــدل مواجهة هذه 
الأســـاليب المنحرفـــة بطرق متســـاهلة 
تســـاهم هي الأخرى في التمادي في هذا 
الفعـــل المنحرف، وهو ما يجعل التلميذ 
يعتبـــر ذاتـــه المعني الوحيد بســـلوكه 

داخل المجتمع.

ويؤكـــد الرياضـــي أن الغـــش فـــي 
أحـــد معانيـــه لـــه دلالات تتجلـــى فـــي 
الصراع الـــذي يؤدي إلـــى انهيار القيم 
الاجتماعية، مما يجعل البحث عن الذات 
لدى التلاميـــذ يتم بطرق غيـــر أخلاقية 
وهـــو مـــا يطرح ســـؤال تدبيـــر الوضع 
الداخلي للمؤسسات التعليمية، ووظيفة 
المدرســـة خـــلال التنشـــئة الاجتماعية 

داخل الأسرة والمجتمع، دون أن ننسى 
الجانب الأهم فـــي المعادلة وهو: غياب 
العناية بالبنية النفســـية للتلاميذ داخل 
المؤسســـات التعليمية من خلال وجود 

الأخصائيين النفسانيين الممارسين.
وعـــن أنجع الســـبل لمكافحة ظاهرة 
الغش قال أستاذ علم النفس المغربي، إن 
عدم تنفيذ العقوبات التأديبية يساهم في 
انهيـــار المعايير الاجتماعيـــة، وبالتالي 
اختلالها وهـــو ما يفرغ تلـــك العقوبات 
من مضامينها، مشيرا إلى أن ذلك يجعل 
تلك القواعـــد المنظمة للعمـــل التربوي 
عديمة الجدوى، حيث يصبح اللجوء إلى 
الغش في نظر التلاميذ محاولة لتحقيق 
النجاح معللين ذلك بصعوبة الامتحانات 

والمناهج الدراسية.
وأضــــاف، أنــــه فــــي غياب الوســــائل 
النجــــاح،  آليــــات  تختفــــي  المشــــروعة 
وبالتالــــي يتم خــــرق القواعــــد الأخلاقية 
داخــــل المنظومــــة التربويــــة، مما يجعل 
البعض يسعى إلى التشجيع المبالغ فيه 
علــــى تحقيــــق النجاح لدى الأفــــراد، دون 
الانصياع إلى تلك الوســــائل المشــــروعة، 

وبالتالــــي فهــــو فــــي حــــد ذاته وســــيلة 
للانحراف.

وعليه فإن الرغبة فـــي النجاح تولد 
لـــدى بعـــض التلاميذ اســـتخدام بعض 
الآليات لممارســـة ســـلوك الغـــش، ولو 
بطرق عنيفة، وهو مـــا يلاحظ من خلال 
لجـــوء بعـــض التلاميـــذ إلى ممارســـة 
العنـــف، بـــل حتـــى الانتقـــام العنيـــف 
ضد المـــدرس الـــذي يحاول أن يفشـــل 
محاولاتهم للغـــش، ومنه فإن العنف من 
أجل الغش يشـــكل صراعا يســـكن ذات 
التلميـــذ من أجل تحقيق رغبة ما، بغض 

النظر عن طبيعة ونوع الوسيلة.
وعمومــــا إن البحــــث فــــي التفاصيل 
الدقيقــــة يجعلنا، من خلال الممارســــات 
اليوميــــة في الكثير من المناســــبات على 
مســــتوى الامتحانات، نستنتج أن وجود 
الممارســــات المنحرفة خلال الإمتحانات 
داخل البيئة المدرســــية يعود إلى انهيار 
وســــائل الضبــــط الاجتماعــــي، وبالتالي 
يُطرح ســــؤال النموذج بشكل عام، فكثيرا 
ما تكــــون أخلاقيات التلميذ تلــــك المرآة 
العاكسة لأخلاقيات البيئة التي نشأ فيها.

 مدريد – يؤكد خبراء التربية أن اتباع 
التعليمات من بيـــن المهارات التي يجب 
أن يتعلمهـــا الطفل منذ نعومـــة أظافره، 
فـــإذا لـــم يطـــور الأطفـــال هـــذه المهارة 
بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى ســـن 

المدرسة، فقد تكون العواقب وخيمة.
وقال الخبراء إن الطفل يجب أن يكون 
قادرا على اتباع تعليمات بســـيطة، مثل 

ترتيب ســـريره، ولذلك يحتـــاج الوالدان 
إلـــى تعلم الطريقـــة الصحيحـــة لإعطاء 

التوجيهات.
وأوضحـــوا أن إعطاء الطفـــل قائمة 
طويلة بالمهام التي عليه فعلها سيربكه، 
لذلـــك من الأفضـــل أن يطلب منـــه والداه 
القيام بأمر ما ويعطيانه حيزا من الوقت 

لينهيه، ثم يطلبان منه المهمة التالية.

ومـــن النصائح الأخرى عدم ســـؤاله 
بشـــأن إذا كان يريد القيـــام بأمر ما، لأن 

ذلك يتيح له رفض الطلب.
وقـــال الخبـــراء مخاطبيـــن الآباء ”لا 
تســـتخدموا عبـــارات مثـــل ’هـــلا تركت 
أبدا، قولوا بدل ذلك ’ضع  حذاءك بعيدا؟‘ 
حذاءك بعيـــدا، من فضلك‘. بهذه الطريقة 
تحولتم من السؤال إلى التوقع، بشكل لا 
يتـــرك مجالا للتفـــاوض، وبمجرد إصدار 

الأمر اطلبوا منه إعادة ما قيل له“.
وحذر الخبراء مـــن خطورة الصراخ 
في وجه الطفل، لما يســـببه ذلك من أذى 
نفســـي، ونصحوا ببناء الثقة المتبادلة 

بين الوالدين والطفل.
وفـــي تقريـــر عـــن ظاهـــرة الأطفـــال 
الذيـــن يرفضـــون ســـماع أوامـــر آبائهم 
أو الانصيـــاع إليهـــم، قالـــت مجلة بيكيا 
بادريـــس الإســـبانية إن الكثير من الآباء 
والأمهات يلاحظون بعد فترة أن أطفالهم 
توقفوا عن الاســـتماع إليهـــم أو تطبيق 
أوامرهـــم، وهـــو أمـــر قـــد يكون ســـببا 

للإحراج والإحباط لدى الوالدين.
وأوضحت الصحيفة أن هذا السلوك 
ربما يكـــون المتســـبب الحقيقي فيه هو 
الأب والأم، لأنهمـــا يكونـــان قـــد عـــوّدا 
أبناءهمـــا على التعامـــل معهما بتجاهل 

وبرود.
تكـــرار  أن  مـــن  المجلـــة  وحـــذرت 
التعليمـــات أو التحذيـــرات ليـــس فكرة 
جيـــدة، وحتى لو كان الأبنـــاء في مرحلة 
مـــن حياتهـــم يريـــدون فيهـــا اكتســـاب 
شـــخصية مستقلة والتعبير عن أنفسهم، 
فإنهم يجب أن يتعلموا اتباع التعليمات 

والالتزام بقواعد الســـلوك داخل المنزل، 
دون أن يضطر الوالـــدان لتذكيرهم بذلك 

في كل مرة.
كمـــا حـــذرت الآبـــاء والأمهـــات من 
تبعات إصدار التحذيرات بشـــكل متكرر 
دون تطبيقهـــا، حيـــث إنـــه عندمـــا يقال 
للطفل ســـوف أعد لرقم ثلاثـــة وهذا آخر 
تحذير، ثم لا يتم تطبيق أي عقوبات، فإن 
هذا الأســـلوب يفقد فاعليته، وســـيتعلم 
الطفـــل أن أبويه يطلقان تهديدات فارغة، 
وبالتالـــي فإنه لن يأخذ الأمر على محمل 

الجد.

وأكـــد خبراء التربيـــة أنه في حال تم 
تكرار الأوامر أو التحذيرات لمرات عديدة، 
فإن الأطفال سوف يتوقفون عن الاستماع 
أو الانتباه لهـــا، ويتعلمون تجاهل كلام 
الوالدين، لذلك يجب إعطاؤهم التعليمات 
مرة واحدة، ثم فـــي المرة الثانية توجيه 
تحذير جدي لهم، وفي المرة الثالثة يجب 
المرور مباشرة إلى الأفعال لكي يتحملوا 

مسؤولية سلوكهم.
وأوضح الخبـــراء أن إصدار الأولياء 
للتحذيرات اليائســـة يكون غالبا نتيجة 

ســـلوك  بســـبب  بالإحبـــاط  لشـــعورهم 
الأطفال، مشيرين إلى أن أبناءهم يعرفون 
جيدا هـــذا الأمر، ويحاولون اســـتغلاله. 
وقال الخبراء إذا توعد الأب أبناءه بأنهم 
إذا لـــم يقوموا بترتيـــب الغرفة وتجميع 
ألعابهم، فســـيقوم بجمعهـــا ورميها في 
ســـلة المهمـــلات، فإن الطفـــل رغم صغر 
ســـنه ســـوف يفهم أن هذا مجـــرد تهديد 
غيـــر منطقي ومبالـــغ فيـــه، ولذلك يجب 
علـــى الكبـــار تجنب إطـــلاق تهديدات لا 

يستطيعون تنفيذها.
ويشير خبراء علم الاجتماع 
إلــــى أن صراعــــات الســــيطرة 
والنفوذ في المنزل بين الكبار 
والصغار هي أمر منتشر في 

العديد من العائلات، ومن 
السهل على الأولياء 

أن يقعوا في هذا الفخ 
ويدخلوا في مواجهة 
مع  وعقيمة  مباشــــرة 

أبنائهم، يكون فيها كل 
طرف مصرا على فرض 

رأيــــه واتباع غروره، 
ولكــــن كلما طالت 

هذه الحالة، ساءت 
الأوضاع في المنزل. 

والأبناء في الواقع 
يحتاجون إلى 

من يرشدهم 
ويؤطرهم، وليس 

من يدخل 
معهم في 

خصومات بدافع الغرور.

  قالـــت الرابطـــة الألمانيـــة لمصففـــي 
الشـــعر إن زيت اللوز يعـــد بمثابة ينبوع 
الصحة والجمال للشعر؛ حيث إنه يساعد 
على نموه ويحميه من التقصف والتساقط 
من ناحيـــة ويمنحه لمعانا ســـاحرا 

يأسر الألباب من ناحية أخرى.
وأوضحت الرابطة أن زيت 
اللوز يعد كنزا من المعادن 
والفيتامينات؛ حيث إنه 
يزخر بفيتامين A وB وE و

D والكالسيوم والبوتاسيوم 
والمغنيسيوم. وتعمل هذه 
التوليفة المتفردة على إمداد 
الشعر بالعناصر المغذية 
الضرورية التي تساعد 
على نموه وتعمل على 
تقوية بنيته، ومن ثم 
حمايته من التقصف 

والتساقط.
كما يزخر زيت 
اللوز بالأحماض 
الدهنية التي 
تمنح الشعر 
الجاف ملمسا 
ناعما كالحرير 
وتضفي عليه 
لمعانا جذابا 

يخطف الأنظار.

ــــــط ارتباطا وثيقا  ــــــم النفس أن البيئة المدرســــــية التي ترتب يؤكــــــد خبراء عل
بالمجتمع مســــــؤولة في جانب منها عن تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات 
ما يجعل هذه الظاهرة انعكاســــــا لتحول اجتماعي تســــــاهم فيه العديد من 
الظروف والملابسات. ويشير الخبراء إلى أن انهيار القيم الاجتماعية يجعل 

البحث عن الذات يتم بطرق غير أخلاقية عند المتعلمين.

الغش في الامتحانات ظاهرة تربوية ذات أبعاد نفسية

كيفية توجيه الأطفال مهارة على الوالدين تعلمها

انهيار القيم الاجتماعية يدفع المتعلمين للبحث عن الذات بطرق غير أخلاقية 

الخوف من الفشل يدفع الطلاب إلى التدليس

الأبناء في حاجة لمن يؤطرهم

زيت اللوز..
ينبوع صحة

شعرك وجماله

صعوبة الوصول لتقديم 
تعليم جيد في غياب 

آليات الضبط التربوي تشجع 
التلاميذ على ممارسة الكثير 

من الظواهر المنحرفة

حتى لو كان الأبناء في مرحلة 
من حياتهم يريدون فيها 

اكتساب شخصية مستقلة 
فإنهم يجب أن يتعلموا اتباع 

التعليمات 

أحمد الرياضي

عدم تنفيذ العقوبات 
التأديبية يؤسس 

للغش

ــر منطقي ومبالـــغ فيـــه، ولذلك يجب 
تهديدات لا إطـــلاق ــى الكبـــار تجنب

تطيعون تنفيذها.
ويشير خبراء علم الاجتماع
أن صراعــــات الســــيطرة ى
المنزل بين الكبار نفوذ في
صغار هي أمر منتشر في 

ديد من العائلات، ومن 
سهل على الأولياء 

يقعوا في هذا الفخ 
دخلوا في مواجهة

مع  وعقيمة  شــــرة 
ائهم، يكون فيها كل 
ف مصرا على فرض 

ــــه واتباع غروره، 
كــــن كلما طالت

ه الحالة، ساءت 
المنزل. وضاع في
لأبناء في الواقع 
تاجون إلى
 يرشدهم

ؤطرهم، وليس
 يدخل 
هم في

الغرور. بدافع صومات

ت وا تقصف ا من ويحمي نموه ى ع
من ناحيـــة ويمنحه لمعانا سـ
يأسر الألباب من ناحية أخر
وأوضحت الرابطة أن
يعد كنزا من الم اللوز
والفيتامينات؛ حي
Bو A يزخر بفيتامين
D والكالسيوم والبوتا
والمغنيسيوم. وتعمل
التوليفة المتفردة على
الم الشعر بالعناصر
ت الضرورية التي
على نموه وتعمل
تقوية بنيته، و
حمايته من الت
والتساقط.
كما يزخر
اللوز بالأح
الدهنية
تمنح 
الجاف م
ناعما كال
وتضفي
لمعانا
الأنظ يخطف
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 تونــس – تنطلـــق لقـــاءات ربع نهائي 
بطولة كأس تونس لكـــرة القدم الأربعاء، 

بإقامة 4 مباريات. 
وســـيكون ملعب ســـليمان مســـرحا 
لمواجهة مستقبل سليمان أمام الأفريقي، 
وسيحرص المســـتقبل بعد موسم متميز 
فـــي الدوري أنهاه فـــي المركز الرابع على 
الذهـــاب بعيـــدا فـــي الـــكأس خصوصا 
وأنـــه أطاح الأحـــد الماضـــي بفريق تألق 
فـــي الـــدوري وضمن المشـــاركة في كأس 

الكونفيدرالية وهو اتحاد بن قردان.
لكن مهمة ســـليمان لن تكون ســـهلة 
أمام الأفريقي الذي يأمل في إنقاذ موسمه 
بمسيرة ناجحة في الكأس بعد المشكلات 
الكبيرة التي عاشـــها في الفترة الماضية 
والتـــي جعلته يلعب من أجـــل البقاء في 
الـــدوري الممتاز إلى آخـــر جولة من عمر 
المسابقة. وتجدر الإشارة إلى أن الفريقين 
تقابـــلا هذا الموســـم مرتين فـــي الدوري 
حيث فاز مســـتقبل ســـليمان في الجولة 
التاســـعة بهدفـــين لهدف، فيمـــا انتصر 

الأفريقي بنفس النتيجة في الجولة 22. 

فريـــق  الصفاقســـي  ويســـتضيف 
الأولمبـــي الباجـــي الذي حقـــق المهم في 
ســـباق الدوري بضمان البقاء ما يجعله 
يلعـــب دون ضغوط أمـــام منافس يبحث 
عـــن إنقاذ موســـمه بعـــد أن غـــادر كأس 
الكونفيدرالية، وفشـــل في احتلال المركز 
الثانـــي الذي يعيطه المشـــاركة في دوري 
الأبطـــال. وســـيكون حمادي الـــدو المدير 
الفني للصفاقســـي، أمـــام اختبار جديد 

لمصالحـــة جماهيـــر الفريـــق الغاضبـــة 
مـــن مغـــادرة كأس الكونفيدراليـــة أمام 
شـــبيبة القبائل الجزائـــري. وأكد محمد 
المكشـــر مدرب الأولمبي الباجي أن فريقه 
ســـيدافع عن حظوظه في التأهل، ويأمل 
أن يســـتعيد لاعبوه جاهزيتهـــم البدنية 
بعد مواجهة جمعية أريانة وخوضه 120 

دقيقة قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

معضلة التجسيم

أضاف ”نعاني من مشـــكلة تجســـيم 
الفـــرص، وعلينـــا أن نجـــد كجهـــاز فني 
ولاعبين حلا لهـــا، إذا أردنا فعلا الذهاب 
بعيدا في مســـابقة الكأس“. وختم ”أريد 
أن أنوّه بالمباراة الطيبة التي قدمها فريق 
جمعية أريانة، حيـــث أحرجنا خصوصا 
أُعجبـــت  وحقيقـــة  الأول،  الشـــوط  فـــي 
شـــخصيا بهذا الفريـــق، وبالعمل الكبير 
الذي يقوم به زميلي فيصل بن أحمد، في 
صلب هذا النادي الشـــاب، الذي يضم في 

صفوفه عديد اللاعبين المميزين“.
وفي لقاء آخر يســـتقبل حامل اللقب 
الترجـــي  فريـــق  المنســـتيري،  الاتحـــاد 
الجرجيســـي الـــذي ينتمـــي إلـــى دوري 
الدرجـــة الثانيـــة والذي أحـــدث مفاجأة 
كبرى في ثمـــن النهائي بالإطاحة بالنجم 
الســـاحلي. ما يعنـــي أن مهمـــة الاتحاد 
المنســـتيري لن تكون ســـهلة، ولذلك فإنه 
ســـيحرص بقيادة المدرب الجديد توفيق 
زعبوب، دخول المواجهـــة بقوة للتهديف 
حتـــى لا يترك المجـــال لمنافســـه لمباغتته 
مثلما فعل أمام النجم الســـاحلي. وعلى 
الـــورق تبدو حظوظ حامل اللقب الاتحاد 
المنستيري وافرة للمرور للمربع الذهبي، 
لكن حقيقـــة الميـــدان قد تخفـــي مفاجأة 

جديدة في كأس تونس لهذا الموسم.
وشـــاءت الأقـــدار أن يكـــون الفريقان 
طرفين في مواجهات ربع نهائي 2007 في 
مباراة جرت في عاصمة الزياتين وانتصر 
فيهـــا فريق الرباط بثنائية نظيفة. ويأمل 

أبناء المنســـتير مواصلة حملة الدفاع عن 
اللقـــب الذي توجوا به الموســـم المنقضي 

على حساب الترجي.
وســـتكون المبـــاراة الأخيـــرة في ربع 
النهائي، وســـتجمع بـــين الأولمبي للنقل 
الذي حقق صعوده لدوري الدرجة الثانية 

أمام نجم المتلوي. 
وينتظـــر اللقـــاء أن يكـــون مفتوحـــا 
علـــى جميع الاحتمـــالات، خصوصا وأن 
الأولمبـــي للنقل يلعـــب دون ضغوط بحثا 
عـــن إعـــادة ســـيناريو (1987-1988) حين 

توج بكأس تونس.
 

حلم مشروع

التتويج بكأس تونس حلم مشـــروع 
لـــكل الفرق وليس علامة مســـجلة لفائدة 
الفرق الكبرى دون ســـواها وكم من فريق 
كبير سقط في فخ أندية وسط الترتيب أو 
تلك التي لم يكن الملاحظون يعلقون عليها 

آمالا للعب الأدوار الأولى في المسابقة. في 
النسخة الحالية من الكأس هنالك 3 فرق 
لا يزال رصيدها خاليا من أي لقب، ولكن 
الأمل يحدوها للتتويج بكأســـها الأولى، 
ويتعلق الأمر بكل من مســـتقبل سليمان 
أبرز المفاجآت السارة في البطولة، وكذلك 
نجم المتلوي والأولمبي للنقل والذي ضمن 
منذ فتـــرة وجيزة صعوده إلـــى الرابطة 

المحترفة الثانية.
في المقابـــل، فإن الخماســـي المتبقي 
ســـبق لـــه التتويـــج بالـــكأس… وأما عن 
الأكثـــر تتويجا بينها فهـــو حتما النادي 
الأفريقي بــــ13 لقبا متفوقـــا على النادي 
الصفاقســـي وفي رصيده 5 ألقاب مقابل 
كأسين من نصيب الأولمبي الباجي، فيما 
فاز كل من الاتحاد المنســـتيري والترجي 

الجرجيسي باللقب في مناسبة واحدة.
وقـــرر الاتحاد التونســـي لكرة القدم، 
تعيـــين الحكـــم أســـامة رزق اللـــه لإدارة 
قمة الدور ربع نهائي التي ســـتجمع بين 

مستقبل ســـليمان والأفريقي. وسيساعد 
أســـامة رزق الله كل من خليل الحســـاني 
وعبدالعـــال حســـن، فيما ســـيدير الحكم 
الأولمبي  مواجهـــة  الجـــوادي  نصراللـــه 
للنقـــل ونجـــم المتلـــوي، المقـــرر إقامتها 
على ملعب علي البلهـــوان. فيما تقرر أن 
يدير الصادق الســـالمي لقاء الصفاقســـي 
والأولمبـــي الباجـــي المقـــرر إقامتـــه على 
ملعب الطيـــب المهيري، وســـيدير نضال 
المنســـتيري  الاتحـــاد  مواجهـــة  لطيـــف 
والترجي الجرجيســـي التي ستقام على 

ملعب مصطفى بن جنات.
وحرص الاتحاد التونســـي في بيانه 
على الإشـــارة إلـــى أنه في حـــال انتهاء 
المباراة فـــي وقتها القانونـــي بالتعادل، 
ســـيتم اللجـــوء للوقـــت الإضافـــي مدته 
نصف ســـاعة مقســـمة بالتســـاوي على 
شـــوطين، وإذا ما تواصل التعادل سيتم 
اللجوء لـــركلات الترجيـــح للتعرف على 

المترشح لنصف النهائي.

 الرياض – حدد البرازيلي مانو مينزيس 
المدير الفني لفريق النصر السعودي لكرة 
القدم، احتياجات فريقه استعدادا للموسم 

المقبل. 
أن  الســــعودية  الصحــــف  وذكــــرت 
مينزيــــس طلب مــــن إدارة ناديــــه التعاقد 
مــــع حــــارس مرمــــى ومدافع ســــعوديين، 
دون تحديد الأســــماء. وأضافت أن المدرب 
البرازيلي أخبر إدارة النصر، أنه في حال 
التعاقد مع الحارس والمدافع الســــعودي، 
فســــيتحتم التعاقد مــــع لاعبين أجانب في 

مراكز أخرى.
من جهــــة أخــــرى، أوضحت وســــائل 
الإعــــلام أن إدارة النصر ترغب في تجديد 
عقد المغربي نورالدين أمرابط لاعب وسط 
الفريق، وذلك لمدة ســــتة أشهر، بحيث يتم 
تســــجيل الأرجنتيني بيتي مارتينيز بدلا 

منه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتعاقد نادي النصر مع محمد قاســــم 
ظهير أيســــر نــــادي الفيصلــــي في صفقة 
انتقال حر. وقال سعود الصرامي المتحدث 
الرســــمي السابق باسم نادي النصر، عبر 
حســــابه على موقع تويتر إن محمد قاسم 
البالــــغ من العمر 26 عامــــا، وقع على عقد 
انضمامه لنادي النصر لمدة ثلاث سنوات، 
وذلك في صفقة انتقــــال حر. ولعب محمد 
قاسم في صفوف نادي الاتحاد في الفترة 
من 2013 إلــــى 2019، إلا أنه انتقل معارا 
إلى الفيحاء ومنــــه إلى الفيصلي الذي 
كان يرغب في تجديد عقد اللاعب، لكن 
لم يتم التوصل إلى اتفاق حول بنود 
العقــــد الجديد. وتوج محمد قاســــم 
مؤخرا مــــع الفيصلي بلقــــب بطولة 
كأس الملك لأول مرة في تاريخ النادي 
وذلــــك عقب تغلبه علــــى التعاون في 

المباراة النهائية.

مسيرة متذبذبة

كان فريق النصر قد أنهى منافسات 
موســــم  للمحترفين  الســــعودي  الــــدوري 
2020-2021، فــــي المركز الســــادس برصيد 
46 نقطة جمعها مــــن 13 فوزا و7 تعادلات 

و10 هزائم، وسجل 53 هدفا وقبل 40 هدفا. 
وودع كأس خادم الحرمين الشــــريفين من 
نصف النهائي أمــــام الفيصلي الذي توج 
باللقب بالنهاية. ونجح العالمي في تصدر 

مجموعتــــه والصعود لثمــــن نهائي دوري 
أبطال آسيا 2021.

وقـــدم فهد المشـــيقح وفهـــد العجلان 
النصـــر  بنـــادي  الذهبيـــان  العضـــوان 
الســـعودي الاثنين، دعما ماليـــا للنادي. 
وأكد الحســـاب الرســـمي لنـــادي النصر 
عبـــر تويتر ”قدم العضـــو الذهبي بنادي 
النصر العميد فهد بن ســـليمان المشيقح، 
دعما ماليا للنادي مقداره 500 ألف ريال، 
مثمنين لـــه هذه المبـــادرة الداعمة والتي 
لا تســـتغرب منه تجاه ناديـــه“. كما ”قدم 
فهـــد العجلان العضـــو الذهبـــي بنادي 
النصر دعما ماليا بمليـــون ريال“، وذلك 
اســـتمرارا للدعم المتواصـــل الذي يقدمه 
للعالمـــي. وثمـــن النصر عبـــر تويتر هذه 
المبادرة الداعمة التي لا تستغرب من فهد 

العجلان تجاه ناديه.

رحيل جماعي

أعلـــن نـــادي النصر رســـميا في وقت 
مبكر من صباح الثلاثـــاء رحيل 5 لاعبين، 
بعد انتهاء مباريات الدوري المحلي. ونشر 
النصر صورة لـ5 مـــن لاعبيه هم ”مايكون 
بيريرا، وبـــراد جونز، ويحيى الشـــهري، 
ورائد الغامدي، وعبدالعزيز الدوســـري“، 
وكتب ”شـــكرا لكل ما قدمتموه مع ناديكم، 
أمنياتنا لكم بالتوفيق“. ودفع النصر ثمن 
البداية الســـيئة ليحتل المركز السادس في 
ترتيب الدوري الســـعودي للموسم 2020-

2021، وحصـــد الفريـــق 46 نقطـــة مـــن 30 
مباراة.

وفـــي ســـياق متصل أصـــدرت لجنة 
الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي 
لكرة القدم، قـــرارا بتغريم نادي النصر. 
ووقعت اللجنة غرامة 160 ألف ريال، على 
النصر لامتنـــاع النادي عـــن تنفيذ قرار 
مركز التحكيـــم الرياضي الصادر لصالح 

اللاعب عبدالله آل سالم.
وحذرت لجنة الانضباط نادي النصر 
بأنه في حال عـــدم تنفيذ القرار خلال 30 
يوما، سينفذ عليه نص الفقرة الرابعة من 

المادة 85 من لائحة الانضباط. 

كأس تونس بوابة الأفريقي لرد اعتباره
هل ينجح الصفاقسي في مصالحة جماهيره

تجُــــــرى مواجهات الدور ربع النهائي مــــــن كأس تونس لكرة القدم الأربعاء 
بعد أن باحت مواجهات الدور ثمن النهائي بأســــــرارها في نهاية الأسبوع 
ــــــة الفريق الذي  الماضــــــي، ودخل الســــــباق منعطفه الحاســــــم لتحديد هوي
ســــــيصعد على منصة التتويج، ولا يزال الاتحاد المنســــــتيري صاحب لقب 

الموسم الماضي ينافس من أجل الحفاظ على لقبه.

استعادة الهيبة

مينزيس يحدد احتياجات النصر السعودي
 القاهرة – على ما يبدو أن شهر العسل 
لن يدوم طويلا بــــين اللجنة المعينة لإدارة 
الزمالك برئاســــة حســــين لبيــــب، والمدير 

الفني الفرنسي باتريس كارتيرون. 
ونشبت بعض الخلافات بين الطرفين، 
التــــي قد تــــؤدي إلــــى أزمــــات بينهما في 
المرحلة المقبلة. ورفض الفرنسي كارتيرون 
طلب تأجيل أي من مباريات الزمالك، رغم 
ضغط الجدول المحلي في الفترة الأخيرة. 
مباريــــات   ٤ الزمالــــك  وخــــاض 
متتاليــــة ضــــد طلائع الجيــــش والمصري 
والإســــماعيلي والجونة في ١٠ أيام، حيث 

تنقل بين ٤ محافظات مختلفة.
وأبــــدى الجهــــاز المعــــاون لكارتيرون 
رغبته في تأجيل مباراة الإسماعيلي التي 
أقيمــــت يوم ٢٧ مايو فــــي دور الـ١٦ بكأس 
مصر، أو تأجيل لقاء الجونة لمدة ٤٨ ساعة 
لمنح اللاعبين فرصــــة أكبر للراحة. وفاجأ 
كارتيرون جهازه المعاون برفض التأجيل 
مقــــررا خــــوض معســــكر مطــــول وإجراء 
تدوير بين اللاعبين خلال المباريات الأربع. 
وأجرى حسين لبيب رئيس اللجنة اتصالا 

هاتفيــــا بكارتيــــرون عرض عليــــه خلاله 
التقــــدم بطلب لتأجيل مباراة الجونة على 
أقــــل تقدير، لكن الفرنســــي رفض مجددا، 

مؤكدا تمسكه بخوض المباريات في 
الموعد المعلن. اضطر رئيس 

النادي للموافقة على رغبة المدير 
الفني، مشددا على أنه صاحب 

الرأي الأول والأخير في 
الأمور الفنية، مقررا 

عدم تقديم أي طلبات 
رسمية بتأجيل لقاء 

الجونة في ظل 
رفض كارتيرون. 

جاء تعادل الزمالك 
أمام الجونة 

سلبيا بسبب 
حالة الإرهاق 
الشديد التي 
يعاني منها 

الفريق، إضافة 
للغيابات سواء 

للإيقاف أو 

الإصابة لتشـــعل غضب اللجنة البيضاء، 
معتبـــرة أن وجهـــة نظـــر الإدارة كانـــت 
الأصوب. وشهدت الأيام الماضية تحركات 
سريعة من إدارة الزمالك لتأجيل مباراة 
مصر للمقاصة فـــي كأس مصر، وذلك 
بعدمـــا أجـــل اتحـــاد الكـــرة أكثر من 
لقاء للأهلي في الـــدوري وكأس مصر 
بسبب ارتباطاته الأفريقية. ورغم رفض 
كارتيـــرون تأجيل مبـــاراة مصر 
للمقاصـــة، إلا أن التحرك جاء 
هـــذه المرة مـــن جانب مجلس 
الإداري  والجهـــاز  الإدارة 
الذي قـــدم مبررات التأجيل 

وفقا للوائح.
وتقدم الزمالك بشكل 
رسمي بطلب تأجيل 
مباراة المقاصة دون 
الحصول على موافقة 
كارتيرون هذه المرة، 
ليفاجأ المدير الفني 
بقرار التأجيل الذي 

امتثل له. 

 باريــس – بلغت التونسية أنس جابر 
المصنفـــة ٢٦ عالميـــا الـــدور الثاني من 
بطولة فرنســـا المفتوحة لكرة المضرب، 
ثاني البطـــولات الأربع الكبرى، بفوزها 
بوتينتسيفا  يوليا  الكازاخستانية  على 

 .٧-٥، ٦-٢
وعانـــت التونســـية فـــي المجموعة 
الأولى قبـــل أن تجد إيقاعها في الثانية 
وتحقـــق فوزها الثاني على منافســـتها 

(٤٣ عالميا) في ثاني لقاء جمعهما. 
وقالـــت جابر بعد اللقاء ”إنها لاعبة 
صعبـــة تلعـــب جيـــدا وتكافـــح وتحب 
على  اعتمـــدت  الســـاقطة…  الضربـــات 
إرسالي في البداية ولكن لم أجد إيقاعي 
فـــي المجموعـــة الأولـــى“. وتابعت ابنة 
الـ٢٦ عامـــا ”أنا ســـعيدة لأنني تمكنت 
من حسم المواجهة في مجموعتين ورفع 

إيقاعي في المجموعة الثانية“.
الـــدور  فـــي  التونســـية  وضربـــت 
الثانـــي موعـــدا مـــع مبـــاراة ثأرية مع 
الأسترالية أسترا شـــارما المصنفة ١٢٤ 
عالميـــا التـــي تفوقت عليها فـــي نهائي 
دورة تشارلســـتون الأميركيـــة في وقت 
ســـابق من هذا العام وحرمتها من أول 
ألقابها في مسيرتها الاحترافية. وأكدت 
جابر خـــلال المؤتمـــر الصحافـــي بعد 
المبـــاراة ”أبحث عن الثأر منها، هذا أمر 
مؤكد. لديها إرســـالات قوية وتركز على 
الضربة الأمامية، سأسعى للثأر وأبقى 
هادئـــة ولا أعيد الأخطاء التي ارتكتبها 

ضدها“.
وعـــن اللعب على الملاعـــب الترابية 
أشـــارت ”أحـــب التزحلق علـــى التراب 
ولدي وقت أطول لبناء لعبي وتســـديدة 
الضربة الأماميـــة… إنها أرضية حققت 
عليهـــا النجاحـــات في فئة الناشـــئات 
لذا أحاول أن أجلب ذلك إلى المســـتوى 
الاحترافـــي“. وفازت شـــارما في الدور 
الأول على الرومانية إيرينا بارا ٧-٧/٦-

.٥، ٦-٢
وفي أبـــرز النتائج لدى الســـيدات، 
بلغت الأميركية جينيفر برايدي وصيفة 
بطولة أستراليا المفتوحة والمصنفة ١٤ 
عالميا الدور الثاني بفوزها على اللاتفية 
 ،٦-٣  ،٦-٣ سيفاتســـوفا  أناســـتازيا 
ولحقت بها الأوكرانية إيلينا سفيتوليا 
المصنفة سادسة عالميا بعد تفوقها على 
الفرنســـية المراهقة أوســـيان بابل ٦-٢، 
٧-٥. لدى الرجال، بلغ الأسترالي أليكس 
دي مينـــور المصنـــف ٢٢ عالميـــا الدور 
الثانـــي بفوزه على الإيطالي ســـتيفانو 

ترافاليا ٦-٢، ٦-٤، ٧-٦ (٧-٤).

ر علاقته بالزمالك
ّ

تعنت كارتيرون يوت

أنس جابر تتقدم 

في رولان غاروس

 الرباط – قرر مجلس إدارة نهضة بركان 
تجديـــد الثقة في المديـــر الفني بيدرو بن 
علي، رغم النتائج الســـلبية للفريق تحت 
قيادتـــه، وآخرها خســـارة لقب الســـوبر 
الأفريقـــي بهزيمته أمـــام الأهلي المصري 

٢-٠ الجمعة الماضي. 
وســـبق أن تعـــرض نهضـــة بـــركان 
لخروج مخيب مع بيدرو بن علي من كأس 
الكونفيدراليـــة الأفريقية، دون اســـتثناء 
تراجـــع الفريـــق فـــي الـــدوري المغربي، 
وكلها أســـباب تزيد مـــن احتمالات إقالة 
أي مدرب، لولا أن لمســـؤولي بركان وجهة 

نظر أخرى.
للاحتفـــاظ  اضطـــر  الإدارة  مجلـــس 
بالمدرب بيدرو بن علي إلى نهاية الموسم، 
بسبب اقتراب الدوري من نهايته وخروج 

نهضة بركان من كل المســـابقات التي كان 
ينافس عليهـــا، وهي كأس الكونفيدرالية 
وكأس الســـوبر وكأس العـــرش. ووجـــد 
مسؤولو الفريق المغربي أن تغيير المدرب 
في هذه الفترة لن يكـــون مجديا، وآثروا 
انتظار نهاية العقد بين الطرفين في نهاية 

الموسم الجاري.

سيعرف نهضة بركان تغييرات كثيرة 
في الموســـم المقبل، بعد الموســـم الكارثي 
الصفـــري الجاري. وقرر الفريق أن يدخل 
مرحلة جديدة بجملة من التغييرات على 
مســـتوى التركيبة البشـــرية، في الموسم 
المقبل، ســـواء لتقدم أغلـــب اللاعبين في 
الســـن، أو علـــى صعيد الجهـــاز الفني. 
وأجلـــت الإدارة كل الخطـــوات الجديدة 

حتى بداية الموسم المقبل.
رغم النتائج الســـلبية التي ســـجلها 
نهضـــة بـــركان مـــع المـــدرب بيـــدرو بن 
علـــي، إلا أن أغلب اللاعبـــين تربطهم به 
علاقـــة جيدة، لذلك فضـــل مجلس الإدارة 
الاحتفاظ بالمدرب، لاسيما أن هناك قناعة 
لدى الإدارة بأن أي تغيير فني في الفترة 

الراهنة لن يحقق أي جديد.

نهضة بركان المغربي يجدد ثقته في مدربه

مسؤولو الفريق المغربي

وجدوا أن تغيير المدرب

في هذه الفترة لن يكون

مجديا، وآثروا انتظار نهاية

العقد بين الطرفين
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مستقبل سليمان وبعد 

موسم متميز في الدوري 

التونسي أنهاه في المركز 

الرابع سيحرص على 

الذهاب بعيدا في الكأس
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 برشلونة – أعرب المهاجم الأرجنتيني 
المخضرم ســـيرجيو أغويـــرو، المنتهي 
عقده مع مانشستر سيتي بطل الدولي 
الإنجليزي لكرة القدم الاثنين، عن ثقته 
في بقاء قائد منتخب بلاده وبرشـــلونة 
الإســـباني ليونيل ميســـي في صفوف 
الفريق ممنّيا النفس باللعب معه عقب 

انضمامه إلى صفوفه حتى 2023. 
ووقع أغويـــرو (32 عاما) عقدا ”مع 
بند جزائي لفســـخه بقيمـــة 100 مليون 
يـــورو (122 مليون دولار)“، حســـب ما 
أعلـــن برشـــلونة في بيان علـــى موقعه 

الرسمي.
ولعـــب أغويـــرو 390 مبـــاراة مـــع 
السيتي في كل البطولات، سجل خلالها 
260 هدفـــا، ليكـــون الهـــداف التاريخي 

للفريق السماوي أيضا. 
وحصد أغويـــرو 15 بطولة مختلفة 
فـــي إنجلتـــرا أهمهـــا لقـــب الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز 5 مرات، ولقب واحد 
فـــي كأس الاتحاد الإنجليزي، و6 ألقاب 
فـــي كأس الرابطة، و3 ألقاب في بطولة 

الدرع الخيرية. 

وسبق للدولي الأرجنتيني أن خاض 
تجربـــة ناجحة في الملاعب الإســـبانية 
عندما كان المهاجم الأول لفريق أتلتيكو 
مدريد في الفترة مـــن 2006 حتى 2011، 
وتـــوج معـــه بلقبي الـــدوري الأوروبي 
عام 2010 وكأس السوبر الأوروبي عام 

.2011
وقـــال أغويـــرو خـــلال تقديمه في 
المؤتمـــر الصحافـــي كلاعـــب جديد في 
صفوف النـــادي الكتالونـــي ”نأمل في 
أن نلعب معا“، موضحا أن انتقاله إلى 
صفوف برشلونة ليس تأكيدا على بقاء 
ميســـي الذي ينتهي عقده مـــع النادي 

في 30 يونيو المقبـــل. وأضاف أغويرو 
”كنـــا نتفاوض منـــذ فتـــرة للتوقيع مع 
برشلونة. أما بالنسبة إلى ميسي فإنها 

قرارات سيتخذها مع النادي“.
وتابـــع المهاجـــم الأرجنتيني الذي 
انضم إلى برشـــلونة في صفقة انتقال 
حـــر ”لكن من الواضح أنـــه من دواعي 
ســـروري اللعب معه. إذا كان ســـيبقى 
هنـــا، وأعتقـــد أن الأمر ســـيكون كذلك، 
فسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل 

النادي، كما فعل ذلك دائما“.

فريق تنافسي

قال رئيس برشـــلونة جوان لابورتا 
”نريـــد تكوين فريق تنافســـي وبالطبع 
نريد أيضا بقاء ليو. لقد أخبرناه بذلك 
بالفعل“، مشدّدا على أن أغويرو ”لاعب 
اســـتثنائي“. وأبدى أغويـــرو الذي لم 
يسلم من الإصابات في الموسم الماضي، 
طموحـــات كبيـــرة للنـــادي الكتالوني. 
وقال ”أهم شيء هو أن الصحة مثالية، 
والآن عليّ فقـــط أن أظهر هنا ما فعلته 
في مانشستر ســـيتي“. وعاش أغويرو 
موســـما صعبا مـــع الإصابـــات عكّره 
أيضا إصابته بفايروس كورونا. وودّع 
ملعـــب الاتحاد فـــي 23 مايـــو الماضي 
مسجلا ثنائية بعد نزوله بديلا مع بطل 

الدوري خلال مواجهة إيفرتون (5-0).
وأضاف ”بصرف النظر عن الموسم 
الماضي، أمضيت تســـع ســـنوات جيدة 
جدا في الســـيتي. أبعدتني مشكلة في 
الركبة لبضعة أشـــهر، لكن في الأشهر 
الأربعـــة الماضية شـــعرت أننـــي بحالة 

جيدة جدا من الناحية البدنية“. 
ويأتـــي خبر انتقال ابـــن العاصمة 
بوينـــس آيرس بعد يومـــين من إخفاق 
فريقـــه في نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
أمـــام مواطنـــه تشيلســـي (0 – 1) فـــي 

البرتغال. 
ويعدّ أغويرو أفضل هداف مع فريق 
واحـــد في البريميرليغ مع 184 هدفا في 
275 مباراة مع مانشســـتر سيتي الذي 
دافع عن ألوانه لعشـــر سنوات وأحرز 
معـــه لقب الـــدوري الإنجليـــزي خمس 

مرات.

برشـــلونة  إلـــى  انتقالـــه  وكان 
متوقعـــا، بعدما أعلن مدربه الإســـباني 
بيب غوارديـــولا الأســـبوع الماضي أن 
المفاوضـــات كانت في مرحلـــة متقدمة. 
ويعود أغويرو إلى إسبانيا بعد خمس 
ســـنوات في صفـــوف أتلتيكـــو مدريد 
بـــين 2006 و2011، في خطوة يأمل منها 
برشـــلونة في إقناع صديقـــه ومواطنه 
ليونيل ميسي بالبقاء موسما إضافيا.

ولم يمـــدّد أفضل لاعب فـــي العالم 
ســـت مرات عقده الذي ينتهي الصيف 

المقبل مع برشلونة. 
وقال لابورتا الجمعـــة إنه ”متفائل 
باعتدال“ حول مســـتقبل القائد الدولي 
الأرجنتيني ”المفاوضات تســـير بشكل 

جيد لكنها لم تنته بعد“. 
وتابع ”يمكننا تقديم عرض لميســـي 
في حدود إمكانياتنا. إنه يستحق المزيد 
ويمكنه الحصول على صفقة أفضل في 
رُ  مكان آخـــر، لكنني متأكد مـــن أنه يُقدِّ
الجهـــود التي نبذلها. أعتقـــد أنه يريد 
البقاء. إنها ليست مسألة مال بالنسبة 
إلى ليو، إنها مســـألة نصـــر. وهذا ما 
نعمل عليه“. وأخفق برشـــلونة الموسم 
الماضـــي، بحلولـــه ثالثـــا فـــي الدوري 
المحلـــي وخروجه من ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا. وسيشـــارك أغويرو في 

كوبا أميركا هذه السنة.

صفقة مجانية

مـــن ناحيـــة أخـــرى أكد برشـــلونة 
التعاقـــد مـــع إيريـــك غارســـيا مدافع 
مانشســـتر ســـيتي بدءا من أول يوليو 
عندما ينتهي تعاقـــده مع بطل الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسيعود 
غارســـيا إلى نـــادي طفولته بعقد يمتد 
حتى موســـم 2025 – 2026 بعدما قضى 
ثلاث ســـنوات في الســـيتي وسيلحق 
بزميله أغويـــرو الذي انتقل من الفريق 

ذاته إلى كامب نو. 
وقـــال برشـــلونة إنه وضع شـــرطا 
جزائيا يبلـــغ 400 مليون يورو (489.52 
مليـــون دولار) في عقد اللاعـــب البالغ 

عمره 20 عاما.
وشارك غارســـيا في 12 مباراة فقط 
في كل المســـابقات خلال موســـم 2020 – 
2021 بسبب الإصابات والمرض ولأسباب 
فنية.  وقال المهاجم الأرجنتيني أغويرو، 
الذي ســـيلتحق ببرشـــلونة رسميا في 
أول يوليو، إنه يأمـــل في اللعب بجوار 

مواطنه ليونيل ميسي.

 برلين – ذكرت تقارير إعلامية أن كارل – 
هاينز رومينيغه ســـيرحل عن رئاسة نادي 
بايـــرن ميونخ الألماني لكـــرة القدم بنهاية 
يونيو الجاري، وذلك قبل ســـتة أشهر من 

الموعد الذي كان مقررا لذلك. 
وكان من المفترض أن يحل أوليفر كان 
حارس مرمى بايرن ميونخ الســـابق مكان 
رومينيغه (65 عاما) بنهاية العام الجاري، 
ذكرتا  ومجلة ”كيكر“  لكن صحيفة ”بيلـــد“ 
أن هناك شـــعورا بأنه من الأفضل إســـناد 

المهمة الآن لأوليفر كان.
وســـيتولى كان، حـــارس مرمى بايرن 
الســـابق والـــذي انضم لعضويـــة مجلس 
الإدارة منـــذ ينايـــر 2020، رئاســـة النادي 

خلفا لرومينيغه. 
وكان مقررا أن يتولى كان المنصب في 
نهايـــة العام الجاري، لكـــن رومينيغه قال 
إن الصيـــف ”هـــو التوقيت الأكثـــر أهمية 
لتســـليم  اســـتراتيجية والأكثـــر منطقية“ 
المهـــام. ولعب رئيـــس بايـــرن ميونخ بين 
عامـــي 1974 و1984، وســـيرحل عن النادي 
بعـــد 30 عاما قضاها في المناصب الإدارية 
بـــه، حيـــث تولى عـــدة مناصـــب تنفيذية 
منذ العـــام 1991. وخلال مســـيرته كلاعب 
وإداري، أحرز رومينيغه مع بايرن 12 لقبا 
دوليـــا و21 لقبا في الـــدوري و14 لقبا في 

الكأس.
في ســـياق متصل أســـدل الستار على 
2021 قبل عدة أيام، ليتزامن  موسم 2020 – 
مع رحيـــل بعض نجوم الفريق بعد انتهاء 
عقودهم. ولعل أبـــرز الراحلين عن النادي 
البافـــاري الثلاثـــي المخضرم النمســـاوي 
دافيد ألابا، الذي انضم إلى ريال مدريد في 
صفقة مجانية، والألمانـــي جيروم بواتينغ 

وكذلك الإسباني خافي مارتينيز.

صفقات محدودة

لـــم يبـــرم النـــادي الألماني حتـــى الآن 
الكثير مـــن الصفقات، إذ ضم فقط الثنائي 
دايـــوت أوباميكانـــو مـــن لايبزيـــغ، وعمر 
ريتشـــاردز فـــي صفقـــة انتقـــال حـــر بعد 
انتهاء عقده مـــع ريدينغ الإنجليزي. وألمح 
مسؤولو بايرن في عدة مناسبات إلى عدم 
عزم النادي التحرك بشكل مكثف في سوق 
الانتقالات هذا الصيف تماشيا مع سياسة 
الإنفـــاق المحـــدود منـــذ جائحـــة كورونا. 
وربما يكتفـــي النادي باســـتعادة عدد من 
العناصر الشـــابة التي كانت معارة لأندية 
أوروبيـــة أخرى طـــوال الموســـم الماضي. 
وأعار العملاق الألماني ســـتة لاعبين العام 
الماضي وجميعهم ســـيعودون إلى النادي 

هذا الصيف. 
وعلـــى غرار مايكل كويسانســـي لاعب 
الوسط الفرنسي الذي أعير إلى مارسيليا 

لمدة موسم مع أحقية الأخير بضمه نهائيا 
مقابل 17 مليون يورو، لكن على ما يبدو أن 
النادي قرر عدم تفعيـــل هذا البند. وبذلك، 
ســـيعود صاحـــب الــــ21 عاما إلـــى ملعب 
أليانز أرينـــا، ليصبح خيـــارا لمدى مدربه 
جوليان ناغلســـمان، الذي سيكون بحاجة 
إلى لاعب وسط جديد بعد رحيل مارتينيز.
وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة إلـــى المدافع 
الأميركي الشـــاب كريس ريتشـــاردز الذي 
أمضى الموسم الماضي معارا إلى هوفنهايم 
الألمانـــي، لكســـب المزيد مـــن الخبرات في 

البوندسليغا. 

وهناك خياران لدى بايرن قبل انطلاق 
اســـتعادته  هـــو  الأول  المقبـــل،  الموســـم 
والتعويل عليه، لإضافـــة المزيد من العمق 
للتشكيلة الحالية بعد رحيل ألابا، والثاني 
يكمـــن في إعارته مجددا لموســـم آخر. وما 
يعزز فرص ريتشـــاردز فـــي الخروج على 
ســـبيل الإعـــارة مجـــددا، هـــو التعاقد مع 
أوباميكانـــو وعمـــر ريتشـــاردز، مما يزيد 
مـــن صعوبة حصول المدافع الأميركي على 
فرصة اللعب بانتظام مع الفريق البافاري.

ومن ناحيته حصل جوشـــوا زيركزي 
على عـــدة فرص خلال بدايات المدرب هانز 
فليـــك في موســـم 2019 – 2020، لكن الأمور 
تبدلت في الموسم التالي. ولم ينل زيركزي 
رضـــا فليك في بداية موســـم 2020 – 2021، 

ليضطـــر النـــادي إلـــى إعارته إلـــى بارما 
الإيطالي في الميركاتو الشتوي، مع تضمن 
العقـــد بنـــد خيار الشـــراء. ورغـــم ذلك، لا 
يبـــدو أن المهاجم الهولندي قد نال إعجاب 
مسؤولي بارما، ما يعزز فرص عودته إلى 
ميونخ هـــذا الصيف، مع إمكانية التعويل 
عليه في الموســـم المقبـــل أو البحث له عن 

وجهة جديدة.

فرص البقاء

كمـــا أمضـــى أدريـــان فـــين صاحـــب 
الــــ22 عاما الموســـم الماضي معـــارا ضمن 
صفوف آيندهوفن، لكنه لم يســـتطع اللعب 
بشكل أساســـي مع الفريق، ما دفع النادي 
الهولندي إلى إعادته بشـــكل رســـمي إلى 
بايـــرن بنهايـــة الموســـم. وما لـــم يتعاقد 
النادي الألماني مع لاعب وســـط جديد، فإن 
فـــرص فين في البقـــاء مع بايرن ســـتبقى 
كبيرة، مع احتماليـــة حصوله على بعض 

الدقائق في الموسم المقبل.
ولعـــب المدافـــع الشـــاب لارس لوكاس 
مـــاي البالغ مـــن العمـــر 21 عامـــا، ضمن 
صفوف دارمشـــتات الذي ينشط في دوري 
الدرجة الثانية الألماني على سبيل الإعارة. 
وعلـــى الأرجح، فإن ماي ســـيخرج مجددا 
لفريـــق آخر أو يســـتمرر مع دارمشـــتات 
في الموســـم المقبل، حيث لا يخطط النادي 

للتعويل عليه في المستقبل القريب.
كذلـــك أمضـــى الحـــارس كريســـتيان 
فروشـــتل الموســـم الماضي ضمن صفوف 
نورنبيرغ، الناشـــط في الدرجـــة الثانية، 
حيث إنه مـــن الصعب عليه الحصول على 
فرصـــة في بايـــرن نظرا لتواجـــد مانويل 
نويـــر وألكســـندر نوبـــل. ومـــن المحتمل 
عودة فروشـــتل إلى النادي البافاري، لدعم 

صفوف الفريق الرديف في الموسم المقبل.

هدية الموسم

مهمة صعبة

تجربة سيتي تلهم أغويرو 

لكتابة التاريخ مع برشلونة
غارسيا ثاني الصفقات الصيفية للنادي الكتالوني

نجح نادي برشلونة الإسباني في ضم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم 
مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموســــــمين. 
وحسم البارســــــا التعاقد مع أغويرو بعد منافســــــة شرسة مع أكبر الأندية 

الأوروبية للفوز بخدمات أفضل هداف أجنبي في تاريخ البريميرليغ.

برشلونة يتمسك بالإبقاء على ديمبلي
 برشــلونة (إســبانيا) – كشـــف تقرير 
صحافي إســـباني عن آخر المســـتجدات 
المتعلقـــة بتمديـــد عقـــد نجم برشـــلونة 

عثمان ديمبلي. 
وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فقد كثف برشلونة اتصالاته 
مع ممثلي الجناح الفرنسي ديمبلي خلال 

الأسابيع الماضية لتمديد عقده. 
وأضافـــت الصحيفـــة أن المحادثـــات 
تسير بشـــكل جيد ولكن الموافقة النهائية 

لن تكون ســـهلة. وينتهي عقد ديمبلي مع 
برشلونة بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي 
لا مفر من حســـم هذا الملف خلال الصيف 
الجاري، وإلا عرّضه للبيع لتجنب رحيله 

مجانا. 
برشـــلونة  أن  الصحيفـــة  وأكـــدت 
متمســـك بالإبقاء على ديمبلـــي وتوقيعه 
على عقدٍ يمتد لخمســـة مواسم باعتباره 
أحد اللاعبين الكبار فـــي الفريق، ويعلق 
عليه النـــادي آمالا كبيرة لقيـــادة الفريق 

أن  الصحيفـــة  وأوضحـــت  مســـتقبلا. 
تمسك برشـــلونة باســـتمرار ديمبلي لا 
يرتبـــط ببقاء رونالد كومـــان من عدمه، 
خاصـــة بعـــد أن قدم الجناح الفرنســـي 
أفضـــل مواســـمه مع المـــدرب الهولندي 
منذ انضمامه للفريـــق في صيف 2017، 
حيث شـــارك فـــي 44 مباراة وســـجل 11 
هدفـــا. وكان ديمبلي قـــد صرّح في وقت 
ســـابق، بأنه ســـعيد حاليا في برشلونة 

وبدأ يشعر بدوره مع الفريق.

رومينيغه ينهي مسيرة 30 عاما مع البايرن

أغويرو أفضل هداف مع

فريق واحد في البريميرليغ

بواقع 184 هدفا في 275

مباراة مع سيتي الذي دافع

عن ألوانه لعشر سنوات

 رومــا – أكـــد تقرير صحافـــي إيطالي 
الثلاثاء أن البوســـني ميراليم بيانيتش 
لاعـــب برشـــلونة، يرغب فـــي العودة إلى 
يوفنتوس هذا الصيف. وانضم بيانيتش 
إلى برشلونة في الصيف الماضي، ضمن 
صفقة تبادلية انتقل على إثرها البرازيلي 

آرثر ميلو إلى يوفنتوس. 
وبحســـب صحيفة ”توتو ســـبورت“ 
الإيطاليـــة، فإن بيانيتش لم يجد نفســـه 
في برشـــلونة، ويرغب فـــي العودة للعب 
مـــع يوفنتوس خاصة بعـــد عودة ماكس 

أليغري لقيادة الفريق. 
وعانـــى بيانيتش من موســـم صعب 
في برشـــلونة تحت قيادة رونالد كومان، 
الذي أشـــركه في 19 مبـــاراة فقط، 6 منها 
كأساســـي. ولعب بيانيتش 3 مواسم في 

يوفنتـــوس تحت قيـــادة أليغـــري، وقدم 
مســـتويات رائعة، وكان سببا في تتويج 
الفريق بلقب الكالتشيو 3 مرات، وخوض 

نهائي دوري الأبطال.

وعـــاد أليغـــري إلى يوفنتـــوس هذا 
الصيف، خلفا لأندريـــا بيرلو، الذي رحل 
عـــن البيانكونيـــري بعـــد خســـارة لقب 
الكالتشيو الذي احتكره الفريق 9 مواسم 

متتاليـــة، رغـــم التتويج بلقبي الســـوبر 
الإيطالي وكأس إيطاليا. ويسعى أليغري 
لإعادة لقب الـــدوري الإيطالي لكرة القدم 
إلـــى يوفنتـــوس الموســـم المقبـــل بعد أن 
انتزعـــه منه إنتـــر ميلانو هذا الموســـم، 
بالإضافـــة إلـــى محاولة التتويـــج بلقب 
دوري أبطال أوروبـــا الغائب عن النادي 

منذ التسعينات.
وأضافـــت الصحيفة أنـــه منذ عودة 
أليغـــري إلـــى يوفنتـــوس، ارتبط اســـم 
بيانيتش بالعودة هـــو الآخر، حيث يثق 
المـــدرب الإيطالـــي فـــي إمكاناته بشـــكل 
كبير. واختتمت الصحيفة بأن فيديريكو 
تشـــيروبيني، المديـــر الرياضـــي الجديد 
ليوفنتوس، سيحاول إعادة بيانيتش من 

جديد لصفوف البيانكونيري.

بيانيتش في طريق العودة إلى يوفنتوس

 لنــدن – انســـحب ماســـون غرينـــوود 
يونايتـــد  مانشســـتر  فريـــق  مهاجـــم 
الإنجليزي لكرة القدم من القائمة الأولية 
للمنتخب الإنجليزي لنهائيات كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 2020)، بسبب الإصابة. 

وكشف يونايتد أن غرينوود لن يكون 
ضمـــن قائمة غاريـــث ســـاوثغيت المدير 
الفني للمنتخب الإنجليـــزي في البطولة 
الأوروبيـــة، وذلك بســـبب إصابة حرمته 
أيضا من المشاركة في البطولة الأوروبية 

للشباب تحت 21 عاما.
وجـــاء ذلك في اليوم الـــذي أعلن فيه 
ســـاوثغيت عن قائمة مـــن 26 لاعبا حيث 
ســـيقلص القائمة الأولية التي ضمت 33 
لاعبا. وذكر نادي مانشســـتر أن ”ماسون 
غرينـــوود مهاجـــم مانشســـتر يونايتـــد 
انســـحب مـــن القائمة الأوليـــة للمنتخب 
الإنجليزي ليورو 2020، من أجل التعافي 
بشـــكل كامل مـــن الإصابة التـــي أبعدته 
أيضـــا عن البطولـــة الأوروبية للشـــباب 

تحت 21 عاما“.

ماسون  ”مشـــاركات  النادي  وأضاف 
مـــع النـــادي جـــرت إدارتهـــا بحـــذر من 
أجـــل الحفاظ علـــى جاهزيته للعب خلال 
الموسم المضغوط 2020 – 2021 في الدوري 
الإنجليـــزي والـــدوري الأوروبي“. وتابع 
”لكن المشـــاركة في بطولة أخرى لن يكون 
في مصلحة اللاعب، وسيظل ماسون في 
مانشســـتر يونايتد للتعافي والاستعداد 

للتدريبات التي تسبق الموسم 
الجديد“. وسجل غرينوود 12 

هدفا خلال 52 مباراة في 
كل المسابقات مع 

يونايتد وصنع 
ستة أهداف 

أخرى. واختير 
صاحب الـ19 

عاما ضمن 
القائمة الأولية التي 

أعلنها ساوثغيت، وذلك 
بعد أن سجل ثمانية 
أهداف منذ 21 مارس.

ويســـتخدم الاتحاد الإنجليزي لكرة 
القدم تقنيـــة تحليل البيانات في اتخاذ 
قراراتـــه، مـــع وضـــع غيـــاب النجوم، 

ومشاكل أخرى في الاعتبار. 
وقـــام نظام تتبـــع اللاعبين بتعيين 
موظف خاص في إنجلترا قبل منافسات 
أمم أوروبـــا، التي تم تأجيلها من العام 
الماضي، وذلك لتوفير بيانات للمحللين 
عن جميع اللاعبين في القائمة. 

وقال شين أوكونور، مدير 
العمليات بنظام تتبع 
اللاعبين، في تصريحات 
صحافية ”أعتقد أن الفرق 
الجيّدة وصاحبة 
الخبرة هي التي 
تستخدم البيانات 
لفهم ما يمكن 
للاعبين القيام 
به حقا، والحدود 
القصوى لهم، ثم كيفية 

توظيف ذلك“. 

غرينوود خارج حسابات المنتخب الإنجليزي

رومينيغه أحرز خلال 

مسيرته كلاعب وإداري مع 

بايرن 12 لقبا دوليا و21 

لقبا في الدوري و14 لقبا 

في الكأس

3
مواسم لعبها بيانيتش في 

يوفنتوس تحت قيادة أليغري، 

وقدم مستويات رائعة

تسبق الموسم 
 غرينوود 12

باراة في 
ع 

لتي 
ت، وذلك 

انية 
ارس.

عن جميع
وقا

اللا
صح

ا
ت



 مـــع كل تغييـــر تجريه فـــي موقع 
على  مـــن مواقع مؤسســـة ”العـــرب“ 
الإنترنت، تصلك الكثير من التشكيات 
من قراء اعتادوا على الشكل ”الحالي“ 
يجـــدون  ”الجديـــد“.  يريـــدون  ولا 
أخبارهم حيثما يعرفون أين يجدونها 
ولا يتوقعـــون أن تزحـــف خانة الآراء 
إلـــى مـــكان آخر مـــن فرشـــة تصميم 
الموقع. البعض يوجه رسائل عدوانية 
شديدة اللهجة بأن هذا ليس من حقكم 
وأن التعديـــل أو التطوير أو التجديد 
يجب أن يتم بالتنســـيق مـــع القارئ. 
المسؤول أمام خيار الصبر والانتظار 
لحين تعود القارئ. ولكن في كثير من 
الأحيان تعود المؤسســـات عن قرارات 
التجديد وتســـترجع القـــديم لأنها لا 
تريد أن تغضب القارئ، زبونها الأول.
أطـــرف ما في الموضوع هو وضع 
المســـؤول نفســـه. من أية فئة هو؟ هل 
هو مجـــدد حقا أم كلاســـيكي من فئة 
القـــارئ المحتـــج؟ كان هـــذا اختبارا 
فشـــلت فيـــه. فـــي العـــادة أجلس مع 
المســـؤولين الفنيـــين لاقتـــراح بعض 
العناصر في التصميـــم الجديد لأحد 
المواقـــع. نظريـــا، أنـــا منفتـــح علـــى 
”الجديد“. ثـــم يأتي الاختبار. تتصفح 
موقع صحيفة فاينانشيال تايمز قبل 
يومين فتجـــد أن هنـــاك تغييرات في 

الشكل والتوزيع. يا للصدمة.
مواقـــع الصحـــف عـــادة تحاكي 
الورق وتقسم صفحة المدخل بطريقة 
التبويـــب  انســـياب  مـــع  تتناســـب 
المؤسســـات  الورقيـــة.  للصفحـــات 
الإعلاميـــة التي بـــدأت رقميـــة فقط، 
تتخيل أن هناك صحيفة لها تحاكيها 
وتصمم الموقع على أساسها. وهذا ما 
فعلته الصحيفة البريطانية لحد الآن. 
لكنها قررت التغيير. فجأة صار مقال 
الرأي بجوار الموضوع المعني. تقرير 
صحفـــي عن تركيا مثلا، ســـتجد إلى 
جواره مقالة الرأي ذات العلاقة. هناك 
مجموعة من التقارير والآراء مجمعة 
ســـوية عن كوفيد مثلا. وفي مساحة 
الـــرأي المعتادة، تركـــوا مقالات الرأي 
”اليتيمة“ التي لا تشـــير إلى موضوع 
محـــدد آخر فـــي الصحيفـــة. للحظة 
أحسســـت بأني تهت. وقد تهت فعلا. 
ما نفعله بالناس، صرنا ”ضحايا“ له.
لـــم يطـــل الأمـــر كثيرا. يبـــدو أن 
زبائن الفاينانشـــيال تايمز من القراء 
أقـــوى مـــن أن تهمـــل آراءهـــم. خلال 
يومين، عاد الموقع إلى صورته الأولى. 
هدأت النفوس ونفسي منها. وتعلمت 

الدرس للمستقبل.
الاعتياد على شيء من أهم صفات 
الإنسان. وما شب عليه شاب عليه كما 
يقول المثل. تسمع من يتذمر إذا دخل 
الســـوبرماركت ووجد أن المتجر غير 
موقـــع الخبز أو الحليب أو الشـــاي. 
تاه المتســـوق بين جـــزر المعروضات 
والممرات التـــي تفصل بينها. تاه بين 
ما اعتاد عليه وما تختزنه ذاكرته من 
مكان وموقع كل شيء. بعض المتاجر 
لا تفعل هذا أبدا. تمر عشرات السنين 
وعلبة الشـــاي في مكانهـــا لا تغادره 
حيـــث يتوقـــع أن يجدها المتســـوق. 
القارئ متسوق لبضاعة من نوع آخر 

لكن طبعهما سواء.
لما نعتاد عليه. حتى  نحن ”عبيد“ 
من يبادر إلى ”تحريرنا“ إنما يســـتفز 

فينا ما يبدو طبعا إنسانيا راسخا.

صباح العرب

 البصرة (العراق) - تحول ميناء المعقل 
في البصـــرة الـــذي كان ذات يوم مركزا 
للتجـــارة في العـــراق، بســـفنه الصدئة 
ورافعاتـــه المعطلـــة التـــي تصطـــف في 

المرسى، إلى مزار سياحي.
وشـــيّد ميناء المعقل بعـــد الاحتلال 
البريطاني للبصرة زمن الحرب العالمية 
الأولـــى وبـــدأ العمل به فـــي العام 1919 
واســـتخدم فـــي بـــادئ الأمـــر لأغراض 
عسكرية حتى سُلّم للســـلطات العراقية 

في العام 1937.
وتوقف نشـــاط الميناء عدة مرات كان 
آخرهـــا قبل عـــام واحد وفقا لســـلطات 
الميناء، وحلت موانئ أخرى أبعد باتجاه 
الجنوب مثل ميناء أم قصر، محل ميناء 
المعقـــل التاريخـــي المطل على نهر شـــط 
العـــرب المكون مـــن التقاء نهـــري دجلة 

والفرات.

وأوضـــح ناظم جبـــار مديـــر ميناء 
المعقـــل ”يعتبر هـــذا المينـــاء الأقدم في 
المنطقـــة وفي العـــراق، تم الشـــروع في 
العمـــل به أول الأمر ســـنة 1916، ثم وقع 
تحويله إلى ميناء حربي، ليصل بعد ذلك 

إلى ميناء مدني لاســـتقبال البضائع من 
خارج العراق عن طريق البحر“.

وأضـــاف أن ”وجـــود موانـــئ فـــي 
جنوب البصرة، ميناء أم قصر الجنوبي 
والشـــمالي وهور الزبير وهي تستوعب 
الســـفن بصورة وبطاقة كاملـــة، قلّل من 
أهمية اســـتخدام مينـــاء المعقل، وهو ما 
شـــجع في الوقت الحالي علـــى التفكير 
في تحويله إلى منتجع سياحي بوصفه 
يطـــل علـــى ضفاف شـــط العـــرب ويعد 

موقعا استراتيجيا“.
وتتبنى سلطة الموانئ العراقية فكرة 
تحويلـــه إلى مزار ســـياحي مع الحفاظ 
على معالمه التاريخية ليضم ممشى على 
البحر ومراكز تســـوق وحدائق ليجتذب 
ليـــس فقـــط ســـكان البصرة بـــل أيضا 

السياح المحليين والأجانب.
ويحتوي الميناء علـــى 15 رصيفا، 
وتبلغ مســـاحة الرصيف الواحد 4000 
متـــر مربع، أما طول الواجهة الأمامية 
فيصـــل إلى نحـــو 2.5 كـــم، وتحتوي 

الأرصفة على 45 رافعة كهربائية.
مديـــر  الفرطوســـي  فرحـــان  وقـــال 
الشـــركة العامـــة للموانـــئ العراقية، إن 
”المينـــاء ســـيتحول بالكامل إلـــى ميناء 
سياحي أو مرفأ ســـياحي ستكون هناك 
مدينة مائية، ومرافئ ترفيهية ســـياحية 
والمقاهي  والكازينوهات  الحدائـــق  مثل 
أيضا ســـيكون هناك مـــول، نحن بصدد 
دراســـة كل ذلك وبانتظار تلقي المزيد من 

الأفكار والمقترحات“.
تصميما  إيطاليـــة  شـــركة  وقدمـــت 
للميناء الجديد وتتلقى الشـــركة العامة 

للموانـــئ العراقيـــة الآن عروضـــا مـــن 
شركات خاصة للاســـتثمار في المشروع 
وتنفيذ تطوير القطاعات المختلفة بالمزار 

السياحي الجديد.
وأكد جبـــار ”البصـــرة مدينة تمتلك 
وجهة بحرية كبيرة، لكنها تفتقر للأسف 
لإطلالة بحرية مميزة، لاسيما مع وجود 
موقع اســـتراتجي لتحقيـــق ذلك بحجم 
وأهميـــة الميناء الذي سيســـاعدنا مكانه 
وتاريخـــه على إنشـــاء منتجع قادر على 

منافســـة دول الجوار واستقطاب الزوار 
من مختلف أنحاء العالم“.

وأبـــدى الكثيـــر من أهالـــي مدينة 
البصرة حماســـة لتنفيذ هذا المشروع 
الذي ســـيعيد لهم بعضا مـــن أيامهم 
الخوالي، أيام كانت أفراحهم لا تكتمل 
إلا بمرور ســـيارات أعراســـهم عصرا 
على كورنيش شـــط العـــرب، فالفرح لا 
يكتمـــل بغير هذا المـــرور المبارك على 

النهر.

ويعتبر موقع مينـــاء المعقل المطل 
علـــى شـــط العـــرب الـــذي كان بهجة 
للبصريـــين ومكانا لنزهة الســـائحين، 
فرصة لعـــودة الحيـــاة إلـــى المقاهي 
وأماكـــن  والأســـواق  والكازينوهـــات 
اللهو المطلة على النهر، لاســـيما خلال 
أيـــام الحر في الموســـم الصيفي حيث 
تســـاعد نســـمات النهر علـــى ترطيب 
الجو وإنعـــاش البصريـــين وزوارهم 

والتنفيس عنهم.

يسعى أهل البصرة لتحويل ميناء المعقل أقدم الموانئ في العراق إلى مدينة 
مائية ذات مقومات ســــــياحية وترفيهية لاســــــتقطاب السياح والحفاظ على 

الميناء من الاندثار باعتباره كان مسرحا للحرب العالمية الأولى.

أقدم ميناء عراقي في البصرة يتحول إلى مزار سياحي

الأربعاء 2021/06/02 
السنة 44 العدد 12077

ههيثم الزبيدي

إطلالة فريدة على شط العرب

نحن عبيد 
ما نعتاد عليه

 غوانغدونغ (الصين) - يســــيرون على 
حبل مشدود، يهبطون في نفق من الحبال 
بارتفاع أربعة طوابق، ويجلسون في سلة 
متدليــــة بارتفــــاع 58 طابقا، هكــــذا يواجه 
سائحون تحديات ترفع الأدرينالين لديهم 
فــــي دورة هجــــوم جديدة فــــي أعلى برج 

تلفزيون في الصين.
ويكافــــأ الباحثــــون عــــن الإثــــارة في 
غوانزو الواقعة فــــي محافظة غوانغدونغ 
بإطلالة بانورامية نادرة على منظر المدينة 
علــــى طول نهــــر اللؤلؤ من خــــلال الهيكل 
الفــــولاذي للبرج، مع نســــيم ليلي كاســــح 
لخفــــض الحــــرارة الخانقــــة التــــي تلهب 

أجواء المدينة الجنوبية.
الخــــوذات  الســــائحون  ويرتــــدي 
والأحزمة، ويمكنهم تسلق الهيكل المعدني 
الملتــــوي المميز، برفقــــة مدرب يقــــدم لهم 

التعليمات لتجاوز كل الصعاب، ومن حين 
لآخــــر يتوقــــف للعثور علــــى أفضل وضع 

لالتقاط الصور للمنافسين.
وقال بينغ شــــين وهو يشــــعر بسعادة 
غامرة ”لم أحظ بتجربة أكثر إثارة من هذه 
التجربــــة فــــي أي مكان من قبل“، ومســــح 
العــــرق المتصبب مــــن جبينه بعــــد إنهاء 
التحدي في الطابق الثالث والثلاثين، على 

ارتفاع 198 مترا عن الأرض.
وأضــــاف ”جئــــت إلــــى هنا أساسًــــا 
لتحدي نفســــي والقيام بتجــــارب جديدة، 

لكنْ ساقاي استسلمتا ببساطة“.
المغامــــرات  حديقــــة  افتتــــاح  وتم 
”لاندمارك ألفــــا“، التي تجــــاوزت تكلفتها 
12.5 مليون دولار واســــتغرق بناؤها أكثر 
مــــن عام، في يناير من هذا العام على برج 

كانتون الذي يبلغ ارتفاعه 600 متر.

تسلق برج تلفزيون مغامرة 
وأدرينالين في الصين

 باريــس - تخلّـــت العديد مـــن المطاعم 
الفرنســـية الراقية خـــلال جائحة كورونا 
عن لائحة طويلة من الأطباق التي درجت 
علـــى تقديمهـــا، مفضلة الاتجـــاه لتوفير 
مأكولات بسيطة من مختلف أنحاء العالم 
تتناســـب مع الطلبات الخارجية وشهدت 
إقبـــالا كثيفـــا مـــن الفرنســـيين ومنهـــا 
منقوشـــة الزعتر اللبنانية، والسو بيريك 

والمانتي من أرمينيا.
ووفّـــر آلان الجعم، الشـــيف الحاصل 
على نجمة من ”ميشـــلان“، للباريســـيين 
منقوشـــة الزعتـــر اللبنانيـــة الشـــهيرة 
مســـتوحيا من جذوره وذكريات طفولته، 
ونجح بواسطتها في استقطاب عدد كبير 

من الزبائن.
وقـــال الطاهـــي، المولود فـــي ليبيريا 
والذي نشـــأ فـــي لبنـــان قبـــل أن تدفعه 
الحـــرب الأهلية إلى مغادرتـــه، ”عند بدء 
تفشـــي جائحة كوفيـــد، تلقيـــت صفعة. 
تغيّـــرت رؤيتـــي للطبخ: أحيانـــا يتطلب 

الأمر أشياء بسيطة لإسعاد الناس“.
وبعث الجعم مشـــروعه ”صاج“ الذي 
يقدم المنقوشة بسعر 4.9 يورو، حين كان 
مطعمـــه الراقي والمصنـــف بنجمة مغلقا 

خلال فترة الحجر.
وتفـــوح رائحة الزعتر المســـخن على 
الصـــاج، ويقدّمهـــا الشـــيف مـــع اللبنة 
والمخلّلات النباتية. وما يجعل الفرنسيين 
يُقبلون على المنقوشة أن تركيبة مكوّنات 
الزعتـــر الممـــزوج بزيـــت الزيتـــون، على 

بساطتها، توفّر نكهة جديدة في فرنسا.
ويكمـــن ســـرّ إقبال الفرنســـيين على 
المنقوشـــة اللبنانية أيضا فـــي العجين، 

الملائم تمامـــا لصيغة الوجبات الجاهزة، 
في حـــين أن الوصفـــة التقليدية مصممة 

لتؤكل على الفور، مثل البيتزا.
ولاحـــظ الشـــاب العصامـــي، الـــذي 
يـــرى فـــي والدتـــه ”أول وآخـــر شـــيف“ 
وتعلم التقنيات باســـتخدام كتب الطبخ 
”بمكوناتهـــا  المنقوشـــة  أن  الفرنســـية، 
القليلـــة والطازجة والبســـيطة والمحلية 

الصنع“ تحرّك مشاعر الزبون.
واللافـــت أن هذا المشـــروع الذي كان 
يفترض أن يكون مؤقتا، يستقطب المزيد 
من سكان العاصمة الفرنسية، فيما تدفع 
طوابير الانتظار في عطلة نهاية الأسبوع 
الطاهي إلى التفكير في توسيع ”المفهوم“ 
إلى أنواع أخرى كالشـــاورما أو الفلافل، 
مع أنه يســـتعد لإعادة فتح مطعمه الذي 
عام  يحمل اسمه والذي توجه ”ميشلان“ 

.2018
وقـــال ”عملت للحفـــاظ على نجمتي، 
لكني أريد أيضا أن أسعد الناس بطريقة 

مختلفة“.
نهجا  بتروســـيان  ميكاييل  واعتمـــد 
مماثلا فـــي عالم الكافيـــار الفاخر، إذ أن 
هذا الشـــيف الـــذي يمثل الجيـــل الثالث 
من عائلـــة تناقلت هذا المطبـــخ تاريخيا، 
علّـــق في أبريل الماضـــي المفهوم الأصلي 
لمطعمه العائلي الراقي في باريس لتقديم 
الأطباق الروســـية الأرمنيـــة التي كانت 

جدته تطبخها.
ووضع بتروسيان جانبا أطباقا مثل 
معجنات التالياتيلـــي بصلصة الكافيار، 
وغابـــت عـــن مطعمـــه مفـــارش المائـــدة 
البيضـــاء والطاولات لشـــخصين وحلّت 

محلها الأطباق التي يتشارك في تناولها 
عدد من الأشخاص وتتقاسمها العائلات 
مثـــلا، ومنها ســـو بيريـــك (لازانيا على 
الطريقة الأرمنية مع جبن الغنم) والمانتي 
(الرافيولي بمـــرق لحم البقـــر)، وفطائر 
بيروجكـــي والملفوف الأبيـــض المتبل أو 

المحشو.
وأوضـــح بتروســـيان ”لقـــد وجدنـــا 
أنفسنا جميعا في قيم التشارك هذه، وفي 
قيـــم الكرم التـــي لا تتماشـــى بالضرورة 
مـــع المأكـــولات الراقية التي كنـــا نقدمها 

سابقا“.
ويعتزم بتروســـيان المضي في توفير 
هـــذا النوع مـــن الأطبـــاق ”لمدة عـــام أو 
عامين“، ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها 
بالكامل مع عودة السياح وزبائن الفنادق 

الكبيرة.
أمـــا مطعم ”مانكـــو“ القريب من برج 
إيفل، وهو أحـــد أول المطاعم التي قدمت 
المأكولات البيروفية في باريس، فلا تزال 

طاولاته مقلوبة والأكواب مغطاة.
وبعدما وفّر خـــلال الجائحة وجبات 
جاهـــزة تتضمن الســـيفيش (ســـمك نيئ 
في ماء مالح) والمقالي، يعدّ الشيف روبن 
إســـكوديرو للافتتـــاح الصيفـــي لمطعمه 
في ســـان تروبيه ويفكر في كيفية ابتكار 

صيغة جديدة للمطعم الباريسي.
ويرى الطاهي الإســـباني، الذي عمل 
في ”موغاريتز“ في سان سيباستيان أحد 
أشـــهر المطاعم في العالم ثم في بيرو، أن 
باريس تفتقر إلى ”هذا المطبخ غير المكلف 
وذي المكوّنـــات البســـيطة“ التي يســـهل 

العثور عليها أكثر في ليما أو مدريد.

منقوشة الزعتر اللبنانية تأسر الفرنسيين

ميناء المعقل في البصرة 
سيتم تحويله بسفنه 

الصدئة ورافعاته المعطلة 
إلى مزار سياحي مع الحفاظ 

على معالمه التاريخية

 القاهــرة - ألقــــت الشــــرطة المصريــــة 
القبض علــــى أب عرَّض ابنــــه للخطر بأن 
قــــه فــــي الهواء مــــن نافذة شــــقة كائنة  علَّ
بالطابق الرابع في أحد العقارات بمنطقة 

الشروق في القاهرة.
وأثار مقطع فيديو انتشــــر على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي يُظهــــر الرجل وهو 
يقــــوم بهــــذه الحركة الجريئة تجــــاه ابنه 

بعقار تحت الإنشاء، استياء الكثيرين.
الداخليــــة  وزارة  أجهــــزة  ورصــــدت 
المصريــــة، تــــداول مقطــــع الفيديــــو على 
موقع فيســــبوك، ونجحت في تحديد مكان 

تصويره وهوية الرجل والطفل.
وبحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية 
ر به  تبينّ أن المتهم عامل في العقار المصوَّ
الواقعة، واعترف أثناء مواجهته بالفيديو 
ر فعلتــــه بأنه كان  بارتــــكاب الواقعة، وبرَّ

يلهو مع طفله، بالطريقة المشار إليها.

القبض على أب 
علّق ابنه في نافذة 

بالطابق الرابع

تخلّـــت العديد باريــس -
الفرنســـية الراقية خـــلال ج
عن لائحة طويلة من الأطبا
علـــى تقديمهـــا، مفضلة الا
مأكولات بسيطة من مختلف
تتناســـب مع الطلبات الخا
إقبـــالا كثيفـــا مـــن الفرنس
منقوشـــة الزعتر اللبنانية،

والمانتي من أرمينيا.
ووفّـــر آلان الجعم، الش

يي

على نجمة من ”ميشـــلان“،
منقوشـــة الزعتـــر اللبناني
مســـتوحيا من جذوره وذك
ونجح بواسطتها في استق

من الزبائن.
وقـــال الطاهـــي، المولو
والذي نشـــأ فـــي لبنـــان ق
الحـــرب الأهلية إلى مغادر
تفشـــي جائحة كوفيـــد، تل
تغيّـــرت رؤيتـــي للطبخ: أح
الأمر أشياء بسيطة لإسعاد
وبعث الجعم مشـــروعه
يقدم المنقوشة بسعر 4.9 ي
مطعمـــه الراقي والمصنـــف

خلال فترة الحجر.
وتفـــوح رائحة الزعتر
الصـــاج، ويقدّمهـــا الشـــي
والمخلّلات النباتية. وما يج

ج

يُقبلون على المنقوشة أن تر
الزعتـــر الممـــزوج بزيـــت ا
بساطتها، توفّر نكهة جديد
ي ج

ويكمـــن ســـرّ إقبال الف
المنقوشـــة اللبنانية أيضا

تستعد الفنانة المغربية 
سميرة سعيد لإطلاق أغنية 

جديدة بعنوان {الساعة 
اتنين بالليل}  عبر قناتها 
الرسمية على يوتيوب، 
وهي من كلمات تامر 
حسين وألحان عزيز 
الشافعي، وشاركت 
متابعيها الملصق 

الإعلاني للأغنية مشيرة 
إلى أن موعد 
طرحها 

سيكون 
الأربعاء
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